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لا شك أن أبا حمّو الثاني يحمتل مكانة خاصة في تاريخ الدولة العبد 
الوادية أو الزيئانية » وهو » في آن واحد > أحد سلاطينا! المشهورين» 
وأديب ترك لنا آتارا شعرية ونثرية لا تخلو من أهمية > وقد كان بلاطه 
ملتقى العاماء والشعراء » ؟ كان عبده عبد ازدهار وتفتح في سائر الميادين. 


ولهذا السلطان الاديب شخصية جذابة > وهمة عالية » وخصال سامية 
مكنته من احياء بحد اجداده > بعد أن تقلس ظله مدة حو اليعشرين عاما» 
وجملته يقف أمام الشدائد وتقلبات الدهر » وبواجهها بثبات وعزم » 
ويصمد لها صمودا لم يشاهد التاريخ مثله الا عند القليل من القادة ورجال 
الحم . 

والغرض من هله الدراسة » سحاولة ابراز هذه الشخصية الفذة > الشهبرة 
بين رجالات تاريخ المغرب العربي المجيد > وسحاولة كشف مالا يزال يحوم 
حوفا من غموض > وقد وافق شروعنا في عملنا هذا حول الذكرى المئوية 
السادسة لوفاته ٠‏ فكان بحهودنا مساهمة متواضعة في الاحتفال بهذه الذكرى 
والتعبير على ما تكن نفوسنا من احترام وتقدير لاد أعلام بلادنا . 


واذا كان البادث في تاريخ المغرب في العسر ااوسيط يشكو عادة من 
قلة المصادر 2 فالأمر يختلف عن ذلك بالنممية لموضوعنا > وذلك أن أبا حمو 
الثاني قد حظي بوفادة مؤورخين جليلين هما عبد الرحمن بن خلدون » 
صاحب كتاب «العبر» » واذوهييى > مؤلف كتاب «بفية الرواد> >2 وقد 
أقاما مدة في بلاطه جعاته) يطلعان عن كثب على جانب وافر من المعطيات 
السياسية والحضارية لدواته » وبةومان بتدوين ذلك وتسجيله فيا ألفاه من 
الكتب . 


ومن المصادر الهامة لموضوعنا هذا » كتاب «زهر البستان»» لمورخ 
بحبول > وقد ألف في عبد أبي حمو الثاني » فيكون مؤلفه شاهد عيان / مما 
يحول هذا المصدر وثيقة تاريخية لا يسغني عنبا > وقد عثرنا على السفر 
الثاني منه في احدى مكتبات أوربا 2 وهو يتناول السنوات الأربع الأولى 
ويحتوي على معلومات قيمة وتفاصيل كثيرة حول هذه الفترة الحاسمة من 
حياة ابي حمو السياسية . 

هلا وقد استوملنا ايضا كتاب 0 نظم الدر والعقيان 2( للتذنسي 0 الذي مم 
يدشر بعد > وغيره من المصادر المابوعة وانخطوطصضلة لتاريخ المغرب في 
القرن الثامن الهفجري . 

غير أننا لم ند دائما » في غضون هذه المولفات» مايشفي الغليلقاضطررنا 
في كثير من المناسبات الى الاقتصار على ما ألفيناءه فيها من الاخبار » و 
حاولنا مرار كشف الغطاء عن مواقف غامضة ؛ فاجتهدنا في تفهم الأوضاع 
الاجتاعية » والعوامل النفسية » والدوافع الاقتصادية»وغير ذلك من 
المؤثراتالتي يحسب لها حسابها في دراسةالتاريخ. 

ثم اننالم نكتف بالتعرض لحياة أبي حمووسياسته بل تناولنا أيضأ بالبحث 
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بعض التنسوص انختارة من كتاب «دواسطة السلوك» لأبي حمو > ثم أضفنا 
الى ذلك جبيع ماوصل الينا من شعره . 


وأملنا أننا نكون قد الفتنا أنظار الباحثين من أبناء الجيل الصاعد الى 
الاقبال على دراسة هذه الفترة الهامة من تاريخ المغرب الحافل بالبطولات 
والأمحاد » والى التنقيب عما حقققته الأجيال الماضية من ازدهار حضاري 
ونشاط فكري . 


لت لفل 


امول العب د الوار يق لاسارة أ ووالشلى 


فت ( رول 
الاو ضاع السياسية 


تأسيس الدولة الهبد الوادية : 


تعتبر معركة العقاب ( 1212/609 ) أهم العوامل التي أدت الى 
تفكك الدولة الموحدية 4 وتصدع الصرح الذي شيده عبد المؤمن ومن 
خلفه من كيان أمراء هذه الدولة 3 


ومن العوامل الآخرى التي أضعفت شأنها » ما حدث بعد ذلك من 
تأزم الوضع بين السادة » أمراء الأسرة المومنية » والأشياخ » ملي 
القبائل المناصرة للدعوة الموحدية » واشتدت هذه الأزمة السياسية بعد 
وفاة الادل » سنة (624ه) » وانتصاب ادردس المأمون علىالعرش». 
فنتج عن ذلك صراع عنيف » أدى إلى قيام منافس للمأموب » يدعي 
يحيى المعتصم »بتأييد من الأشياخ »ول تنته الفتن التي نشأت بينالفريقين 
إلابوفاة يحيى المعتصم » حوالي سنة 633 ه. 
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وفي تلك الأثناء » كان نفوذ السلطة الموح_دية قد ضعف في .إفريقية 
وال مغرب الأوسط ء وتلاثى شرا فشيئا » حتى ل دبق بها من المناطق 
انمد للضي تلان وم ايليا : 


وبينا كان الحفصيون يقدمون على إلغاء تبعيتهم للأسوة المومنية » 
بإفريقية » كانت تلف القبائل الزناتية » في المغرب الأوسط » تقتطع 
أراضي التل الغنية » فاستقلت مغراوة بناحية شلف » واحتل بنوتؤجين 
جبل وانشريس »ء وبنو راشد الجبل الذي أصيح يحمل اسمهم » وبنو 
عبد الواد الآراضي التابعة لتمسان . 

وم يستول بنو عبد الواد على تامسان إلا بعد أن حدثت اضطرابات 
خطيرة بها » وثار أحد رجال لمتونة المستخدمين 5نذاك فى الجند » على 
الوالي » واعتقله » فكان دخول بنى نه ااراه سان عله 40637 
بقيادة جابر بن يوسف » خطوة 0 نحو تأسيس دولتهم . 

ثم آلت امارة بني عبد الواد » بعد وفاة ابر » الى ابه الحسن 
( 629 ه) فأخيه عمان ( 651-630 ه ) ثم الى ابن عمه زيدان بن زيان 
(631 - 653 ) واصطدم زيدان بمعارضة قوية من بعض عناصر قبيلته» 
فحاربهم ولكنه قتل أثناء معركة دارت رحاها خارج تامسان (6335ه) 
فخلفه أخوه يغمراسن . 
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الحم » مع الاعتراف الرمزي بالخلافة الموحدية » فتأسست بذلك الامارة 
العبد الوادية : 


يغمرأسن بن زيآن : 

واكك يواتن الال حنفرس الانوض الاعلى وام جار 
الامثيلاء عل الحيتة غلف: فاستعات أمراء :مقزاوة ياى وكرياء 
الحفصي ء وبهض هذا الآخير يجيوشه الى تامسان » فاحتلها » سنة 
(640 ه) “ثم رأى أن يعقد الصلح مع يغمر اسن عل أنتقام الخطبة 
باسمه دون الرشيدء وبعد ذلك زحف السعيد الموحدي ( 646-640 د) 
حكن قوق فى انان الترري لوطا 4: تضدى له يتدر اتن و امتهم 
يجيل جنوب وجدة » وه اك وةع السعيد في كمين نصيه له جنود 
يغمراسن فقتدلى وانه زم جيشه » وَعَنم بنو عبد الواد ذخائره 
(646ه ). 

ومن هنأ بدأت الدولة العبد الوادية تشكل قوة يعتد يها » في 
المغرب » وأصبحت تطمح الى الاستبلاء عللى المغرب الأوسط كله » 
وعل الناحية الشرقية من المغرب الأقصى » ما يلي نهر ملوية » فكاف 
عرد يقي اق عند انط اتج لو قيقع هذه النيامة »لاض 
الآمير العبد الوادي غبار كشير من الحروب »؛ ضد بني مرين وأحلافهم 
من العرب » غرباً » وضد بن توجين وأولاد منديل » شرقا » وإذا كانت 
جهود يغمراسن هذه م تكلل بانتصارات باهرة » فانها مخضت عن اتساع 
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رفعة الامارة العيد الوادية على حساب الامارات المجاورة ؛ و حت 
بالصمود أمام هجمات بن مرين » وإبعاد خطرهم عن المغرب الأوسط . 


ابو سعيد عفمان الأول : 


أما أبو سعيد703 ى فانه بدأ حكه باتتهاج سياسةمسالمة لبني. مرين » 
ومواصلة جبود أبيه في الجبة الشثعرقية » وصادف ذلك حدوث فتن 
خطيرة بافريقية » وذلك أن الأمير أبا زكرياء ابن السلطان أبى اسحاق 
الحفصي ؛ صبر ألي سعيد عان العبد الوادي » كان قد زحف بمساعدة 
العرب الدواودة » الى يجاب » واتتزعبا من يد السلطان الحفصي أبي 
حفص » فاستنجد هذا الأخير بألي سعيد بن يغمراسن » الذي كان قد 
أزسل النة شعة بقل ذلك : 


وعندئذ » رأى أبو سعيد أن بيعته لأبي حفص تحتم عليه قطيعة 
صبره ألي زكرياء » وتلبية استغاثة السلطان الحفصي » ولا شك أنه 
كان يرمي » من وراء ذلك » الى اتتهاز الفرصة لتنفيذ الخطة التي 
رسبيا اسيانتة وس التوسع عرق عل خسان الاغارات الخاورة”, 


وفي سنة(686 ه)» نهض بجيوشه في اتجاه يجاية وبدأ بغزو بلاد بني 
توجين ومغراوة » وأغار على سبل متيجة ثم راح يحخاصر يجاية » ولكنها 
امتنعت عليه » ول يحقق الهدف الرئيسي من حركته هذه ». وعاد الى 
عاصمته » فاستولى في طريقه على مازونة وتنس . 
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وواصل أبو سعيد غاراته على جبل وانشريس ومنطقة شلف » في 
السنوات التالية » فقضى على سلطة إمارتي بني توجين ومغراوة في 
تلك البلاد . 


غير أنه تعراض » ابتداء من سنة (695 ه) ء الى خطر بني مرين » 
الذين أخذوا يقومون بحملات عديدة تجاه تامسان وتاحيتها » وفي أواسط 
سنة (698 ه)»ضرب أبو يعقوب بوسف المريني الحصار حول تامسان » 
وبنى خارجبا مدينة المنصورة » مؤكدا بذلك عزمه على تضييق الخناق 
على العاصة العبد الوادية » وإرغامماء طال الأآمد أم قصر ء على 
الاستسلام » وتمادى الحصار سنين طويلة » ذاق أهل تلمسان » أثناءها » 
الأمرين » وعانوا من أخطار الحرب » من قتل بالأسلحة والجانيق ومن 
لام الجوع والأمراض ء ما أهلك معظم سكانها » وقضى على الكثير من 
غترانهاء إلا أن المدينة م تستسل» ول يفنخة من عزية آهلهبا ما لحق بهم 


من أذى ومحنة . 

وفىيغرة ذي القعدة من سنة (703 هاء توق السلطانف أبو سعيدك 
الأول » فخلفه ابنه أبو زيان حمد . 
أبو زيأ ن محمد 


وواصل أنو زيان وقومه الكفاح ا مرير ضد العدو الحاصر في صبر 
تادر » وعزية فولاذية » متحمل ين كل المشاق » لثلا تقع عاصصتهم في 
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قبضة بني مرين » وفي يوم من ذي الحجة سنة (706 ه) » جاء نبأ مقتل 
السلطان اأر يني » ذار تفعت معنو يات الحصورين » وءاد الأمل الى 
نفوسهم » ودب الشقاق بين أفراد عشيرة السلطان المريني المقتول » مما 
أدى الى رفع الحصار » وعودة الجيش المريني الى وطنه » فانفرجت 
بذلك الشدة » وانتبت محنة دامت أكثر من ماني سنوات . 


وسرعان ما قام أبو زيان وأخوه أبو حمو » باسترجاع نفوذ دولتها 
و كرف اللؤقة داعام ال دل ونيا مقطاعة قلف وجل وكين 
واللهة وكرها من الزدعيا 2 ققل. لوانت نر اجنين ال كسان 
707 1 : 


في المبافي والقصور والأسوار والمزارع » ولكنه مرض بعد ذلك بقليل 
وتوفي في( 21 شوال 707 ه) . 


أبو حمو موسو الاول : 


وعيّن بعده للامارة أخوه أبو حمو الأول » وكان مشهور؟ بالحزم 
والشجاع ة والإقدام » والتقوى » وحب العلم » وفي أيامه » حظيت 
الدولة بمسالمة بني مرين؛ فأمنت من خطر الحروب والغارات »واستعادت 
قوتها وبهجتها » وتفرغ أبو حمو لتمهيد المنطقة الشرقية» وإقرار سلطته 
في سائر جهاتها » وراوده جلم أبيه بالاستيلاء على يجاية فوجّه الجيوش 
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اليها سنة ( 715 ه» ثم سنة 6 ه ) » فحاصرت بجاية » وجاست خلال 
ناحيتي قسنطينة وعنابة » وأفسدت مزارعها وبعض عمرانها» ولكن 
الشقاق دب بين قاد الجيوش العبد الوادية » واختلفت كامتهم » وكاد 
يؤدي بهم ذلك إلى إشهار الأسلحة بين عساكرم » فكان لذلك أسوأ الآثر 
في سير عملياتهم الحربية »وانتبت حملتهم من دون أن يحققوا هدفهم » 
فعادوا الى تامسان . 

وكان أبو حمو » الى ذلك فظً غليظا » لا يتأخر عن معاملة أقربائه 
بشدة +.وكان ابنه طففين يتال من هدم العامة القاشية نصيبا وافر)'» 
ويستهدف مرارا إلى تعيير أبيه » وإلى شتمه أمام الملاء ما جعل شعور 
الآمير الشاب نحو والده يتحول شيئا فشيئاً إلى كره وحقد » وأخيرا 
عرض عليه بعض الأعلاج من بطانته تدبير مؤامرة لعزل أبيه عن الحم 
وسجنه » وقتلى من يكون معه من بطانته » فطاوعبم على ذلك » 
واجتمعوا بوم( 22 حادى الآولى 718ه):وقصدوا قصر أبىيحموءودخاوا 
عليه وهو في بحلس أنس مع المقر'بين من بطانته » فيداً الأعلاج بق 
وانتصب أبو تاشذين على العرش العبد الوادي . 


وفي عبسد أبي تاشفين الأول عرفت الدولة العبد الوادية أوج 
ازدهارها ؛ فنشطت فيا الفنون والصناعات 6 وأتسع العمران “وأحرز 
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المغرب الأوسط على تقدم حضاري كبير » ذلك أن أبا تاشفين كان شديد 
ينصرف إلى التشييد والتنميق . 


وكانت سياسته ترمي أيضا » إلى متابعة التوسّع في الناحية 
الشرقية » على <ساب الامارة الحفصية » وبدأ بتوجيه غارات عديدة 
الى إفريقية » وخاصة الى ناحية بجاية » حيث كانت الجيوش العبد الوادية 
تقوم بحملات كل سنة . 


وفي سنة( 726 ه) » اشتدت وطأة بني عبد الواد على بجاية وبنىهؤلاء 
مدينة » على بعد مرحلة منبساء وجعاوها قاعدة أمامية لعمليّاتهم 
الحربية » وواصلوا حصار جماية ع أغاروا على نواحي قسنطينة 
وا 


وصادف ذلك خروج بني سليم عن طاعة السلطان أبي يحيى 
الحفصي » وثورتهم عليه » وبيعتهم لمنافسه في العرش الأمير ابن أبي 
عمران » واتصلوا بأبي تأشفين » راغبين منه المساع_دة في مقاومتهم 
لبي يحيى » فوافقهم على ذلك . 


بدأ الصراع بين السلطانين قبل ذلك بسنوات » وذلك أن السلطان 
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أبا يحيى كان يسخّر جيوشه لاغاثة يجاية » ومدافعة بني عبد الواد عنها » 
أما أبو تاشفين » فلم يترك فرصة لمساعدة الثائرين على أبي يحيى »وإمدادهم 
بالجنود والأموال 5 


وفي سنة( 730 ه ) » قدم أبو يحبى بجيش هام لصد الجيش العبد 
الوادي عن يجاية » ووقع القاء بين الفريقين بوادي شارف » شرقي 
القطاع القسنطيني » فانهزم أبو يحيى شر هزيمة » وم يتمكن من صد 
هجوم بني عبد الواد الذين انتتصروا عليه في هذه المعركة « واستولوا فيا 
على حرمه وذخائره » وأفلت هو من الكائنة جريحا الى قسنطينة » عم 
دخلوا تونس » فأقاموا فيبا أربعين بوم ٠‏ وأساموها لابن أبي عمراتف 
وحمزة بن عمر السليمي » وقفلوا راجعين . 0٠,‏ 

وهكذا استطاع بنو عبد الواد أن ينتبزوا فرصة قيام الفتن 
بإفريقية » فتحالف أبو تاشفين مع أعداء السلطان الحفصي ونجحت 
حركة جيوشه الى إفريقية كل النجاح . 


أستفاثة ابو يحيو الحفصو ببنو مرين : 
وأمام الفوضى التي أصبحدت تسود بلاده » لم يجد السلطارنف أبو 
يحيى بدا من الاستغاثة ببني مرين » فأرسل الى فاس وفداً ليطلب من 
(1) بغية الرواد » ج 1 » ص 139 . 
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أبي سعيد المريني مساعدته على دفع خطر بني عبد الواد » ويعرض عليه 
عقد زواج بين أبنه أبي الحسن وإحدى الأميرات الحفصيات » فاستقيل 
السلطان المريني هذا الوفد أحسن استقيال » ووافق على تلبية طلب أبي 
بحبى » وعلى عقد الزواج . 


وكان ذلك » بدون شك » فرصة نادرة » أراد بنو مرين أغتنامها » 
ليحققوا حلما كان براود أذهانهم منذ عبد طويل » وهو القضاء على 
دولة بن عبد الواد » والاستيلاء على المغرب الأوسط . 


فبعث أبو سعيد المريني رسلا الى أبي ثأشفين الأول » يطلب منه 
الكف عن مباجمة بلاد إفريقية » والإقلاع عن حصار يجاية » فكان 
الجواب بالرفض + وفي تلك الأثناء توفي السلطان المريني » وخافه ابنه 
أبو الحسن » فأعاد الطلب الذي قدمه أبوه » شافعا للسلطان الحفصي » 
فكان رد أي تاشفين لشفاعته أسوأ من الأول . 

وعندئذ لم يبق أمل في استمرار السلم بين الدولتين وشرع أبو الحسن 
يستعد للبجوم على المغرب الأوسط » ويتاهب للحرب . 


أعتلا. ابو الحسن المرينو علو المغرب الأوسط: 


وفي سنة( 732 ه) » زحف أبو الحسن الى نواحي تامسان 0 ونزل 
شماها بتاسالة » مبددا الاصة العبد الوادية » ثم أرسل الى صهره 
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فنهض أبو يحيى الحفصي متجبا نحو بجاية » وعندما! علم جنود 
العسكر العبد الوادي باقترابه » فوا من مقرم » وأساموه للحفصيين 
(733ه). 


تم حخاصر أبو الحسن تامسنان » سنة (735 6 » وأ<كم حصارها 2 
واستعمل في حربها أحدث الآلات الملعمودة آنذاك » وم يتمكن 
الحصورون من حمل الجيش المريني على الإفراج عن المدين ة » وكان 
أبو الحسن » أثناء الحصار » ببعث العساكر الى نواحي المغرب الأوسط, 
فاحتل جميعبا » كا أعاد تشييد مدينة المنصورة الىاذة لتاسان . 


وفي( 22 رمضان737ه - 24 ابريل 1337م )اقتحم الجيش المريني 
العاضة العبد الوادية » وملكبها عنوة » وانحاز أبو تاشفين وثلائة من 
أبنائه ووزيره موسى بن علي العُزي إلى باب القصر » يقاتاون دون 
الحرم والأولاد » الى أن قتتلوا جميعاً فكان ذلك أول انتصار هام 
حققه بنو مرين في الغرب الأوسط » عظم به نفوذ أبي الحسن المريني 
وظهر بمظبر املك القوي » وذاع صيته في الآفاق » وتأكّد لدى الميع 
أن نجم بنى عبد الواد قد أفل » وأن دورم التاريخي قد انتهى . 

هذا وقد عامل السلطان المريني المنتصر أمراء ب-ني عبد الواد» 
وفرسانهم معاملة حسنة » فشملهم بعطف ه » وأبقى لهم متاصبهم 
وامتيازاتهم » وكفل أبن اء أبي تاشفين الصغار » وأنزهم في قصوره » 
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واستعمل من توسم فيه الكفاءة والشجاعة من الفرسان في جيشه وفي 
إدارته ( فحصات له بذلك زعامة المغريين الأوسط والأقصى 5 


ثم تفرغ أبو الحسن لشؤون الأندلس » وعزم على تلبية استغاثة ابن 
الأحمر » وصد عدوان النصارى على جنوب الجزيرة » وانتصر الاسطول 
المريني» في أول الآمرء على الاسطول الاسباني ( 6 شوال ه740 /5 أبريل 
0م) . ثم اتصل الجيش المرينيى يجيش اين الآحمر » وحاصروا مدينة 
طريف » فامتنعت عليهم » وفي تلك الأثناء قدم جيش أسبافي لإغاثة 
المدينة » فاصطدم بجيش الملمين » وعندئذ خرجت الحامية الأسبانية 
الخاصرة » فوجد ا أنفسهم بين نارين » وانهزموا شر هزيمة » 
وقتل أو أسر عدد كبير منهم ( ربيع الثاني 741ه/ أكتوير 1340 م ) 
فكانت وقيءة طريف أكبر انتصاز أحرز عليه الأسبان بعد العقاب » 
وعادت فلول الجيش المريني الى المغرب بالخيبة والفشل » وقد حطت 
الحزئة من معنوياتها ول يفكر أبو الحسن » بعد ذلك في النبوض الى 
الجزيرة » فكانت هذه الحركة آخر محاولة قام بها المرينيون في الأندلس . 

وعندئذ » وجه أبو الحسن عنايته الى ممتلكاته في المغرب » فواصل 
نشاطه العمرافي » مشيّدا القصور والمساجد والأضرحة والمدارس » 
ونالت تامسان من هذه الانجازات حظأ وافرا » ا لا تزال تشهد على 
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ذلك الآثر القامة بالنصورة وبقرية الميّاد » في ضاحيتها » وتعدٌ من 
أجمل ماذج الفن الإسلامي بالمغرب . 


زحف أبو الحسن الو أفريقية : 


واشكن النلطاق ان امس من فق اطاعة ق البلاه:الحمضة 
طوال عبد صهره أبي يحيى الحفصي » وبعد وفاة ألي يحيى (2 رجب 
7 ه ) » اصطدم ولى العبد أبو العياس » بنافسة أخيه ألى حفص 
عمر» وم يتأخر هذا الأخير عن قتل أب العباس » والاستيلاء على 
العرش الحفصي . 


وأماء هده االخوادق نراق أى البق أن تتخل فق غؤوتن: 
إفريقية » فعزم على الزحف اليها بجيوشه » ومحاربة الأمير أبي حفص 
عمر » زاعما أنه بذلك يذتقم لمقتل ولي العبد الشرعي أبي العباس . 

وفي (صفر 748 ه)ء غادر السلطان المريني تأسان»حيث كان مقماء 
يعد أن عين عليها وعلى المغرب الأوسط ابنه أن عنان » وتوجله نحو 
إأرقيةم فال يجاة» وتتلطة و وعايةه ء فين لخاد الال 
8م] سيتمبر 1347م) وأقام بالعاصمة الحفصية ما يقرب من سنتينءوفي 
تلك المدة اجتمع » لأول مرة » ملك المغرب» لبني مرين » وبلغوا أوج 
عظمتهم آنذاك . 
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هزيمة أبو الحسن قرب القيرو ان : 


الا أن أبا الحسن المريني واجه » بعد استيلائه على تونس » مشاكل 
خطيرة من جبة عدو لم يكن ينتظره » وذلك أن قبائل العرب بإفريقية 
أبتأن ضع لاستبداده؛وأر تسلّم في امتيازاتمه! بجدوبإفريقية»)وصم 
أو الحسن على محاربتهم الى ان يذعنوا لطاعته » واجتمعت كامة قبائل 
العرب ؛ , وتصدوا لحاريته » فالتقوا بجيشه قرب القيروان» وهزموه» 
ثم حاصروه بالقيروان ( محرم 749 ه / أبريل 1348 م ) . 


ثم أفلت أبو الحسن من الحصار » وعاد الى تونس » فوجد ها 
عدوا أدهى وأمر" من الذي لقيه بالقيروان , الا وهو وباء الطاعوتف 
الذى مات منه خلق كثير من أتباعه » من بينهم علاء مشهورون من 
بلاطه » وساءت الحال في باق المغرب » بعد هزيّة القيروان » وخصوصاً 
بتمسان » وفاس » وشاع خبر وفاة أبي الحسن بالطاعون فخشي أبو 
عنانأن يؤو املك الى غيره من الأمراء المرينيين؛وكان ابن أخ له قد دعا 
لنفسه بالامارة بفاس » فغادر أبو عئان تهسان بعد أن نصب عليها أبا 
يحيى عمان بن جرار» المنتسب الى قبيلة بني عبد الواد, واتجه الى فاس» 
حيث تغلب بسهولة على منافسه في الحى؛وانتصب على العرش امريني. 

وهكذا , كانت حركة أبى الحسن الى افريقية مغامرة فاشلة » أدت 
الى تصداع ذلك الصرح الشامخ الذي شيده أسلافه بعد جهود شاقفة » 
وأصبح في موقف حرج,فقامه بافريقية محفوف بالاخطار» وعرشه مبهدد 
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بق لوف نقدا اق كقان مترجم جدة: اللارى: ننه قطن الذلك أمرااة 
فى عبد اراد وترمات + امخرطره انحذاة :ل يش اي اين 
فالتفوا جول أميرين من بينهم » هما أبو سعيد بن عبد الرحمان بنيحيى 
ابن يغمراسن » وأخوه أبو ثابت » وغادروا بلاد افريقية متجبين نحو 
عاصة أجدادهم تلسان لاحياء الدولة العبد الوادية . 


أحياء الدولة الغيد الوادية عاو و3 الأميرين ابو اكيت وابو ثاوت 

واجتاز الأآميران وجمعه| إفريقية والمغرب الأوسط » حتى وصلوا 
الى سكاك فٍ ملتقىوادي الصغخصيف بوادي بسر »قرب تاأسان» وهناك 
هزمت » وتابع الأميران سيرههما 6 فدخلا تأمسان 2( ف 22 جمادىالآخرة 
9 هء وأعادا لقبيلتهه) ملكبها . 
من سر بر وخطبة وسكة » بينا اختص أبو ثآيت بقمادة الجيوش : 
بريد أن يجعل من امارة تاسان سا فأصلا 0 وبين أبيه 04 والظاهر 
أن كل واحد من الطرفين كان يحتاج الى تأييد الطرف الآخر ويرغبفي 


25 


فاخضع الساحل الواقع مالي تامسان واحتل مدينت ندرومة وهنين »ثم 
نمض الى وهران وكان يحكمها بنو أجاناء فحاصرها أياما » ثم خرجت 
اليه حامية وهران»وهاهمت جلشه يعثقب ؛ فخذله دشو اكد » آنذاك » 
وانحازوا الى جانب بفي أجانا » فانهزم بنو عبد.الواد وأفلت دق ثأبنت 
من المعركة ونجا الى عاصته ( آواخر 749 ه) . 

وفي تلك الاثناء » جاء نبأ قيام الناصر بن أبي الحسن يحركة معادية » 
على رأس جيش معزز بقبائل عرب المغرب الأوسط ؛ مشال سويد 
والديام والعَّطاف وحصين . فأرسل أبو ثابت الى أبي عنان يخبره 
بأمرهم » ويطلب منه المساعدة . 

وفي (بحرء750 ها بعث أدبو عئان ممع من ككاذفي بلاده منفرسان 
بني عبد الواد » لَؤّازْرَةَ أبي ثآث في صد هجوم الناصر ذنيض أبو 
ثابت بقومه متجبا نحو الشرق » ولقي ا ا 
وكاو حمر عليه تاجسم النافين الى بلاد ]ريع 

وفي جمادى الآ ولى( 1000 
العدّة» وفتحها عنوة» ثم غزا ناحية شلف في أواخرشوال(750 ه)ء وهزم 
قسيلة مغراوة بوادي رهيو » ثم بعثت مدينة مازونةسيعتها للآميرين . 


فشل هجوم أب الحسن المرينج علو ناحية شلف : 


وفي أوائل سنة ( 751 ه )» وصل الى تامسان نبا نزول أبي الحسن 
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المريني الجزائر » عن طريق البحر » قادماً من بجاية » وانضمام سويد 
اليه» بقيادة ونزمار بن عريف » وقبيلة توجين برئاسة عدي بن يوسف » 
فبعث أبو عنان حصة مرينية للمساهة في مدافعة هذا الحجوم » بِيئا قام 
أبو ثابت بعملية واسعة النطاق في الناحية الشرقية ففتح المدية » وعيّن 
عليها حمران بن مومى الحبذوفيءثم اقتحم جبال تيطري » جنوب المدية» 
وأخضع بها عرب حصين » وتوغل الى فحص حمزة » ثم عاد الى تامسان 
(رجبا75ه). 

وبعد ذلك بقليل » هاجم ابو الحسن المريني وابنه الناصر المنطقة 
الششرقية » فاستولى الناصر على المدية ومليانة » وقتل عمران الحبنوني » 
فتوجه أبو ثابت » فوراءالى لقائه بعد أن جمع ما استطاع منالجيوش» 
وانضمت إليهمغراوة برئاسة على بن راشد » وكان اللقاء بتيعزيزن » في 
ناحية شلف ( 10 شعبان ( 751 ه ) » فانتصر أبو ثابت وانجلت المعركة 
عن مقتل الناصر وبعض كبار أنصار أبي الحسن ء وجا هذا الآخير مع 
الشيخ ونزمار بن عريف » زعم سويد » فتوجها مع فاول الجيش 
الى الجنوب *» ثم قصدا المغرب الأقصى عن طريق الصحراءء؛ وعاد 
أبو ثابت الى تأسان » فدخلبا في فاتح (شوال 751 ه). 

وهكذا استطاع أبو ثآبت أن سعد خطر ابي الحسن وأحلافه عن 
المغرب الوسط » وأدرك السلطان أبو الحسن المريني أن محاولة أخرى 
لاسترجاع هذه اانطقة قد تشذله لمدة عن هدفهالرئيسي, وهواسترجاع عرشه 
وجعل حل لتمرّد ابنه ابي عنان . 
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الصراع بين ابو الحسن وابنه ابو عنان : 
وتابع ابو الحسن سيره نحو جنوب المغرب الأقصى » فاستولى عل 
سحاماسة , عساعدة سودد 2 ولكنه سرعان ما اضطر الى مغادرتها 2 لآأن 


أا عنان زحف إليها بحيشه » ما سبب فرار سويد . 


ثم احتل ابو الحسن مراكش » وشرع يحاول استرجاع ممتلكاته في 
المغرب الأقدى » غير ان أبا عنان ‏ يمبله ونبض الى محاربته » فالتقى 
الفريقان على ضفاف وادي ام الربيع ( ربسسه 751 هإمابو 1330م )2 فهزم 
ابو الحسن شر هزعة » وافلت من ساحة القتال » فالتج أ الى الجنوب 
حيث آوته قبيلة هنتاته . 
وذأة أبو الحسن المرينو : 

ثم حاصره ابو عنان في تلك الناحية » وضيق عليه الخناق الى ان 
نزل عن رغبته » وتنازل له على العرش » مقابل مبلغ مالي وبع ضالثياب 
النفيسة » وم يتحمل ابو الحسن ما كدَّفه كل ذلك من متاعب ومشاق » 
فرض اثناء ذلك » واشتد به داؤهءالى ان لقي حتفه بجبال هنتاته 27الاول 
ربيع 752 هإ 24 مايو 1551 ها)ء ودفن بعد ذلك بمقبرة بني مرين بشالة» 

واصبح ابو عنان السلطان الشرعي للدولة المرينية»إلا ان حكه كان 
لا يتجاوز حدود المغرب الآقصى ومنطقة صغيرة في جنوب الأنداس » 
اما بنو عبد الواد» فانهم اغتنموا فرصة انشغال ابي عنان بمحاربة أبيه ؛ 
لمواصلة جبودهم في استرجاع المنطقة الشعرقية . 
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زحف أبو ثابت الو المنطفة الشرقية : 


وفي هده المرة » تصدى ابو ثايت لقبيلة مغراوة 2( وكان سمبا 
نبوضه إليهم ان احد امراء بنيعبد الواد؛ يدعى جمد بن عمر الجمي» 
اجتاز بمنطقة شلف آتيا من تونس » وعندم ا مر بمازونة قتله بعض 
الناس من مغراوة 3 فاهتيل ابو ثارت هذه الفرصة © وكرر الزحيف 
الى ناحمة شلف الاخد بالثأرءونمض المها ف (مخرمسنة 52 «)ءفلم يحرز» 
أو الأمرضطل ها كان ذا ملهسن التصير الاق مدر اوه امتضميت ,لجال 
وفك وقر فالغ نان #المد كد زه اليل تيح 
واستولى على الجزائر» وولى عليها القائد سعيد بن موسى بن على الغزي 
( ربيع الثاني 752 ه) . 


نم عاد ابو ثابت إلى ناحية تفس » وحاصر الجبل الجاور لها » الذي 
القتصمت بلامفزارة وعد و علي الخصان الل ان ضاق ببحم الأمر » 
فاستغاث اميرم على بن راشد ؛ بالسلطات ابي عنان المريني » وطلب 
منه ان يكفا عنه اذى بني عبد الواد » فبعث ابو عنان الى ابي ثابت 
بالشفاءة في علي بن راشد وقومه, ولكن أب ثابت لم يلبطلبه وتادى في 
عمليته » مواصلا الحصار 0 اضطر الكثير من أنصار على بن راشد 
الى التخلى عنه » والفرار بما شيتهم » وعتدئذ التجا الآمير اللغراوي الى 
مدينة تنس » فحاصره بها 06 ؛ثم اقتحمبا عليه » وفتحبا 
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عنوة » (16 شعبان 752ه) » وقبض عليه » وسجنه؛ وم يتحمل على بن 
راشد مذلة الهزية والأسرءعفذيح نفسه بسيفه » وبموته انتقرضت الامارة 
المغراوية بناحية شلف » ثم عاد أبو ثبت الى تامسان ؛ بعد أن ضم الى 
جيشه كثيراً من فرسان مغراوة . 


واذا تأملنا فى تسلسل هذه الحوادث » وفى أهميتبا بالنسية لتطون 
الأؤضاء النعاسة فق القت رأينا أن بق عبد الواد.1 يفتؤوا » منذ 
تأسيس دولتهم » يسعون مع شتات قبائل المغرب الأوسط » وتكوين 
قوة سياسية في هذا الاطار الجغرافي الواقعبين افريقية والمغربالأقصى» 
نكذا كوا من:نناء لطر ارين عن ريم . قو لوت بات 
نواحيه؛وفرضوا سلطتهم على مختلف المدن والقبائل القاطنة به» ولكن» 
اذا ما تغيرت الأحوال » ومني بنو عبد الواد بالفشل واهزيمة » افترق 
الشمل» وخلعت اللمنطقة الشرقرة قية الطاعة » مما كاد يؤدي الى فراغسياسي 
في البلاد » ينتج عنه حتا احتلالها من طرف الدولة اارينية . 


ويظبر من هذه الحوادث الآخيرة » أن بني عبد الواد» تمكنوا من 
استرجاع نفوذهم السابق في المغرب الأوسط وقطعوا شوطا واسعافي 
استعادة قوتهم السالفة » أما علاقتهم ببني مرين » فانهاتحوات شيئًا فشيئامن 
طور الولاء والتبعية » الى طور الاستقلال السياسي »2 5 يبدو ذلك في 
موقف أبي ثابت أثناء حوادث :نس » وامتناعه من إجابة طلب أبي 
عنان في شأن على بن راشد وقومه » ولا شك أن أبا عنان كان يهيدف » 
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من خلال شفاعته في مغراوة » الى التدخل في شؤون المغرب الاوسط» 
وإثبات نفوذه في المنطقة الشرقية , وبالتالي الى الحدّ من توسّع بني 
عبد الواد فمها 1 


ولذا » فعندما اتصل أبو عنان بخبر موت علي بن راشد » غضب ارد 
شفاعته » وعزم على الثأر ازعم مغراوة » فحشد جموعه » وأخذ 
يستعد لغزو تامسان » أما أبو ثابت » فانه توجه إلى المنطقة الشرقية في 
(ذي القعدة 752 ه )2 مع الجيوش وتنظم شؤون الناحية»وفي( ربيع 
الأول 753 ه )؛ احتل القائد العبد الوادي جابر الخراساني مدينة 
تدّلّس ء الواقعة في حدود المغرب الأوسط الششرقية » آنذاك » وألحقها 
بالمملكة العبد الوادية . 


معسكر في منطقة شلف » فأقلع عنبا فور » وأغذ السير نحو عاصته » 
فدخلها في 13 ربيع الثاني » وتشاور مع مشيخ ة بني عبد الوأد في 
الأمرء فوقع اتفاقهم على لقاء بني مرين بسهل أنجاد » في ناحية وجدة . 

ونمهجضص أبو ثابت بالجيش في اتجاه الحدود الغربية » ثم لحق به أخوه 


عنان بتلك الناحية » ل يمهلها أبو ثابت وحمل عليها يجيشه في حين غفلة 
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فكاد ييز مبا لولا ثبات أبي عنان وصموده » ثم أشتدت المعركة» وحمي 
وطيسها » وانتهت ببزيمة الجيش العبد الوادي » وقبض » ,أثر ذلك » 
على الأمير أبي سعيد » فأمر أبو عنان بقتله (11 هادى الأولى 
3م] بونيو 1352م ) . 


أما أبو ثابت » فانه عاد الى تاهمسان » وغادرها في اتجاه المنطقة 
الشرقية » متبوعا بجيش مريني برأسه القائد فارس بن ميمورت» 
وقد آزرته قبيلة سويد » ول يحجم أبو ثابت عن لقائهم في ناحية شلف» 
غير أنه هزم ثانية (21 رجب 7535 ه) » فانصرف الى الجزائر » 
ومنها توجه نحو الشرق » فمر بناحية تدلس » حيث انفرد عن فل 
جما ب قن الانق قلي فلل 'وسكزوا مركي أطتارا بالئة + 
وعندما بلغوا جبل يزو » قرب بجاية » ألقي عليهم القبض » وأتي 

بهم الى أميرها أبي عبد الله عمد بن أبي يحيى الحفصي » وكان هذا 
الاخير يصانع أبا عنان » خوفاً من سطوته » فس اليه أبا ثابت » وأبا 
زيان أبن أخيه أبي سعيد » ووزيره يحيى بن داود » فأمر بقتل أبي 
ثأيت ووزيره » وسجن أبا زبان . 


وبذلك » انتهى حك الأميرين ل سعيد وأبي ثابت » وغلِب 


بنو عبد الواد على أمرهم ثانية » واستولى بنو مرين من جديد على تامسان 
وسائر المغرب الاوسط . 
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زحف ابو عنأن ألو أفريقية : 


وم يقفأبو عنانعند هذا الحد» بل تابع سيره نحو الشرق؛ وحصل 
على تنازل الامير أبي عبدالله عن بجاية ( أواخر 753ه*“ )» ثم بعد 
خمس سنوات ؛ عزم على مواصلة هجومه عل نواحي افريقية واستولى 
على قسنطينة(أواسط ‏ 0758ه) ثم وصل الأسطول المريني أمام تونس» 
وتمكن جنودهمن احتلالها (رمضان 758 ه) . 

غير أن أبا عنان لم يتمكن » بدوره من إخضاع عرب جنوب 
إفريقية » فطاردهم » وتبعهم بجيشه إلى نواحي بساكرة » يدوت 
جدوى ؛ واخيرا » سئم جنوده الحرب »ء لما أصابهم من التعب والعناء 
ونادوا بالرجوع الى الغرب » وانفض الكثير منهم من حوله » فاضطر 
إلى العودة الى بلاده . 

أما السلطان الحفصي أبو اسحاق » فانه كان قد غادر تونس قبيل 
احتلال المرينيين لحا » واتجه صحبة حاجبه ابن تافراجين إلى الجنوب » 
واستقرا مدة بالجريد» ولما انصرف أبو عتان إلى بلاده » عاد أبو اسحاق 
وحاجبه إلى تونس في (ذي القعدة 758 ه ) » وأخذ أنصاره من عرب 
إفريقية يشنون الغارات عل الحاميات المرينية » قصد استرجاعأراضيهم 
ونفوذهم . 

وفي(رمضان 759 ه )ء بعث أبو عنان أحد وزرائه لإخضاع عرب 
إفريقية » وإقامة السلطة الرينية على سائر القطر » ولكنه م يحصل على 
طائل » وطارد الدواودة مدة » فم يظفر بهم » وم ي#قق أي انتصار عل 


33 الزإني م 3 ) 


الحفصيين » ويعدد أن مهد منطقة رامن » قفل راجعا إلى المغرب 
الأقصى . 


وفأة أبو عنان 

وهكذا أخفقت محاولات أبي عنات في الاستيلاء على إفريقية :ول 
تسفر هذه املات إلا على إرهاق جيوشه بالأتعاب والعناء » وحملها على 
السخط ورفض مواصلة الحرب » وبعد ذلك بقليل اشتد المرض بأبي 
عنان » وتوفي في( 27 ذي الحجة 759 ه/ 30 نوفير 1358 م ) . 

وكان لنبا وفاته أثر بليغ في سائر أقطار المغرب »ولاشك أرتف 
فرسان بني عبد الواد تلقوه بارتياح كبير » وأن أمل إحياء دولتهم من 


جديد أصبح يراودهم مرة أخرى ؛ فكان من نصيب أي لو مومسى 
الثاني تحقيق هذه الآمنية . 
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(لإسب (لايق 
الحياة الفكرية 


الحطيمو : 


كان التعليم منتشراً في شتى المدن والقرى » وكان ينحصر » في 
مرحلة أولى » في تعل الكتابة والقراءة » وحفظ القرآن » وذلك في 
الكتاتيب والزوايا والمساجد » وفي مرحلة ثانية كان الطلبة يقبلون على 
النحو واللغة والفقه والأدب » فينالون بضاعة وافرة تمكنهم من بلوغ 
مستوى لائق » ومعرفة دينهم » والإلمام بالعلوم الآدبية ثم كان الذين 
يريدون التخصص في العم » ينتقلون إلى المرحلة الآخيرة » فيطرقون 
العلوم الدينية من قراةات وتفسير وحديث وفتقه والعلوم العقليةوالادب 
وغيرها بمزيد من التعمق والتفصيل » وذلك في المساجد المشهبورة » 
كالجامع الأعظم بتلان ؛ وكان هذا الأخير شبه جامعة على النمطالقديم» 
مثل القرويين والزيتونة . 


وكان طلبة العام لا يكتفون با يتلقونه من العلوم في مدينتهم » بل 
مارم 


دطوفون البلاد 2( ويجوبون الأقطار » للقاء العاماء المشبورين “ وكان 
الكثير منهم برتحل الى أقطار المغرب الأخرى والآأنداس والشرق » 
فتأثرت الحياة الفكرية إلى مدى بعيد بهذا الاحتكاك مع علماء الأقطار 
الإسلامية الأخرى . 


وبعد تفكك دولة الموحدين وتأسيس دول المغرب الثلاث » رأى 
أولو الآمر بها أن دؤّسسوا مدارس عليا » على مط ال دارس النظامية 
وغيرها في المشرق » لتكوين الموظفين في سائر المصالح الإدارية » وكانت 
الأسبقيّة » في هذا المجال » للحفصيين » فقد أمر أبو زكرياء الحفصي 
( المتوفى سنة 647 ه ) ببناء مدرسة » وتلا ذلك بناء مدرستين بعده, 
بإفريقية » في القرن السابع » ثم مدرستين أخريين في القرن الثامن»وفي 
المغرب الأقصى بنى أبو يوسف يعقوب المريني مدرسة يفاس » في أواخر 
سنة ( 679 ه )ء ثم تلتها مدارس أخرى في معظم المدن أثناء القرن 
الثامن . 


أما في المغرب الأوسط » فأول مدرسة أسسبها بنو عبد الواد » هي 
التي أمر ببنائها أبو حمو مومى الآوّل بتأسان» في أول عبده » وعيّن 
للتدريس فيها الأخوين ابني الإمام * ثم بنى ابنه أبو تاشفين الأول 
المدرسة التاشفينية » بجانب الجامع الأعظم » في تامسان أيضا » فكانت 
أهم مدرسة في المغرب الأوسط > ثم شيدتء أيام الاحتلال المريني » 
مدرسة بقرية العبّاد » خارج تامسان ء أمر ببنائها الساطان أبو الحسن 
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المريني » سنة ( 748 ه )ء ثم مدرسة أخرىءبجانب ضريح الولي الصالح 
ابي عبد الله الشوذي الاشبيلى الملقب بالحماوري » بناها أبو عنانا ريني 
حوالي سنة(754 ه). 


كان الام انمولو و خوارة ا خامة يدو النافه الفيسة ‏ وشروة 
الأرزاق والمنح للأساتذة والطلبة والموظفين بها » ويعبدون بالتدريس 
فها لأشبر العلماء. 

أاظريدة العدلم #«الخارى المفل يي أشاكة :انك طرهب: 
الالقاء والشرح » يعبد لأحد الطلبة بقراءة نص من كتاب مشهور في 
الادة المدروسة » ويتولى الاستاذ بشرحه فقرة بعد فقرة» حسب ما 
يتدسر له من غزارة حفظه » وسعة اطلاعه » وسداد رأيه » والطلية 
يقيّدون في كراريسهم ما يسترعي اتتباههم من المعلومات . 


واعتاد الطلية » آنذاك » أن يدرسوا العلوم الختلفة بواسطملة 
الختصرات التي اشتبرت في عصرم » وكانوا يلجؤون أيضا إلى مطالعة 
العلوم الدينية 


لقد تأثرت الحياة الفكرية في المغرب بالتزعات السياسية والمذهبية 
الي طبعته بطابعها » وغذّت الآجيال المتتالية بها كانت تحمله في طياتها 
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من قيم وأفكار » وكانت الحياة الفكرية » إلى عصر الموحدين » تكاد 
تنحصر في العلوم الدينية » من تفسير وحديث وفقه» وكان المذهب 
السني قد طغى على غيره من المذاهب في المغرب » بعد انفصال بني 
زيري عن دولة الفاطميين » وفي أيام المرابطين » كان المذهب الالكي 
يحتل أعلى منزلة في المغرب وأصبح الاشتغال بالمسائل الفقبية أهم ما 
يعنى به العلماء . 


تاف شق اكد انعو رنافقة دنا اوشم اودع 
قبل كل شيء » إلى الاعتناء بالأصول » أي القرآن والحديث والى ترك 
الفروع وما ألف فيها من الكتب » مثل المدونة ومختصر ابن الحاجب 
وغيرها ».وفي اليدان الامتقادى دعا الموسحّدوت إلى عارية التجسم + 
وإلى الاعتاد على الحجج العقلية بجانب النصوص الشرعية » فأدخلوا إلى 
المغرب م_ذهب الاشاعرة » وكثر اهتام المغاربة بالقرآن والحديث 
والكلام . 


غير أن موةف الموحدين من عم الفروع ؛ الني كان ينحصر في 
تفضيل المذهب الظاهري على غيره من مذاهب أهل السنة » أغضب كثير 
من فقهاء المالكية والأهالي » ول يزده إلا تعدّقا بالفقه المالكي » وتشبّنا 
بعقيدة أهل الننفء فزا يداك النؤلة الومتتة قضسّط اق القان. بين 
رجال الحكم » وتتلاشى معذوياتها وقيمها » حتى نبذت تعالم المبدي » 
وعاد الناس إلى الاشتغال بالفروع . 
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المغرب » قد ترك آثاراً هامة في تطور الحياة الدينية » ومن نتائجه 
المارزة للعيان “ ذبوع كتب الغزالي في سائر أقطار المغرب 6 وكتب 
غيره من الأشاعرة كالبا قلاف وَالْجُوييْ » وإقبال الناس على دراستها 
إقبالاً عظيماً » وبهذا خرجت الع اوم الدينية في المغرب » من طور 
منابذة الرأي والعقل»وانتقات إلى طور عقائدي أكثر توازناً واعتدالاء 
العلوم الدينية » هي التألية : 
في التفسير : لامية الشاطبيئ » وتفسير ابن عطية » وأنوان 
التنزيل للبيضاوي » والكشّاف للزمخشري « والتبدذيب للبيبقهي 0 
والامسدكن للدارمي . 
- في الحديث : الصمحاح الست » وعمدة سير النبي محمد بن 
الحاوي » والروضة للكباري » وأرجوزة الحديقة . 
في الأصول . 
- في الفقه المالكي : الموطا » والمدونة » والتمهيد للبراذعي . 
ا في الكلام : الإرشاد للجويني » ومؤلفات الباقلاني » وغيرها 4 
القرن السابع وفي النصف الأول من القرن الثامن : 
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1 ) _ أبو عبدالله مد بنعيد الرحمن بن على بن حمد بن سلواتف 
التجيي ؛ 17 ولند بلقنت؛ من عمل مرسية » حوالى سنة( 540 ه) » 
وأخذ بالأندلس عن القاضي أبي عبدالله بن عبد الرحيمٍ » وعن ابن 
بشكوال» وعن أبي الحجاج بوسف بن ابراه العبدري وغيرهم؛ ورحل 
إلى الشرى ؛ فحج » وأخذ عن كثير من العاماء » منهم بالاسكندرية أبو 
طاهر التتلفي » واختص به» وعني برواية الحديث وبااتاريخ » ثم 
عاد إلى المغرب»فقدم إلى فاس , سنة( 594 ه )» ثم إلى سبتة » ثم استقر 
بتامسان » وروى عنه كثيرون منهم أبو الحسن القلعي» وحمد بن ابراهم 
الغسّافي » واين أبي العيش الخزرجي» وأبو زيد الغازازي » وغيرهم؛ 
وله كتب في الوعظ والرقائق » وتوفي في جمادى الأولى سنة( 610 ه ). 


2 ) _ أبو عبدالله محمد بن عبد الحق بن سايان اليعفري التاساني 
(536- 625) (2) أخذ عن أشبر عاماء عصره بتامسان » كأبي الحسن 
بن أبي قنون » وأبي بكر بن عصفورء وأبي على الحسن بن الخرازء 
ورحل إلى فاس ومراكش وسبتة وإشبيلية ء لطلب العم » ثم ولي 


(1) عن أبي عبدال التجحبي » أنظر : نفح الطيب » ج 2 » ص 360 » 
فبرس الفهارس ©» ج 1[ > ص 191 © جذوة الاقتباس » 
ص 1722171. 

(2) عن أبي عبدالل بن عبد الحتى > انظر : عنوان الدراية » ص 149- 
2 و 225 » بغية الرواد »ج 1 » ص 45 - 46 4 وفيات ابن 
قنفذ » ص 310 . 
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القضاء بتأمسان مرتين » ودرس ببب ا العلوم الدينية من حديث وفقه 
وكلام » وتخرج عليه عدد كبير من العاماء بتامسان » أمثال أبي زكرياء 
ابن عصفون > وانن أنى العيش التزوجي نوين [براهن الفساق : 
وغيرهم 2 وروي أنه صحب الولمين أبا مدين شعيب بن الحسين وأيا 
عبدالله محمد بن مهو حيو الهواري . 


وقد ألف ف الحديث كتاب « المختقتار ف الجمع بين المنتقى 
والاستذ كار » )0 


-أبو العيش محمد بن أبي زيد بن مد بن أبي العدش الخزرجي 
التاق 27 6ن [قول الأضل »وى ععق أبن كن بن وعت بن 
مفرج بن سعادة الإشبيق ؛ وأبي عبدالله بن عبد الحق وأبي عبدالله 
التجيبي » وأبي عمد بن <وط الله » وكان أديبآ شاعرا » أصوليا » ألف 
كتبا في تضير القرآن ء وفي العقائد » وأصول الفقه » ونظم في 
التصوف والتوحيد وتوفي بتامسان » وتاريخ وفاته مجبول . 


4) - أبو زكريا يحيى بن أبي بكر مم_د بن عصفور العبدري 


التامساني روى عن أبي عبدالله بن عبد الحق وغيره » وأخذعنه أبو 
العياس أحمد بن خضر اليجائي » وأبو القاسم سن حصر » وحخمد بن 


(1) يوجد مخطوطأ في خزانة القرويين بفاس . 
)2 أنظر : بغية الرواد » ج 1 » ص 29 - 31 . 
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مرزوق »؛ جد الجد » وتاريخ وفاته بحبول . 


5 ) _ ابو أسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي 7 روى عن أبي على 
ناصر الدين المشدالي سبجاية » ورحل إلى المشرق » فأخذ المنطق والجدل 
والكلام » وغبر ذلك من العلوم » عن كثير من علماء تونس والقاهرة » 
منهم القرافي » وشمس الدين الأصبهاني » وسيف الدين الحنفي » وابن 
دقيق العيد » ثم عاد إلى مسقط رأسه “ ولا استولى يغمراسن على تنس » 
المدخل » وابن مرزوق »جد الجد » وغيرهها » وألف شرحاً في عشرة 
أجزاء على كتاب « تلقين المبتدأ وتذكرة المنتبى ؛ لأبيسمد عبد الوهاب 
المالكي » في الفروع ء ولكنه ضاع أثناء الحصار الطويل » وتوفي أبو 
إسحاق التنسي بتامسان » سئة( 680 ه ) . 


6) _ أبو عبدالله عم د بن أبي بكر بن مرزوق بن الحساج 
التلمسافى 2 » قدم جده مرزوق من القدروان » واستوطن تلمسان "0 
وفيبا ولد أبو عبدالله هذا سئة( 9 ه )ء ودرس بها على أبي زكرياء بن 


(1) عن أبي اسحاق التنسي »> أنظر : الستان » ص 66 »2 68 » ذلى 
الابتباج » ص 35 - 57 . 

(2) عن ابي عبدالله بن مرزوق « جد الجد » أنظر : يفية الرواد » 
1 » ص 48 - 49 ؛ البستان » ص 226 . 
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عصفور » وأبي إسحاق التنسي وأبي زيد اليزناستي » ومال إلى الزهد 
والتبتل » فاشتهر بين العباد الصالحين » وعندما توفي في أوائل رجب 
1 ه » دفن بدار الراحة من الجامع الأعظم » ثم ا توفي الآمير 
يغمراسن بن زيان » دفن بازائه تبركا بجواره . 

7 ) _ أبو اسحاق ابراهي بن محمدبن خلف اأري التفساني (8 , 
ولد بتامسان سنة( 609 ه )» ورحل لطلب العم » ثم استقر بسبتهءوبها 
توفيسنة( 690 ه)ء وأبو اسحاقهذاهو العام الفرضي المشهور بأرجوزته 
في الفرائض » التي ألفها سنة( 630 ه )؛ عندما بلغ من العمر( 21سنة ). 

8) _ أبو الحسن التنسي , أخ__و أبي اسحاق » نال حظوة عند 
يغمر اسن » بعد وفاة أخيد » ثم عند أبي سعيد الأول »ودرس بتاسسان» 
ومن تلاميذه الآبلي » ولما حاصر أبو يعقوب اأريني تأمسان »؛ التحق به 
أبو الحسن التنسي ( وكان قد خرج اليه برسالة من صاحب تامسان 
الحصورة » فلم يعد ) 2) ومكث في بلاطه مكرم] إلى أن توفي قبيل 
انتباءالحصار سنة( 706 ه)ء وشهد السلطان أبو يعقوب المريني جنازته 
بضريح الولي أبي مدين شعيب » ول يشهد جنازة أحد قبله . 


(1) انظر الاحاطة »ج 1 » ص 181 2 بغية لرواد » ج 1 » ص 39 


(2) نفح الطيب » ج 7 > ص 140 > عن أبي الحسن التنسي أنظر أيضا 
الرعحلة المغربمة المبدري ص 16 
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9 ) ابو عبدالله عير السلاوي 47 ورد تلمسان فار من بنيمرين» 
ول يكن له حظ كبير من العلم » فانكب على الدرس وأخذ بها عنعمران 
المشدالي وغيره » ثم عين للتدريس بالمدرسة التاشفيني_ة » في عبد أبي 
تاشفين الأو ل. وروى عنه المقرّي الكبير وغيره > وتوفي سنة (787 ه) » 
قتله المرينيون عند فتحبم لتلمسان . 


0 ابو زهد عبد ال رحمن بن مُمدين عبد الله بن الامام , أكبر 
الأخوين ابني الإمام 2 وأصلبيا من برشك » رحلا إلى تونس لطلب 
العلم» حواليسنة( 700 ه )» فدرسا العلوم الدينية على تلامذة ابنزيتون» 
وأبي عبد الله بن شعيب الدكلي ‏ ثم عادا إلى المغرب الأوسط وانتحلا 
مهنة التدريس بالجزائر » ثم بمليانة » حيث اتصلا بأحد عمال بني مرين 
عليها » يدعى الكناني » وذلك أيام الحصار الطويل » ثم » عند انصراف 
بني مرين إلى بلادهم » عقب مقت ل السلطان أبي يعقوب » قدما إلى 
تاسان مع الكنافي » فقدّمه إلى أبي حمو الآول » وأثنى عليه » فبى 
لها المنوسة المتروقة بانعييا #وأقاما يبزسان ينا 4 إل أن اكوك أب 
الحسن على تلمسان » فصحياه » وحضرا معه معركة طريف » ثم عادا 


(1) انظر التعريف بان خلدون » ص 62-61 

(2) لمن ابني الإمام » انظر التعريف بابن خلدون ص 29 32 : يغة 
الرواد » ج 1 » ص 71 - 72 * البستان ص 1238 - 129 »نيل 
الابتباج » ص 166 - 168 و 190 - 193 المسند لابن مرزوق » 
مخطوط الرباط » ص 145 - 147 . 
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معه إلى تلمسان » وتوفي أبو زيد ببياء» بعد ذلك بقليل , سنة 
(743ه ). 


وكان لأبي زيد ابن الامام منزلة سامية عند أمراء تلمسان » وعند 
أبي الحسن المريني + وحظي برثاسة العلاه في بحلسهم » وأخذ عنبه 
كثير من العلماء امشبورين أمف ال الآبلى » والمقري الكبير » وأبي 
عبدالله الشريف »؛ وسعيد العقبافي » وابن مرزوق الجد وغيرهم » ومن 
تآليفه شرح على مختصر ابن الحاجب في الفروع . 

11 ) أبو موسى عمران بنموسىين بوسف امعد الي" 1( أصله من 
زواوة بجابة » ولد سنة( 670 ه) . وأخذ على أبي على ناصر الدين 
المشد الي ببجاية » وقدم تلمسان أيام أبي تاشفين الأول * فاشتهر بغزارة 
علمه » وبخاصة عل الفروع > وأخذ عنه أبو عبدالله السلاوي » وسعيد 
العقباني وأبو عبدالله الشريف » وغيرهم من كبار علاء القرن الثامن 
المجري » وتوفي سنة 745 ه » حين عودته من مراكش » أيام إمارة 
أبي الحسن المريني . 

2 ) _ ابو عبدالله عمد بن أحمد بن على بن أبي عمرو التميمي 2, 
ينتمي إلى أسرة عريقة من أسر تونس » وكان جده القاضي أبو الحسن 

(1) أنظر بغمة الرواد » ج 1 » ص 72 2 نيل الابتهاج .ص 


(2) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 73 - 74 > اليستان » ص 291 » 
نفع الطبيب » ج 7 ©» ص 159 . 
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على قد شغل منصب العلامة والإنشاء في إمارة المستنصر الحفصي » 
أخذ أبو عبدالله التميمي بتونس على أبي الطاهر بن سرور وغيره » ثم 
قدم تأمسان » وعين بها قاضياً » ودرس العلوم الدينية » وروى عنه أنو 
عبدالله الشريف ؛ والمقري الكبير وغيرهماء ومن تآليفه ترتيب 
كتاب اللخمي على المدونة » في الفروع » وتوفي سنة( 745 ه) . 


3 ) _ ابو موسى عيسى ابن الامام » وقد تقدم ذكر نشأته 
واستقراره بتلمسان » والتحاقه ببلاط أبي الحسن المريني > وبعد وفاة 
أخيه أبي زيد » كانت له الصدارة بين العلماء في مجلس السلطات » 
وصحبه إلى تونس » وأذن له أبو الحسن في الرجوع إلى تامسان حين 
انتشار الطاعون بإفردقية » ولكنه توفي بعد عودته بقليل » سنة 
(749 ه)ءوكان يميل إلى الاشتغال بالتعالم» أي العاومالعقلية والطبيعية؛ 
وتخرج عنه كثير من العلاء » أشبرهم الآبلى . 


14 ) _ابو عبدالله عمرين عر المقّري 47) , ود بتلمسان في 
عرلا تعن اؤول برولها بان ودزين عل غلافيا + امال الأنخوين 
ابتى الإمام » وآني موسق عنران العدّال » والقاطئ أبن .عبد النور + 
وأبي عمد الجاصي » وأبي عبد الله منصور بن هدية ؛ وأبي عبد الله 


(1) انظر البستان » ص 4154 نفح الطيب © ج 7 ص 261-129 » 
نيل الابتباج » ص 249 255 ؛ التعريف بان خلدورن © ص 
61 - 64 
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التميمي » وابن النجار » ولا احتل أبو الحسن المريني تلمسان » سنة 
(737 هاء قدم معه علماء فاس» فدرس عليهم المقري » واستفاد من أبي 
عحمد عبد المبيمن الحضرمي في الحديث والعربية » ومن السسّطي فيالفقه 
والفرائض » ومن الآبلى في التعالم » وغيرهم » ثم رحل إلى يجاية » فلقي 
بها من العلماء أبا عبد الله عمد بن يحيى الب اهل المعروف باين المسسفّر 
وغيره » ثم سار إلى تونس » فاخذ بها عن القاضي أبي عبد الله بن 
عبد السلام » والفقيه عيد الله بن هارون ؛ والشيخ الصوني أبي الحسن 
المتتصر ؛ والكاتب أبي عبد الله بن الجياب وغيرمم . 

وعاة لد إل تلساق:: ث ما ليس أن غادرها اناه الكري 
الأقصى » فأقام مدة بفاس » ودرس عل علمائها » مثل الشيخ أبي زياد 
عبد ال رحمن بن عفان الجزولي » وأبي العباس المكناسي » وغيرهما , ثم 
رحل إلى أغغات » وانتقل بعد ذلك إلى شثمال البلاد » مار ا بسيتة . 

ثم عاد إلى تلمسان » فأقام بها مدة » ثم توجه نحو المشرق » فلقي 
بمصر أبا حيان النتحوي » وم سالدينالاصبهاني وشمس الدين بن عدلان » 
والشيخ الصوفي أبا جمد المنوفي . 

ثمقام بفريضة الحج» (سنة 744 ه), ولقى بمكة أبا عبد الله بن عمد الرحمن 
التوزري » وبالمدينة أبا مد عبد الوهاب الجيرتي ( ثم رحل إلى الشام : 
فلقي بدمشق مس الدين بن قم الجوزية » وصدر الدين الغاري المالكي » 
وغيرهما » وببيت المقدس أبا عبد الله بن مثبت » وشمس الدين بن سام » 
وغيرهما 
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ورجع قافلا إلى المغرب » فنزل بسلجماسة ودرعة » ثم جاز إلى: 
الأندلس » فأقام مدة بغرناطة ثم عاد إلى تلمسان » وصحب أيا عنان » 
سنة( 749 ه )» إلى فاس» فولي القضاء بها وتابع التدريسبها إلى أنتوفي 
فيها سنة( 759 ه)ء فحمل إلى تلمسان ودفن بها . 

ومن أشبر تلامذته لسان الدين بن الخطيب » وعيد الرحمارنف بن 
خلدون » والشاطي وابن زمرك وغيرهم » وقد ترك بعض التآليف : 
منبا : كتاب الحقائق والرقائق » في التصوف » وكتاب المحاضرات » 
وكتاب عمل من طب لمن حب » و كتاب القواعد . 


ل ل 

وانتشر التصوف في المغرب الأوسط بعد وفاة الولى أبي مدين 
شعيب بن الحسين ( 594 ه ) » وممن اشتبر بتلمسان في هذه الفترة : 

5 )_ابو علي عمرو ن العباس الحبتاك (1) 2( وتوفي سنة 
3 ه . 

6 )_ابو عبدالله عون بن عيسى لتاويين اهل أجادير» بتلمسان» 
وكان يغمراسن بزوره ويلتمس مئه الدعاء والبركة 2 وتاريخ 
وفاته يحبول. 

7 ) _ ابى اسحاق الطيار /*/ , المتوفى حوالى سنة( 700 ه ). 

(1) أنظر بغية الرواد » ج 1 ©» ص 37 . 


(2) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 44 . 
(3) أنظر بغية الرواد » ج ١‏ » ص 33 . 
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8 ) ابو حمد عبدالله بن عبد الواح_د المجاسي 47 الملقب 
بالبكاء » لكثرة بكائه خشية وتقوى » رحل إلى الشرق لطاب العلم » 
وانتصب بثلمسان لاتدريس والوعظ » ومن تلامذتنه أبو عبدالله 
الشريف وابن مرزوق الجد والمقري الكبير » وتاريخ وفاته يجبول . 

9 - الشيخ ابو العاد2) ) المتوفي في جمادى الآولى (سنة 785 ), 
ودفن بمسجد الرحمة من العباد . 

وقد ظل التصوف منتشر؟ فى المغرب الأوسط » فى القرون التالية 
فتغلغل في سائر النواحى والأوساط » وتمسك الكثير من الناس بلقي 
التي كان يدعو اليها من زهد في الدنيا » ورضى » وتوكل » وتبتل . 


الملوم اللسانية والاجتماعية : 
وهي اللغة والنحو والآادب والملاغة والتاريخ والجغرافيا وركثر 6 
ق ذلك التعين ابعال العالنفك الكالية عاق :هده العاوم : 


الكتاب لسيبويه » والايضاح لآب على الفارسي , والمل للزجاجي 
والعقد الفريد لابن عبد ربهء والآمالي للقالي» وددوان الماسة » والمعلقات 
السيسع ٠‏ والآغانى ؛»)وزهضص الآداب للحصري , والعمدة لابن رشضى » 
(1) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 33 35 > نبل الابتهاج » ص 
اراقع الطب اتج 1 قور ال 1. 
(2) - انظر بغية الرواد » ج 1 » ص 36 
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ومقامات الحريري وديوان المتني » وتآليف المعري » والجعرافم|ا 
للزهري » وكتاب المسالك والمالك للبكري وغيرها . 

وكانت العلوم اللسانية تحظى بإقبال كبير » وخاصة من طرف 
الكتّاب والشعراء » واهمم علماء الدين » أيضا باللغة» لا لها من اتصال 
وثيق بعامي القرآن والحديث . 


وقد برع في هذه العلوم كثير من الكتّاب والشعراء والأدياء ) نخص" 
بالذكر أبرزهم : 


0 ) - أبو بكر محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 
المرسي 17 , نزيل تامسان » نشأ بمرسية » فقرأ العربية والنخو على أني 
بكر حمد بن حمد المعافري القرشي » ودرس الآدب على أبي علي الحسن 
بن عبد الرحمن الكناني الرفاء » والحديث والفقه على أبي بكر مهمد بن 
محرز الزهري » والأصول على أبي المطرف أحس بن عبد الله بن عميرة 
الحزومي » ولقي غيرهم من العاماء والصلحاء » ثم ارتحل إلى غرناطة وببك 
عيبن كاتبا للسلطان ؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه إلا أن الفتن كانت ضاربة 
أطنابها هناك » فأجاز البحر » واستقر بتأسان » حيث شغل منصب 
كاتب في بلاط يغمراسن إلى أن توفي في عاشوراء سئة( 636 ه) » وكان 
بارع الكتاية » شاعراً » أديبا . 


(1) أنظر الرحلة المغربية للمبدري » ص 15 - 16 
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1 ) - أبو عبد الله يدبن عمر بن ميس التامسانى 97 ؛ ولد 
بتلمسان سنة( 650 ه ) فدرس على علائما العلوم الدينية واللسانية 
وغيرها » وأشرف مدة على ديوان الإنشاء أيام السلطان ألي سعيد الأول 
كلمسانة + ثم غادز اللدئية أثناء الخصار الطويل:#:و اسم ريا 
التدريس بها » ولكن مقامه لم يطل بها » فانتقل إلى غرناطة » وذلك في 
أواخر سئة( 703 ه أ» فأقام بها في خدمة الوزير أبن حكم . 


وفي أواخر سنة ( 708 ه )؛ رغب فالعودة إلى تلمسان » وكانت قد 
استر جعت بعض روقها وازدهارها بعد تجاهب! من خطر الحخرب» 
وانتهاء الحصار الطويل » ولكنه لم يحقق هذه الآمنية » وذلك أنه لقي 
حتفه بوم عيد الفطر( 708 ه )ء؛ بغرناطة»عندما ثار بعض رجالالبلاط 
على ابن حكم وقتاوه » وكان أدن ميس في دار الوزير » فأصاده أحد 
الثوار بطعنة رمحه » فأرداه قتيلا . 


وابن خميس شاعر مطبوع » فاق شعراء عصره وتبه ذكره في 
الآفاق » وقد أثنى عليه العبدرى في رحلته » وذكر بعض قصائده » 
وكذلك يحيى بن خلدون في بغية الرواد » وغيرههما . وقد فقد دبوانه ,» 
غير أن ما ورد من نظمه في كتب الأدب والتاريخ دشكل مادة لا تخلو 


)(1) عن أبن خميس » أنظر : التعريف بأن خلرون » ص 40 » بغسة 
الرواد » ج 1 » ص 39 - 4 الرحلة المغربية للعبدري »4 ص 11 
19م 
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من أهمية تنبىء عن قيمة ابن خميس وعاو كعبه » وقد نشير الكثير منها 
عبد الوهاب بن منصور الحسني »؛ تحت عنوان « الماتخب النفيس من 
شعر أني عبد الله بن خميس © . 17) 

2 ) -أب عبد الله مد بن منصور بن على بن هدية القرثى 
التلمساني 2) من نسل عقبة بن نافع الفوري » كان فقيما أديبا كاتبا » ذا 
بصر بالوئائق » أنشأ دبوان الرسائل في عبد أبي حمو الأول » وألف 
كتبا قيمة في الآدب والتاريخ » منها ٠‏ شرح على قصيدة لابن خيس » » 
«وتاريخ تلمسان» » وعين قاضيا بتلمسان » ومن تلامذته المقري الكبير» 
وأبو البقاء الباوي وتوفي سنة (735 ه) . 


الملوم الطبيعية : 


وتشمل التنجم والرياضات والطب والكدمياء والبدئة وغيرها » 
وقد عرفت بعض هذه العلوم ازدهاراً كبيرا بتلمسان في هذه الفترة » 
ولاشك أنأم عوامل هذا الازدهار ماحققته الدولة الزبانيّة منتقدم في 
الميدان الاقتصادي » وما حدث من وفود كثير من العلماء والصناع 
الاندلسيينالى تلمسان» واستقرارهم بهاء وما كانقاًا بين أقطار المغرب 

(1) - طبع بتامسان » سنة 1365 ه. 


(؟) أنظر بغية الرواد » ج 1 » ص 51 32 » البستان » ص 225»؛ 
نفح الطيب > ج 7 » ص 158 159 
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الإسلامي من صلات وثيقة » مما شجع حركة الرحلات العلمية في سائر 
أنحائه . 


ومن أشهر التآليف المستعملة في الرياضيات » آنذاك » «تلخيص 


أعمال الحساب» لابن البتاء المراكشي » وفي الطب » كتاب ‏ القانون » 
لابن سينا ء وفي التنجم » قصيدة الحباك وأرجوزة أبي إسحاق . 


وممن أشتهر ف التعالم والعلوم الطبيعية : 


53 ) أبو عبدالله مد بنعلى بن النجار التلمساني (1) مراكشيالاصل 
ولد ونشأ دتلمسأن» وأخذ عن الآبلي ثم رحل الىالمغرب الأقصى »كدر س 
ناكس عن أبي العياسابن المثاء فاسغ في العلوم العقلية والتعالهوعاد 
إلى تلمسان » فدرس ببا» » ثم التحق ببلاط أبي الحسن المريني 2( أيام 
احتلالهللمغرب الأوسط»وصحبهالىافريةيةوتوفي بتونس سنة (749ه)» 
بالطاعون ؛ ومن تلامذته أبو عيد الله الشريف » والمقري الكبير »وأنو 


(4) أبى عبد الله محمد بن ابراهيم بن أحمد العب دري الآبلي 


(1) انظر يغية الرواد »ج 1 ص 55 » التعريف بابن خلرون » ص 48 
تفح الطب “ج 7 2ص 162-160 
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التاساق 1*7 و أصل تناد من ابل بالأندلين + ولد اسان سنة 
(681 ه) » ونشابها في كفالة جده القاضي ابن غلبون» فشب على حب 
العام » ودرس عل أبي الحسن التنسي » وحدق التعاليم » ثم كان الحصار 
الطويل » فغادر المدينة اثناء ذلك » قاصداً المشرق » حيث أدى فردضة 
الحج » ولقي كثيرا من العلماء الاعلام» ثم عاد الى بلاده » واخذ عنأبي 
موسى ابن الامام علم] غزيراً » ثم استعلمه أبو حمو الأول في ضبط 
الجباية » وم يستطب الآبلي هذه الوظيفة » فغادر تلمسان » ورحل 
الى المغرب الأقصىواتصل بأبي العباس بن البناء » بمراكش » وأخذعنه» 
ثم التحق بشيخ قبيلة هسكورة » على بن همد بن تروميت » وأقام عنده 
مدة » قضاها في التدريس » ثم استقر معه بفاس الجديد » واتصل بأبي 
الحسن المريني » ذألحقه مجلس العلماء ببلاطه » وصحب الآبلى السلطان 
المريني مع غيره من العلماء » في حركته الى الآندلس » وحضر معركة 
طريف » ثم انتقل معه إلى إفريقية سنة (748 «) » ومكث بتونس 
إلى إن استدعاه أبو عنان » بعد |<تلاله للمغرب الأوسط» سنة (753ه) 
فغادر الآبلى تونس»وحل مدة شهر دبجاية ثم وفد على ألي عنان بتلمسان 


)١(‏ انظر المسند لان مرزوق * مخطوط الرباط » ص 147 » بغي ةالرواد 
ج 1 » ص 57 » التعريف بأن خلدون > ص 21 - 23 و 33 
9 » نفح الطبب » ج 7 » ص 167 171 » 


1513142 51013 طة رتلتطة - له :دن ل1قط خا صطآ '0 متهت عناآ ,عتدوقة 11 . ل 
٠‏ 115 - 103 2 22 1964 
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وال عن تكو كر :والتفق جل املق وق نتار سيف الى ادراب 
الاقصى » وتابعتعليمه بفاس الى ان توفي بها (757ه ) في عبد الي عنان. 

ويعدالآبليمن أنبغ رجالعصره فالعلوم الطبيعية وقد ساهممساهمة 
كبرى في تكوين جيل من العلاء الكبار في المغرب» فممن تتلمذ لهعبد 
الرحمن بن خلدون وأخوه يحيى » والمقري الكبير » وأبو عب دالله 
الشريف » وابن مرزوق الجد » وسعيد العقباني وابن الصباغ المكناسي» 
وغبرهم . 


وهكذا» كانت هذه الفترة » بالنسبة للحركةالفكرية في المغرب 
الأوسط » مرحلة نو وإشعاع » نبغ فيها عدد وافر من العلاء في سائر 
الميادين » وذاع صيتهم » وشغلوا مناصب سامية في سائر أقطار المغرب» 
من قضاء وتدريس وكتابة وغير ذلك » ونشطت العلوم كلها من نقلية 
وعقليّة » فأحرزت البلاد على تقدم ملحوظ في هذه الجالات . 

ولعل أكير عامل لهذا التطور الفكري الام بالمغرب الأوسط ‏ هو 
ما حدث فيه من تأسيس الدولة العبد الوادية التي جمعت شتات الامارات 
الصغيرة القائّة به آ نذاك » وكونت امارة قوية » استطاعت أن تبعث 
الحركة الفكرية » وتنهض بالعلوم وتشجّع طلبة العم والقائين,تدريسه» 
وتنيح للشعراء والأدباء الفرص التي تمكنهم من إثراء الإنتاج الآدبي . 
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كا أن طجرة الأندلسيين » أثناء عصر الموحدين وبعده » إلى تلمسان 
وغيرها من مدن المغرب الأوسط ء أثراً هاما في هذا التطور » فورثت 
قسطا وافراً من الحضارة الأندلسية 3 ونهلت من معينها الزاخر. 


وتتجلى هده الظاهرة في سائر حالات الحضارة » من ع-أوم وفنون 
وصناعات » وعمران . 
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البابت اكثالتل 
الفنون والعمران 


بدأت الحركة الفنية تعرف نشاطاً هاما في عبد المرابطعين وذلك 
عندما أسس بوسف بن تأشفين مدينة تاجرارتسنة 474 ه )ء بازاء 
المدينة القدعة أجادير » فأصمحت تلمسان من أهم مدن المغرب الأوسط 
ونشط العمران » وشيّد وجباء لمتونة وأمراوم المباني الجميلة الضخمة. 


وفي عبد الموحدين » أصبحت تلمسان مقر ولاة المغرب الأوسط 
وعني هؤلاء بتحصينها فأقاموا أسوارها » وشيّدوا الم ازل الضخمة 
والقصور » وخصوصا أثناء ثورة بن غانية التي قامت في بداية عبد أبي 
يعقوب الملصور» وشغلت الدولة المواحّدية طيلة نصف قرن » مما أدى 
إلى تخريب مناطق كثيرة » ومدن عديدة بإفريقية والمغرب الأوسط » 
وقد سلمت تلمسان من خطر بن غانية » بفضل مناعتها» فتواصلت 
حركة العمران بها » ولجأ اليها كثير من أهالي المدن الآأخرى » التي خربها 
بنو غانية » فكثر الصناع والتجار بها » وعظم شأنها . 
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ونأل كن ةا اد ارق مو اعت لدان اعد 
عواصم المغرب » قطءت أشواطاً بعيدة في ميدان الفنون والعمراتف 
وقفندها كدر.من اريف الضرائة: من متقلف .مدان الذرت» :ومن الأنليى 
فبلغت درجة سامية من الرقي والازدهار . 


وكان اتصال حضارة المغرب بحضارة الأندلس أه عامل في تنشيطر 
الحرحة الفنية بتاسان وغيرها من المدن » وكان سكان المدن يميلون إلى 
الاقتداء بالأندلسيين في شتى الجالات » من موسيقى وغناء وشعر وكتابة 
فنية » وفي مختلف الصناعات » كصناع ة النحاس » ونحت الرخام » 
ونقش الخشب » وغير ذلك . 

ولاشك أن أهم ما ظبر فيه تأثير الأندلس » الفن المعماري » وما 
حققه الأمراء العبد الوادبون من الإنجازات » في هذا الجال . 

فكان من حظ يغمراسن في ذلك » أن دعم تحصين تامسان يبناء 
باب كشوطة » وما يليها من أبراج وأسوار » وشيد المشوار » وجعله 
مقر الملوك الجديد » ومما يؤسف له أن هذه المبافي قد خربت » ول ينج 
منها إلا قليل من الآأسوار . 

وبنى يغمراسن مئذنة الجامع الأعظم بتاجرارت » ومئذنة جامع 
أجادير » ولا تزال الصومعتان ؛ إلى عبدنا هذا » تشبدان عل قوة الفن 
العبد الوادي ورشاقته » وتناسب الآاجزاء فيه وتناسقبا ء في عبد 
يغمراسن . 
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ومن آثار أبي سعيد عمان بن يغمراسن » مسجد أي الحسن » وهو 
تحفة رائعة » لا تزال تفيض رقة وجالآ » وتشكل غموذجا للفن العبد 
الوادي في عصر عزة هذه الدولة وقوتها . 

أما ابنه أبو حمو مومى » فانه كان مق بل على تشجيع العلوم 
والعاماء » وهو النى بنى أول مدرسة في المغرب الأوسط » بتامسانف» 
وعين للتدريس فيها الآخوين ابني الإمام » فسميت باسمه] » وقد لقيت 
مصير غيرها من المدارس العبد الوادية فلم يبق لها أثر » غير أن المسجد 
الصغير الذي شيد يجانبها لا يزال قامًآ . 

ومن آثار أبىي حمو الأول » التي لا تزال ماثلة للعيات » المسجد 
الواقع داخل المشوار » وهو كذلك يحم ل طابع الفن العبد الوادي 
المتاثر بالفن الأندلسي » إلا أن قاعة الصلاة قد الها بعض الأذى » فذهب 
الكثير من زخارفها . 

وكان أبو حمو الآول يشترط من القبائل الخاضعة لسلطته أن تقدام 
له رهائن من أبناء أشياخها وبناتهم » فلما كثر عدد الرهائن اضطر إلى 
إسكانهم في قصية بناها لأجلهم » في مكان يصعب تحديده » ولعله كان 
يقع غربي المشوار » في اتجاه حي المطمر . 

وقد وصف عبد الرحمان بن خلدون هذه القصبة بقوله : « وهي 
التو الفسييكة الخطة » تائل يعطن الآمطان العظيمة +« اخذها للرهن , 
وكان يبالغ في ذلك ؛ حتى كان يأخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد 


59 


والفخذ الواحد والرهط ؛ وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار والثغور من 
المشيخة والسوقة » فلا تلك القصبة بأبنائهم وإخوانهم » وأذن لهم في 
ابتناء المنازل واتخاذ النساء » واختط لهم المساجد » فجمعوا بها لصلاة 
الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع »وكان حال هذه البنية من أغرب 
ما حكي في العصور عن سجن © 17) 


وأغرب من ذلك أن هذه القصبة كلها اندثرت » واننا نبل حتى 
المكان الذي كانت قائّة به » ومساحتها . 


ويعتبر عبد ألي تاشفين الأول عصر ازدهار العمران بتلمسان وبلوغه 
أوج عظمته وروتقه » وكان هذا الآمير يميل إلى اللبو والاذات » 
واغتنام نعيم الدنيا ومسراتها » وكان يمتاز عن أسلافه بذوق فني مرهف» 
وتفبم مال الأشكال والصور ؛ « مع صدقه بالاختراع » وبصره 
بالتشكيل والابتداع 2 


وقد ذكر التنسي » في نظم الدر والعقيان » أن أيا تاشفين الأول 


الناطقة » وأعلاها صقر » فإذا استعمل المنفاخ في أصل الشجرة » وبلغ 


(2) بغية الرواد » ج 1 » ص 134 . 
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الريح مواضع الطيور صوتت بمنطتقها المعلوم لمشابهها » فإذا وصل الريح 
موضع الصقر صّوت فانقطع صوت تلك الطيور كلبا » 9 . 


وكان أبو تاشفين هذا » ولوعا ببئاء القصور الأنيقة » واغتراس 
الرياض والمتنزّهات » واشتهر » من بين قصوره ثلاثة هي دار الملك » 
ودار السرور » وأبو فهر » وم يشر المؤرخون إلى موقعها » وقد خريها 
المرينيون عندما أغار أبو العباس أحمد على تلمسان » سنة ( 786 ه ) , 
فل يل إلننا قوئءرمن 1 ثارهاا» وقد ذكن عي ركان ين خابورتك 
جمال هذه القصور فقال : « وكانت لا يعبر عن حسنبها » © , وكذلك 
أخوه يحيى ذكر أنها ل تكن قبله للك » 7 , وكان تشييدها على يد 
البنائين والصناع الآندلسيين » الذين جاؤوا إلى تلمسان بطلب قدّمه 
أبو تاشفين إلى السلطان أبى الوليد » ملك غرناطة . 


تم إن أبا تاشفين الأول أمر بيشاء مدرسة كبرى بجانب الجامع 
الأكبر » بتلمسان , سميت يعد ذلك باسمه » وأودع فييا أجلى فاذج 
الزخارف التي احتوت عليها قصوره » فكانت خدمة تمُينة للعم 
والثقافة » وكانت لا تزال قائة عند احتلال الفرنسيين للقطر الجزائري» 


(1) نظم الدر العقبن للتني غطوط المكتبة الرطنية بباريس © رقم 
5 « قسم عربي » ورقة 56 و . 

)2( كتاب العبر » ج 7 » ص 297 . 

(3) بغية الرواد »ج 1 » ص 184 . 
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غير أنها هدمت عندما قام الفرنسيون بتنفيذ مشروع معماري يدف إلى 
توسيع الطرق » فبنيت البلدية الحالية » وأنشئت بجانبوبا ساحة 
كبرى » مكان المدرسة التاشفينية » سنة (1875 م ) » وقد وزعت 
بعض زخارفها الميلة على بعض المتاحف الجزاثرية والفرنسية . 


هذا » ويرجع حفر الصبريح الكبير ء يتلمسان » إلى عبد أبي 
تاشفين» وتبلغ مسافته( 200 متر)طولآ ومائة مقر عرضاً » وثلاثة أمتار 
عمق » والظاهر أنه كان محاطاً بالمتنزهات » وأنه كان معدا للفرجة » 
وكذلك لري. البساتين الواقعة شمال المدينة»وكن الماء يأتيه من المرتشفعات 
التي تطل على تلمسان من الجنوب » وهو من الآثار التي لا تزال ماثلة 
للعبان : غير أنه ليس فيه ماء . 


فكان كل هذا النشاط المعماري مما جعل الدولة العبد الوادية تنتتقل 


من طور البداوة » الذي كانت تكتسي طابعه قبل أبي تاشفين الآول » 
إلى طور التحضّر 47 . 
أبو يعقوب بوسف قد اختط مدينة اللنصورة أيام الحصار الطويل » 
وبنى قصرا فيها » وأحاطها بالأسوار وشرع في بناء مسجدها الأعظم » 
(1) انظر بغية الرواد » ج 1 » ص 133 ©» كتاب المبر »ج 7» 
ص 297 . 
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إلا أن الوفاة منعته من مواصلة الأعمالءولم يشأ الأمراء العبد الوادبون» 
بعده » أن يتمواما بدأه عدوم من المشاريع المعارية في المنصورة. 


وما زحف أبو الحسن المريني الى تمسان » وحاصرها مدة سنتينقبل 
احتلاها , استقر بالنصورة ؛ فأصلح عمارتها » وبنى قصر النصر فيبا » 
سنة ( 744ه )» واتخذ المدينة الجديدة مقرأ لامارته سنوا تعديدة » عني 
أثناءها بمتابعة بناء مسجدها الأعظمءو/ يدّخر وسعا في إتقانه» واستعمال 
المواد النفيسة » من رخام وغيره . 


وقد حدثنا الخطيب ابن مرزق في كتابه « المسند الحسن » عن 
مئذنته الشبيرة » فقال : « ولا شك أن صومعته لا تلح بها صومعة في 
مشارق الآرض ومغاربها » صعدتها غير مرة مع الأمير أبي على الناصم » 
وهو » رحمة الله عليه » على فرسه » وأنا على بغلتيي » من أسفلها إلى 
أعلاها ؛ كأثا في وطاء من الأرض » وكانت على الباب الجوفيّ منه وها 
ممران يطلع فيهما إلى أعلاها » وكانت محكة البناء والنجارة في الأحجار 
بصناعة مختلفة من الإحكاء في كل جانب »؛ ورأيت العمود الذي يركب 
فيه التفافيح » وهو من حديد يشبه أن يكون صاريا » وأما الثريا »فكان 
عملبا على يدي » وأنا الذي رسمت تاريخها في أسفلها بخطي على م! هي 


عليه الآن في جامع تامسان » . »؛ وقد مندت هذه المكتذنة بتخريب 


(1) انظر المسند لابن مرزوق ©» مخطوط الخزانة العامة بالرباط » رقم 
ق111 »ص 268 - 269 . 
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مثيلتها بجامع حسان » الذي بناه يعقوب المنصور الموحدي بالرباط » 
وعلوً صومعة المنصورة » على صورتما الحالية » ( 38 مترآ ). 


وإذا كانت هذه الآثار الآن بحرد أطلال » إذ/م يبق من مديلة 
اللنصورة إلا بعض أجزاء السور وبعض أعمدة المسجد » وما لا بزال 
قامًا من المئذنه » فان هناك آثار أخرى » لآبي الحسن المريني » لا تزال 
محتفظة بجالها ورونقها » وهي التي تفع خارج تامسان» بقرية العبّادء 
حول ضريح الولى الصالح أبي مدين شعيب بن الحسين ( اللو فى سنة 
(594ه, ) » وأجمل هذه الآثار المسجد الحاذي للضريح » وقد أشرف 
على بنائه عم ابن مرزوق الجد» وصفه في كتابه « المسند الحسن »»فذكر 
أنه « اشتمل على الوضع الغريب » وهو ان سقفه كلها أشكال منضبطة 
بخواتم وصناعات نجارة على جبة تخالف الج ة الآخرى في الوضع » قد 
رقت على نحو ما يرقم عليه أشكال النجارة , فلا يختلج في النفس شك, 
ولاايعرض لا وهم أنها أشكال منجورة منقوشة » وهي كلا مبنيّة 
إحكاء بالآجر والفضّة » واشتمل على المنبر العجيب الشكل المؤلف من 
الصندل والعاج والآبنوس المذهب .... وأما الباب الجوفي” الذي ينفتح 
على المدرج الذي ينزل فيه إلى قبر الشيخ رضي الله عنه وإلى الشارع ؛ 
وهو باب النحاس المشتمل على مصراعين » كل مصراع متنبهما مذهب 
بالنحاس الْخرام المنقوش بالخواتم المستوفاة المشتركة العمل » وتخريمه على 
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أشكال من نحاس هلوائة » فبو من غريب مأ يتحدث به الأسفار 0 


ولا يزال هذ المسجد »ء الذي بني سنة ( 739 ه ء ) ؟! وصفه ابن 
مرزوق » بهجة للناظرين ؛ وآية من الفن المغربي الأندلسي » با في ذلك 
الصدق ولواب والمدية. 

هذا وقد أضاف أبو الحسن المريني » إلى ج انب المسجد » في سنة 
( 747 ه» ) مدرسة تشتمل على صحن وقاعة للدرس » حميلة الزخارف» 
وغرف كثيرة للطلبة » وقد قام بعض ولاة تامسان » في عبد الآتراك > 
بترميم ما سقط من زخارفها » وهذه المدرسة تحتاج الآن إلى إصلاحات 
هامة لتستعيد رونقها القدم . 

وبعد ذلك بسنة » كانت حركة أبى الحسن إلى إفريقية » وتلا ذلك 
أحداث خطيرة » أودت بعرشه » وجعلت الحك في المغرب الأقصى بيد 
ابنه أبي عنان » وفي المغرب الأوسط ء للأميرين الأخوين ألى سعيد وأبى 
ثابت » من بني عبد الواد . 

ثم كان استيلاء أبي عنان على تامسان » واستقراره بها بعض السنوات 
قام أثناءها بتشيبيد بعض الآثار العمرانية » وأهم هذه الآثار تقع أيضاً 
خارج تامسان من الجرة الثمالية » حول ضريح الول الصالح أبي عبد الله 
الشوذي الاشبيل » اللقّب بالحلوري » والمتوفى بتلمسات في أوائل 
القرن السابع ال حجري » وكانت تشمل مسجداً ومدرسة وزاوية » وم 


(1) نفسه »ص 270 -271. 
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يبق منها اليوم إلا المسجد » الذي بني سنة ( 754 ه » ) ويمناز برشاقة 
ابه » وإتقان نقشه » ورغم زوال بعض زخارفه “ فارنت مسجد سيدي 
الحاوي يعد من أهم آثار تلمسان التاريخمة» وهناك ما يدعو الىالاعتقاد 
أن الأعمدة وكثيراً من المواد جليت من بقايا المنصورة التي خر بت 
أيام الأميرين أبي سعيد وأبى ثابت » فأصبحت كلها أطلالآ جائة » يخيلم 
عليها السكون والحزن » كأنها مقبرة عظيمة » أو مدينة قضى عليها 
زلزال أو انفجار بركان . 

وهكذا » كانت تلمسان » عندما قام أبو حمو الثاني بحركته الموفقة 
لإحياء الدولة الزيانّة » كثيرة العمراف » ذات حضارة راقية » وقد 
نشطت فيها التجارة ويختلف الصناعات » وزها فيها الفن المعماري 
ونفقت العلوم » فكانت تنافس أمصار الغرب الآخرى في شتت الميادين 
الحضارية والاقتصادية » وتضاهي عواصم الدول الأخرى بما اشتملت 
عليه من آثار وعلاء وأدباء » وأمن ورخاء . 
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كبايث الوا 


حياة أب حمو هو سى العبد الوادي 


يتصل نسب أبي حمو موسىالثافيبمؤسس الدولة العبد الواديةيغمراسن 
إبن نز يان فهو أبو حمو موسى بن أبي يعقوب بوسف بن عبد ال رحمان 
إبن يحجيى بن يغمراسن » ول تكن الإمارة في أحد من أسلافه بعد 
يغمراسن . 
أما يحيى » فكان مولده سنة ( 639 ه » ) مثل أخيه أي سعيد ءمان 
وعينه أبوه على سجل|سة » لما استولى عليها سنة ( 661 أو 662 « » ) ثم 
عقد له على ولاية العبد » بعد مقتل ابنه الأكبر أبي حفص عمر في معركة 
تلاغ سنة ( 666 ه ) » غير أن يحيى م يءش طويلا بعد ذلك » وتوفي 
حوالي سنة (669 ه ) 17 » بتلمسان » فانتقلت ولاية العبد إلى أخيه 


(1) انطر كتاب العير ؛ج 7 4ص 176-1753 و258 »> بغمة الرواد 
ج 2 »ص 13- 14 
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أي سعيد عمان » وأصبحت الإمارة بعد ذلك في نسل هذا الآخير » إلى 
أن استولى أبو الحسن المريني على تلمسان سنة ( 737ه/ 1387م ) . 


وأنا عبد« لحان + فاته ولد سغلانة: 2 أخادعولاية أنته علنا » 
ونشأ بها » ثم بتلمسان » وكان فارسا شجاعا اشتهر بين أبناء عشيرته » 
عق أ قد طعي اشراف متدعل عرقة» فاجنسازء إل الاتدلئن 
بأولاده سنة ( 694ه ) » فأقام ,ها سنوات عديدة » ثم انتقل إلى بلاط 
السلطان المريني بفاس » فمكث هناك قليلاآ» ثم وفد على ابن عمه السلطان 
أبي حمو الأول ابن ألي سعيد » بتلمسان » سئة (712ه. ) » وفي سنة 
(713ه ) أجازه أبو حمو إلى الآندلس . 

واستقر بعد ذلك بغرناطة » في بلاط السلطان أبي الوليد بن فرج » 
من بني الأحمر» ولما شبّت الحرب بين هذا وقريبه أبي الجيوش نصر بن 
عمد » كان عبد الرحمن من الجيش الذي بعثه ابن فرج لمضايقة منافسه 
بواديآش » وتوفي في الهزيمة الكبرى التي مني با جيش غرناطة » 
بوادي فرتونة » قرب وادي آش ( 6 جمادى الآولى 716ه/ 17 ولية 
6 م) (1). 

وأما أبو يعقوب بوسف والد أبي حو اللاني » فإنه كان أكبر 


(1) انظر أعمال الأعلام لان الخطيب » ص 339 340 > كتاب 
المبر » ج 7 » ص 2238 239 »> بغية الرواد » ج 9 » ص 
4 15 
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[خوته » ولد سنة ( 689 ه ) » وتبع أباه مثل إخوته ألي سعيد وأبي 
ثابت وإبراهيم » في سائر تنقلاته عبر المغرب والآندلس » إلى أن لقي 
حتفه في معركة وادي فرتونة » ثم أقام الإخوة الأربعة بالأندلس إلى 
سنة ( 723 ه ) » حيث استدعاهم أبو تاشفين الأول إلى تلمسان » 
وأكرم مثواهم » وأعل رتبهم بين أمراء بني عبد الواد- وبقيت حاهم 
على هذا الشكل إلى أن استولى السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان » 
فأرعموا على الاستقرار بفاس » ومكث بها أبو يعقوب إلى بداية إمارة 
أخويه أبى سعيد وأبي ثابت » فعاد إلى وطنه . 


وعندئذ » لم يسدةر بتلمسان » بل فضل أن يق بمدينة ندرومة » 
الواقعة شمال غربي تلمسأن » وانتبت هذه الإقامة بسقوط إمارة أخويه» 
فنقل مع الكثير من بني عبد الواد إلى فاس ؛ حيث عاش إلى أرتف 
قامت دولة ابنه أبي حمو الثاني . 


نهاته بطمسان : 


وهنا يصل بنا الحديث إلى الغرض من دراأستنا هذه » وهو ذكر 
حياة أبي مدو موسى الثاني وآثاره » ونشرع أولا بالتعرض إلى نشأته 
وذكر الفترة التي سبقت إمارته . 
ولد أبو حمو بالأندلس » في مدينة غرناطة » عاصمة بني الأجر » 
سنة ( 723ه ) ء وفي تلك السنة عاد به أبوه إلى تلمسان » باستدعاء من 
السلطان أبي تاشفين الأول . 
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ونشأ أبو حمو في تلمسان » مثل غيره من أبناء الأمراء » فعرف 
حياة البلاط» وما تشتمل عليه من أببة وترف » وحفلات » ودرس على 
أشبر العلماء » ذنال من العم حظا وافر؟ مكنه من تحصيل مبادىء 
العربية والعلوم الديند-ة » ولم نجد » في المصادر التي طالعناها » إشارات 
حول أشياخ أبي حمو الثاني وأسماء من تتلمذ عليهم من العلماء . 


ثم كان الإستيلاء المريني على تلمسان » سنة ( 737 ه ) » عندما بلع 
أبو حمو( 14 اعاما » فعرف آلام الاغتراب » بفاس» صحبة أبيه و كثير 
من أبناء قبيلته ‏ وقضى قسطع وافرا من شبابه هناك » وقد ذكر 
ابن الآأحمر في كتابه « روضة النسرين »؟ أنه أدرك أيا حمو بفاس » 
« وهو يسكن بها في عين أصليتن » يتعيّش برد الفك للمفكوكين » 
وذلك في دولة المولى أبي الحسن المريني » 17) . 

وقد يكون ذلك في آخر مقام أبي حمو » أي <والي سنة 
( 745 إلى 750 ه ) » أما عن إقامة أبي مو » منذ ( 737 ه)» 
فلسنا نعرف شيئا وقد يكون وجه نشاطه » في هذه الماة لطلب العم » 
ولا سها أن فاساً كانت من أثم مراكز الثقافة الإسلامية » 1 نذاك ؛ 


)1( روضة النسرين >» ص 58 . 
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وكاقافيها الكثير بدن العله ورين ومن بيقع الآبل + الذى ,سبق 
500000 

ولسنا نشك في أهية إقامة أبي حو بفاس» بالنسبة لتكوينه 
العلمي والآدبي « وذلك أمما ناس فترة #صيل العلوم في حماته 0 إذ 
اي حمو العالي في الفنون الآدبية » ودرسنا إنتاجه النثري والشعري » 
تأكد لدينا أنه لم ينقطع عن الاشتغف ال بطلب العم ومطالعة كتب 
الحكة والأخلاق والسياسة » والعلوم الدينيّة » كا يظبر ذلك من خلال 
آثاره الأدسة . 
عودته ألو وطْنه : 

لا تذكر المصادر تاريخ مغادرة أبي حمو لفاس » ورجوعه إلى 
أبى سعيد » في أوائل سنة ( 750 ه ) . 

واستقر أبو حمو مع أبيه بندرومة 2 وعاش هناك بعيداً عن قل 
نشاط سياسي 4 مقتفياً سيرة أنيه « في السكون والدعة » » وتزوج في 
هذه الآثناء » فولد له ابن بندرومة » سنة ( 752 ه. ) ممّاه أيا تاشفين » 

وقد يتساءل القارىء عن سلب استقرار أبي حمو ووالده 


13 


دندرومة ) وتركها العامة وقصورها ومنازها الرفعة ومعاهده ا 
العلميّة » أما عبد الرحبان ابن خلدون وأخوه يحيى » فإنهما ذكرا أن 
ذلك كان لرغبة والده أبي يعآوب في الزهد عن الدنيا وملناتها 7 


وقد تكون تلك العزلة لدافع سيامي » أغفله المؤرخان المذكوران . 
وذلك أن أبا يعقوب كان أكبر إخوته » وكانت التقاليد المعمول بها 
تعيّن للامارة الأكبر سنآ » فطبيعي أن يحذره أخواه » أبو سعيد وأبو 
ثابت على عرشها » كا فعل أبو سعيد الأول وابنه أبو حمّو » مع أبيهها 
عبد الرحمان » فأجازاه إلى الأندلس مرتين . 


فانقطاع أبي يعقوب وابنهأبي حمسو إلى العبادة والزهد بندرومة » 
كان يهدف » في نظرنا » قبل كل شيء » إلى الإعراب عن خاو ذهنهما 
من كل طموح سيامي » مما يطمئن أباسعيد وأبا ثابت » ويجعل حدا 
لتخوفهما » هذا » ولسنا نشك في صدق ميول أبي يعقوب وأبي حمو 
إلى العبادة والزهد » وإن كان قد ظبر منهما » بعد مقتل أبي سعيد 
وأبي ثابت » أاهتام كبير بالشؤون الدنيوية والسياسية » فأبو يعقوب 
مثلاآ » قاد الجيوش وحك الماطقة الشرقية » في السنوات الآولى من 
إمارة ابنه أبي حمّو » مما يدل على أن تلك العزلة كانت مؤقتة» 
ولدوافع سياسية » قبل كل شيء » هذا » وم نجد في المصادر التاريخية ما 
يثبت أن أبا يعقوب وابنه قد أجبرا على الإقامة بندرومة » مع أن ذلك 
ما يحتمل وقوعه » وكان تغريب الأمراء » من الأساليب الجاري العمل 
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بها » قصد تفادي ما يمكن حدوثه من جانبهم من فتن ومؤامرات » ولا 
يعقل أن يغادر أحده عاصة الدولة » عافيبامن قصور ومدارس 
ومساجد » وحياة رغدة للانزواء بعيداً عنها في قرية أو مدينة صغيرة» 


من دون سبب قأهر . 


ثم الحقت بفي عبد الواد هزية أنجاد , وم نعثر في المصادر التاريخية 
على ذكر مشاركة أبي حمو في هذه المعركة » وكذلك في وقيعة شلف» 
الواديين وخوض هاتين المعر كتين . 

وقد نتج عن انتصار بني مرين » أن هرع من لم يقع في أسرهم من 
بنى عبد الواد » إلى مختلف النواحي » ملتمسين النجاة » فمنهم من رحل 
إلى الأندلس » أو إلى أفريقية » ومنهم من التجا إلى المناطق الجنوبية 
ما يلى الصحراء . 

أما أبو حو » فإنه توجه مشيرقا نحو الأراضي الحفصية» وقد 
يكون التحق بابي ثابت بعد وقيعة شلف 117 » وتبعه إلى الجزائر » 
ثم إلى ناحية بجاية » حيث ألقي القبض عل أني ثابت ورفاقه . 


(1) أنظر بفية الرواد » ج 2 » ص 17 . 
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وجرته الو أفريقية : 


ويوجد بين ما ورد في المصادر التاريخسة -ول حادث القيض 
على أبي ثأبت ورقاقفهء» بعص الاختلاف » فيا يبخص دور ألى حو 
أثناء ذلك . 


أما يحيى بن خلدون » فإنه ذكر الحادث بشيء من الاسهاب» وجعل 
فيه لأبي حمّو الدور الأكبر » فقال : « فاما عثر عليبم بلِيزو » من 
أحواز يحاة «وجى »يتم في اسنحال التنكين » قيل من النسلطان أبن 
ثابت من » فابتدر هذا الخليفة أيده الله ( أبو حو )»2 مؤثرا نجاة 
صنو أبيه » وباذلاً لفائدته مبجته » وساعحاً دونه من حياته ا م يسمح 
بثله أحد قبله » وقال أنا » فاعتوره القوم خولة وصاحب اه يتلوانه 
راعلاق فوقو يكول »أت كوها 1 عادر ادق اشع إلى انك 
وصلوا معسكر فارح » علج صاحب بجاية يومكذ » بخميس تيكلات » 
وكان به من عرف السلطان أبا ثابت رحمه الله » فائتقلت أيدي الظنة 
الله نؤماك :عون ضوخو ونح من اللانه رو نك شمر 
فقال معميا لشأن ابن أخيه » هو من خول النعمة وتبع الدولة » 
وأنشد» الله إلا ما سراحتموه » فخلوا سبي له » وانصرف راشداً 
لطيته » 4 , 


(1) بفية الرواد » ج 2 » ص 17 - 18 . 
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وقد نقل التنسي هذه الرواية عن يحيى بن <لدون » فأوردها في 
كتابه « نظم الدر والعقيان » من دون أن يغير فيها شيئاً . 


إلا أن المصادر الآخرى لا تتفق مع هذه الرواية ؛ فقد جاء في 
كتاب « زهر البستان » أن فل جيش أب ثابت » الذي كان قد التجأ إلى 
الجزائر » افترق ثمله » بعد أن تملك بنو مرين هذه المدينة » فاتجه بنذو 
عبد الواد نحو المنطقة الشرقية و « أخذ كل أحد في البلاد طر يقفه» 
وترك أهله وصديقه » فكان المولى أبو حمو في جملة من خرج » وعاين 
اللشقة والحرج » فدخل تونس .. » (!) ولسئا ندري هل وقع ذكر هذا 
الحادث بمزيد من التفصيل في آخر السفر الأول من هذا الكتاب » وهو 
مفقود » أو هل يمكن أن يفبم من هذا النص أن أبا حمّو سلك طريقه 
وحده بعد خروجه من الجزائر » وم يلق عليه القبض قرب يجاية » مع 
عمه أبي ثابت . 


أما عيد الرحان ابن خلدون » فإنه ذحر أبا حمّو في جملة من 
صحب أ ثايت بعد مغادرته للجزائر » وحين مروره يبلاد زواوة » غير 
أنه م يذكره من بين الذين أخذوا في جيل ليزو واكتفى بقوله : ١‏ وعثر 
عليهم بساحة البلد» وتقبض على الأمير أبي ابت الزعم » وابن أخيه 
عمد بن ألى سعيد » ووزبرثم يحيى بن داود » وأدخلوا الى بجاية » (2) . 


(2) كتاب المير » ج 7 » ص 255 254 . 
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والجدير باللاحظة » في ه ذا الصدد » أن المؤرخ الذي نسب لأبي 
حمو دوراً بطولياً في هذا الحادث )» يحبى بن خلدون » كاف كاتب 
السلطان الزيّاني ومستشاره » وأنه ألف كتابه « بغية الرواد » بقصد 
قجيد عبد أبي حمو وتخليد ذكره » فليس من الغريب أن ينسب له 
أعمالاً » شاع ذكرها بين رجال البلاط » من دون أن يحاول التثئنت من 
صحتبا » والتشكك فيا قد يكون يرد إشاعات تخيّلها بعض رجال 
البلاط » بقصد إعلاء شأن السلطان » وإثرة إعجاب الخاص والعسام 
بشجاعته وسالته . 


ويظبر أن عبد الرحان ابن خلدون / يقتنع بصدق هذه القصة » 
فلم يذكر أب حمّو من بين الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض » كا أنه 
م يشر إلى شيء مما جاء في كتاب أخيه يحيى حول دور أبي حمّو أثناء 
ذلك , ولسنا نشك أنه كان قد سمع هذه الحكاية » أثناء مقامه 
بتاسان مثا » وأنه ارتأى أنها أقرب إلى الخيال والأسطورة منها إلى 
الحقيقية التاريخية . 


والذى ثرأه أن البحث في هذا لوال لا يقتصصر على فحص م أورده 
المؤرخون من الأخبار » وَإِمما يقتضي معالجة الموضوع من زاوية أوسع» 
وذلك بالالتفات إلى المعطيات النفسية امحيطة بهذا الحادث وإلى ما يمكن 
أشخاص القصة . 
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وهناك ملاحظة أولى حول هذا الموضوع » تتعلق بنوعية العلاقات 
التي كانت تربط بين أبي ثآبث وأخيه ألي يعقوب قبل هزية أنجاد » وقد 
سبق انا أن أشيرنا إلى ابتعاد ألي يعقوب عن بلاط أخويه الأميرين » 
واعتزاله بقصبة ندرومة » وإلى ما يمكن استنتاجه من شعور الحذر 
والتخواف في موقف أي يعقوب » إذا كان اعتزاله من إرادته » وفي 
موقف أخويه الآميرين » إذا كان اعتزاله باستشعار وأمر من طرفها . 


وعلى كل » فلسنا نرى أن عواطف أي حمو نحو عنّيه الآميرين 
كانت قوية إلى درجة أن يقدم نفسه فداء لإحداهما » بل نعتقد أن 
العلاقات بين آبي يعقوب وأخويه لم تكن طيبة إلى حد يجعل أبا حمو 


وإذا كان لشاب من أقرباء الآميرين أن يجود بنفسه في سبيل نجاة 
أبي ثابت » فبناك شاب لا يقل شهامة وشجاعة عن أبي حمّو » هو أبو 
زيان ابن السلطان أبي سعيد » الذي ألقي عليه القبض مع عمه ألي ثابت » 
وسجن عند بني مرين بعد ذلك سئوات عديدة » وكان أبوه و ممه 
أبو ثابت قد استحوذا على الملك » دوت أخيبما الأكير ألى دعقوب» 
والد أبي حمو . ْ 


وأبو زيان هزاء» كان بعد ذلك أكبر خمم لآبي حمو») أتناء 


امارته » فنافسه في الحم مدة سنوات عديدة »كا سنرى فما بعد » وهدد 
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عرشه مرار؟ » مما ددل دلالة واضحة على فتور العلاقسات 


بين الأسرتين . 


م إذا اعتيرن ما كان يجيش في نفس كل أمير من طموح وعاو همة » 
أدركنا أن وقوع أبي ثابت واين أخيه أبي زيانء بين أيدي بني مرين» 
كان من شأنه أن يفسح الجال لأبي حمو في التطاول إلى الامارة العبد 
الوادية » ولذا » فالظاهر أنه في تلك الظروف » ل يفكر إلا في النجاة 
من العدو ؛ مثاما فعل سائر أمراء وفرسان يني عبد الواد الذين هزموا 
في معركة أنجاد » أو الذين لم يشاركوا فيها وبلغهم نبا الهزية فغادرت 
بنو عبد الواد بلادها «فرارا » آخذة يكل احية » طالب ة للبلاد 
القاصية » بعد أن أخذ من شيوخهم ووجوهم ما نيف عل سبعمئة .. 
فجازت فرقة منهم للبلاد الافريقية » وفرقة للبلاد الأنداسية » وفرقة 
للجريد والزاب » وفرقة بين ظهور زناتة والأعراب » (1) . 


وبهذا يتضح لنا ان هزية أنجاد كانت أول باب انفتح أمام ابي حموني 
طريق الملك » وان طموحه ف الامارة م يزدد الا تمكناورسوخا بعد 
هذا الحادث الوم 0 وأنه أصبح بعد ذلك يسعى بكل جبده إلى إحجماء 
ولذاء»فرواية يحيي بن خلدون لا تمثلعندنا الا ما كانشائعاً بين رجال 


(1) زهر السئان >2 ورقة 1 ظ . 
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لب ابام العا 
2 وعد 1 2 2 


البلاط بتامسان » وأنصار الدولة» من الحكايات الموضوعة » التي ترمي 
الى تمجيد الملوك » وتحبيبهم الى الناس . 


ولا شك أن أبا حمو م يكن » آنذاك ؛ من الأمراء المشبورين الذين 
كان الناس يتوسمون فيهم علو المنزلة » وبلوغ أسمى مراتب الحك » لما 
سبق ذكره من سلوك طريق أبيه في الابتعاد عن الساسية . أما طموحه 
السياسي » فم يظهر الا أثناء أقامته يإفريقية » في السنوات التي تلت 
سقوط إمارة عميّه أبى سعيد وألىي ثابت . 


وكان وصول أبىي حمو الى تونس في 6 شوال (753ه) . 3) «ونزل 
بها على الحاجب أبي مد بن تافراكين . فأكرم نزله وأحله بمكانأعياص 
الملوك من سلطانه » ووفرجرايته ونظم معه آخرين من فل قومه» . (2) 


وامتدت اقامته بتونس الى أوائل رجب (و75 و) (3) وكان 
أثناء مقامه بها يجتمع بالوافدين من المغرب الاوسط » ويتطلع الى أخبار 
تامسان ومآلأبناء قبيلتهفي شتى النواحي » والى أحوال بنى مرين وأنباء 
السلطان أبي عنان ان 


)(1) أنظر زهر المستان “ورقة دو. 
(2) كتاب العبر » ج 7 » ص 255 
(3) انظر'زهر المستان » ورقة دظ . 


(4) نفسه ©» ورقة 5 و 


81 ( الزاني م 6 ). 


وكان الحفصيون واتباعبم . آنذاك » يخشون هجمات الجيوش 
الرفية عل إترفية وهاه بون اراجية خطرها: 

وفي أوائل رجب (758 م ( غادر أو حمو ودس 4 واستقر مده 
في ضاحيتها. وذلك عندمااغار أبو عنان على تأحية قسنطينة 2 وحاصرها 


مدة شهرين 4 ثم دخلبا بعدآن استسلأميرها أبو العباس الخقصي (أواسط 
8 ١م).‏ 
وحاجيه ابن تفراجين » وتوجه معبمصما الى القيروان » ثم الى جدوب 
البلاد» ونزل معبما قفصة. وكان أبو عنان » في تلك الآثناء » قداستولى 
الدواودة من قبيلة رياح » وسكان الجريد . 
على تأييدهم » وتوجبوا نحو الجريد لاخضاعه » فحاصروا نفطة وتوزر» 
م ماعو اعل الخطعة» نوماروا بيه ذلك عو اللدوي لتر ,الى 
ا 

وتلا ذلك انفصال الدواودة عن السلطان المريق . وذلك أن أب 
عاق أقنم +متل اديه فبلداع بعل لعاء امترانااك اليزرت فى من مناطق 


(1) نفسه » ورقة 5 ظ » انظر كذلك بغمة الرواد ج 2 » ص 20 . 
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إفريقية كضريبة الخفارةالتي كانالعرب يفرضونما على الأهالي والمسافرين 
وتعرض الدواودة الى مطاردة الجيش اأريني » فاأصحروا ؛ وتبعهم أو 
عنان الىناحية تبسة» ثم رجععنهم بعد أن نال التعب من جنوده وسئموأ 


اطري 


وعندئذ بعث الدواودة الى أبي اسحاق يعرضورتف عليه طاعتهم 
والتحالف ضد أبي عنئان. وتقوى بذلك جانب السلطان الحفصيفأصيح 
يطارد الجيش المرينيءالمتراجع نحو شمال البلاد » الى أن انفضت معظم 
قوات أبي عنات من حوله » فعاد الى الغرب الأقصى » وترك على كل 
مدينة حامية ترد عنها هجمات الحفصيين والأعراب . 


واتغافنا و تحت فوعتو ووو بل مقي ني النوا ةم ولاو بدن 
كشب القوة السياسية الهائلة التي كانوا ينثلونها » ورم كان يسعى الى 
استالتهم ؛ بغية الحصول على مسأعدتهم اذا سمحت الظروف بالقيام يحركة 
الى تامسان . ولذا » فعئدما أراد السلطان الحفصي وحاجبه التوجّه 
نحو تونس لطرد بني مرين عنبها » لم يرافقها أبو حمو اليها؛ وصحب 
النواودة الى أراضيي + تاضيعوا يشتوق الغارات عل مدنت منظفة 
قسنطينة » ويحاولون إجلاء بنى مرين عنها » وعن الآراضي التي اعتادوا 
ارتيادها لما شيتهم . وأغار أبو حمو معبم على مدينة ميلة » فا<تلوها في 
آخر شوال 758 ه/ 1) 


(1) أنظر بغية الرواد » ج 2 » ص 20 21 . 
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تم ساهم أبو حمّو » مع الدواودة » في مضايقة بني مرين في ناحية 
قسنطينة» الى أن قدمت أمداد قوية من المغرب الأقصى بقيادة سلهانبن 
داود العسكري » لتعزيز الحاميات المرينية » والقيام بحملة جديدة في 
اعان وش اتوي" #رمضان :259 ه :ا وعتدثك عاض أ حمو 
ناحية ميلة » مع قبيلة الدواودة » قاصدين الى الجنوب الشرقي » فتزلوا 
ناحية تبسة . وهناك انقسم الدواودة الى فرقتين» اتجبت احداها , 
وهم أولاد عئان بن سباع » نحو الحضنة فرافقهم أبوحمّو الى هذه 
الناحية القريبة من المغرب الأوسط وكأنه كان يرغب في الاقتراب من 
وطنه » ويحنّ الى بلاده ويشتاق الى أبيه وأهله؛ المستقرين آنذاكيقاس 
وفي قرية بريكة » من بلاد الحضنة لقي بني عامر»وشيخهم سقيرء وكانوا 
قد 'طر_دوا من أراضيهم بالمغرب الأوسط » فغادروا القطر والتجؤوا 
الى تلك الناحية (منتصف شوال 759) ١‏ (4) 


فصحب الدواودة في معظم هذه الفترة » وساهم في غاراتهم على بعض 
النواحي » الا أنه/ يفتا يتطلّع الى احوال موطنه»ويتريّص لأعداء 
قومه » منتظرا الفرصة التي كنهمن إحياء الدولة الزيانية . 
ولاشك أندحاول ؛ أثناء هذه الفترة » استئلاف الدواودة واسةالتهم 
ال تحقيق امنيتهوأمنية قومه؛وأحلافهمفي المغر بالأوسطء وهيطرد بني 
(1) انظر زهر البستان “ورقة 7و ٠.‏ 
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مرين من المغر بالاوسط.فكانت مقاومةالخطر المرين في المنطقة الغربية 


وقد ذكر عبد الرحمان بن خلدون ان الدواودة اجتمعوا « الى 
الحاجب أبي حمد بن تافراكين » ورغبوه في لحاق أبي حمو موسى بن 
ساق ».خضل لناطاق ابن عكان علا عني 4 ام ولاعك ان 
مسيرة أولاد عمان بن سباع مع أبي حمو » في اتجاه الحضنة » كانت 
ترمي الى ذلك ثم ان اللقاء مع قوم سقير بن عامر » كان من شأنه أن 
يقوي عزعة المع للغارة على بني مرين وأحلافهم . 


وانتقل أبو حمّو ورفاقه الى مرة لتجسّس أخبار الجيش المريني 
ثم توجبوا نحو الزاب على ثنية غنية» بين جبل أوراس وجبل عياض» 
والالوا ترقة :اع ازعوا سيرم الى الكتتوب»:واستقر وا مده بارجلا !ةا 
والظاهر أن هذه المسيرة كانت ترمي الى الفرار من العدو المريني » 
واعهامه بالتوجه نحو الشرقء ما يجعل حدا أطاردته . 

ولكن أبا حمو وأحلافه توجهوا بعد ذلك نحو الغرب » فروا 
عنطقة مزاب » ومن ثم قصدوا الى الثمال الغربي » سالكين طريمق 


(1) حتاب العبر » ج 7 » ص 255 . 
(29) انظر ©» زهر البستان » ورقة 8 ظ » بفية الرواد 2ج 2 ©» 
ض 23229 


05 


وادي زرقون.وهناك ل دوسم عند الأضحى 2 فأقاموا يتلك الناحية 
أياما : الى أن بلغهم نبأ استقرار سويد بوادي ملال 2 فأغاروا علييسم 
وفاجؤوم بذلك الموضع » فبزموم وقتلوا يعض أبطاهم » مثل عؤانين 
ونزمار بن عريف؛وسيوا الذساء » وغنموا الإبل والمال 2 ونال دلو عامر 
ما كانوا يأملونه من الإنتصارعل أعداءئهم 3 والانتقام منهم ( أواخر ذي 
الحجة 759 م ) (1) 

ومكث أنو حمو وسقير وجماعته) بواديملال فون الأخبار 
بعض الأيام.وفي السادس أو السابع من محرء( 760 ه )» فوجتئُوا بأكبر 
بشرى وافتهم من بلدهم » الاوهي نبأ وفاة الساطان أبي عنان بفاس 
( 87 ذي الحجة 759 ه/ 3 ديسمبر 1358 م ) . 


وعندئذ رأى أو حو وسقير أن آنن الآوان لطرد بي مرين 
والخلافيه عن تلشان وتو اخيزا > تدررنا عل الفننان جر كتييا الماققة 
لإخاء:النولة اليه الؤادة :. 


حركة ابو حمو لأحياء الدولة العيد الوادية : 

كان الغرض من مسيرة أبي حمّو ء رفقة أولاد عهان بن سباع وبني 
وذلك لشغل أبي عنان عن مباجمة بلاد إفريقية . 

(1) انظر زهر المسمان» ورقة 9 و6بغة الرواد » ج 2 » ص 24-23. 


لقف 


وديا كآنوا مستقر بن بوادي ملال » في موضع يدعى الدنانئير إذ 
وردعليهم نبأ وفاة أي عنان » وعندئذ أدرك أبو حمو ورفاقه من بي 
عامر » أن الفرصة سانحة للقيام بحركة إلى تامسان . أما أولاد عمان بن 
سباع » من الدواودة » فإنهم قرّروا العودة إلى أراضيب م بإفريقية 
الغربية » وكانت موت أبي عنان تنبىء بإضمح لال النفوذ المريني 
بإفريقية (!) . 

فتوجه أبو حمّو وأنصاره إلى سبخة كبود » ثم إلى درج » ومن 
هناك نفذوا إلى التل عن طريق ثنية فرتون» ثم انتقاوا إلى عين الحجر» 
وقصدوا بعد ذلك وادي يشرء وهو من روادف وادي تافنا. ثم توجهوا 
نحو تامسان مارين بتيط وشقوف . 

ولا دنوا من العاصمة الزيانية » تصدات إليهسم حصة من الحامية 
للرينية » بوادي الصفيصف » على مسافة 5 كلم من المدينة » فلم تستطع 
مدافعتهم » وولت منبهزمة » واعتصمت بتاسان ( 25 صفر 760 ه ) . 
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وكا قل تستادء اكه عن الى البلطاف :الى عقا بتو 
شؤونها بمساعدة مربيه سعيد » والأمير يغمراسن بن عّان بن سلهات 
المريني » ولم يكن الإستيلاء عليها بالأمر ا هين » وذلك أن عدد جنود 
الحامية كان لا يقل عن ثلاثة آلافمن بينهم! 1800 )منبني مرين (2) . 

(1) انظر : بفية الرواد » ج 2 » ص 24 25 . 

(2) انظر : زهر المستان »> ورقة 12 ظ . 
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ناقوط ا متك ريض الما تلباق دارو عن 
«عورات البلد ومخادءه »2 وأغروه بأجادير لقرب مناله ٠‏ يشيع 
أهله » 1 . فقسم أبو حمو جيشه إلى فرقت ين » وأمر ابن برغوث 
بالتوجه نحو أجادير » عن طريق باب العقبة » الواقع في الجبة الشرقية 
ع الاقاء طلابر اش عند اإواق ويم ف ار اليا اذ 
هو بالأعراب في اتجاه باب كشوطة» الواقع في الجهبة الغربية 
من المدينة . 


وكانت هذه الخطة تهدف إلى شغل معظم الحامية المرينية في الجبة 


الغربية » ليتسنى لإبن برغوث ورفاقه اقتحام تامسان من الجببة 
الشرقية بأجادير . 


ولا ظبرت جموع أبي حمو من الأعراب » وتصدى لدافعتهم 
جنود الحامية المرينية » وثم يطلون عليهم من شراريف الآسوار بعد 
أن أغلقوا أبواب المدينة » توجه ابن برغوث ومن معه نحو باب العقبة» 
ول يض قلي ل من الوقت حتى ملكوا أجادير (2) . واتتهى الأمر 
باستسلام حامي.ة بني مرين » ودخول أبي حمو مع أنصاره تامسان » 
يحققا بذلك آمال قبيلته وأهالي بلاده في الخلاص من الاحتلال المريني » 


)1( بغسة الرواد » ج 2 > ص 28 . 
)2 انظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 28 30 . 
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وإحياء الدولة الزيانية ( فاتح ربيع الأول سنة 760 ه ) (1! . 

وهكذا ء تبيّن لناء أثناء عرض هذه الحوادث » أن هذه الحركة 
كانت ترمي » بادىء ذي بدء » إلى مقاومة الإستيلاء المريني على المغرب 
الأوسط » وشغلهم عن متابعة هجماتهم على افريقية » وأن القوات التي 
شاركت فيها كانت تضم خاصة قبيلة بني عامر » وبعض رياح وقليلا 
من الزناتيين » تمن كانوا قد هاجر وا قبل ذلك إلى إفريقية . 

ول تتخذ الحركة شكلها السيامي الموجّه إلى إحياء الدولة العبد 
الوادية إلا بعد أن ورد نبأ وفاة السلطان أبي عنان » حيث ظهر أزنف 
الفرصة سانحة للقيام بمحاولة قد تكون ناجحة . 


وبناء على هذه الاعتبارات » يمكن لنا أن نستنئج أن حركة أبي 
حمو حظيت بتأييد بني عامر ومساعدتهم وأن معظم بني عبد الواد 
تمن استقروا بفاس أو بالأندلس » ل يشاركوا فيبا» ول يكونوا على 
علم بتنفيذها . 


واذا قارنا بين هذه الحركة وحركة ابي سعيد وأبي اد تسنة (749ه), 


(1) وذكر يحبى بن خلدون أن سكان أجادير كانوا قد وعدوا أبا 
ضف بني مرين وأنهم فتحوا باب العقبة لابن برغوث © فتمكن من 
الدخول الى أجادير ( بفية الرواد .ج 2 » ص 28 - 30 ) . 
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لنفس الهدف فاننا نلاحظ أن الأميرين المذكورين هاما عحاواتها عيرأس 
حوالي ح_سائة فارس ينتمون الى قبيلة بني عبد الواد والى بي توجين 
وبني راشد » وكلبم من زناته » كان السلطان أبو الحسن المريني قد ضهم 
الى جيشه لا قام بزحفه الى إفريقيا . أما أبو حمو الشافي » فكانت 
حاولته باستشعار من بني عامر خاصة ومساعدتهم . 


فحركة أبي حنّو وأحلافه كانت ترمي ء قبل كل شيء الى مقاومة 
كطر يو عزن ما وجب يعو شيلو ص الغوت الأوعط كديا 

نو عامر » من جبة أخرى ؛ ييدفون بذلك » الى مناهضة سويد أعداءئهم 
بالدرجة الأول + أها دون أبي حمو “في هزه الخحركة , فلم يكن دون 
الر تسن المديو يانم معنى الكامة» فترشيحه للامارة لم يكن حسبالتّةاليد 
المألوفة » اذ لم يكن ابن سلطان »ء ول يعن من طرف أشياخ بني 
عبد الزاد وام ايه الظان لفرت البهاللاسنات السناشية" المدكورة 
ول يكن ذلك لانشراجن الى ركزيل يقووم الى النضر ».ول لكشي 
عمليتهم طابعاً شرعيا » فهم »اذ يغيرون على المغرب الأوسط » يقومون 
فاده أمبروعل غزاقن اجدافيه ووتاهوف حييقة و امد عق ور 
عدوان . 

وهنا » تتجلى لنا خطورة مشاركة الاعراب في هذه الحركة ؛ 
وأهم ما يلاحظ فيها » أن العرب كانوا ينتظرون » منذ زمان طويل »؛ 
فرصة للدخول إلى التل » والاستيلاء على مراعيه الخصبة التي كانوا 
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بني عامر يحتلون مكانة سامية في الدولة وفي أوضاعب! السياسية 
والاقتصادية » مدة طويلة . 
فشل اليجوم علو وهرأن : 

وبعد أن استولى أبو حو عل تامسان , كان عليه أن يبذل محهوداً 
جبارا لتنظيم شؤونْ دولته واصلاحها. وفعلا » وجد أبو حمو نفسه 
أمام مشا كل عديدة » ل يتمكن من حلها إلا بعد سنوات . 


فكان بنو مرين يحتذون وهران والجزائر » وكثيرا من نواحي 
شلفومتيجة وجبال تيطتري )ل تكن وقتئذ خاضعة لحكم أبي حمّوء 
المريني يحيى بن على البطيوي » ومستعدة لحاربة الدولة الزيّائّة . (1) 
أما بيت المال » فكان في أسول حال» ول يكن مأ وجده فيه أبو 
مو عندما دخل تامسان» أو ما يمكن الحصول عليه عن طريق الجاية» 
كافيا لتنظم الدولة » وإعادة قوتها وروتقها » إذ كانت أغلب النواحي 


(1) انظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 61 . 
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نان 31213 اس و كان عدر فا سن 
وأنصاره » فوزع عليهم ما كان بيده من أموال » وأركبهم الخيل التي 
أخذها من فرسان بني مرين عند استسلامهم » وأقطعهم الأآراضي , 
ومتحهم الامتيازات » فأنفق بذلك جل ما ألفاه ف ديت المأل . 


ثم حل عيد ذكرى المولد الشريف ؛ فاحتفل به السلطان الزياني » 
وأقام بهذه المناسبة حفلة كبرى » استدعى اليبا الكثير من الناس » من 
وجباء وعاماء وشعراء » وموظفين ونقباء الحرف الختلفة » وغيرهم » 
وأنشدت الأشعار لتمجيد مولد الرسول » ولمدح أبي حمو . ولا شك 
أن الآداء والعاماء أدركوا عندئذ ما اختص به السلطان الجديد من ثقافة 
وأسعة وإقبال على فذون الآدب والعلوم وحدسن استعداد لطع 
الحركة الفكرية . (') وأصيح الاحتفال بالمولد النبوي بعد ذلك من أهم 
الأعياد » يَعىَ السلطان بإحيائه كلما كان حاضراً بعاصمته حين حلوله . 

وشرع أبو حمو في تنظم شؤون دولته وبسط سلطته عل نواحي 
القطر » وحضل عل تايبد قبيلة النقل» القاطنة فى الحدود القربية : 
ول تمض إلا أيام قلائل حتى وردت إليه بيعة وجدة وندرومة وهنين 
وهي أقرب المدن » ثم قدمت وفود مستغانيم وتمزغران والبطحاء » 
وتلاهم وفد قلعة هوارة . © غير أن المدن الآخرى » مدل وهراتف 

(1) انظر : زهر المستان » ورقة 15 و- ا 18ا ظ. 
(2) انظر : زهر المستان » ورقة 18 ظ ‏ 19و 
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وملنانة واالدئة والوائر كانت لأكزال قت لحف لال رق "مريت : 
ولذا » فكان خطر هؤلاء يبثل الشغل الشاغل في تلك الظروف . وبداً 
أبو حمو بمحاولة لاسترجاع وهران » فبعث في 28 ربيع الأول وزيره 
ابن برغوث بجيش »ء فنازل وهران » وبعد أيام » خرجت إليه حاميتها 
ولكن انفض الناس من حول أبن برغوث ذقبض عليه » وهزم من بقي 


الزحف المرينو الو تلمسان وفشله : 


وفعلا »ل يقف بنو مرين مكتوفي الآيدي أمام هذه الحوادث » 
وخاصة عندما وصل الى بلادهم عرب سويد » بعد هزيممتهم بوادي ملال 
ورشوم وارسه لتقام و انر نرق درا اتن 
للامير الصغير أبي بكر السعيد بن أبي عنان » الا أن زمام الأمر كاتف 
بيد الوزير الحسن بن عمر الفودودي . وقرز هذا الأخير حشد الجيش 
قصد استرجاع تاسان ومايليها من الأراضي . ثم أنبض اليها القائد 
مسعود بن عبد الرحمان بن ماساي » في جيش يبلغ .دده تسعة 7 لاف 
مقاتل » وحيذا بلغوا البلاد العبد الوادية وحلوا قرب وادي الزيتون 
رأى أو حمّو مغادرة تامسان ؛ لقلة ما كان لديه من الجنود » والتحق 
بقبيلة بني عامر » في الجذوب ( أوائل جمادي الأولى 760 ه) . 


وبعد ذلك بقليل » استولى ابن ماساي على تاسان » وأخذ يعمل 
لاغادة التفود المزدق نات ااه العربالاوسط" :'أهاا أى اسن فاه 
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عسكر أولآ بعيون يسّر »ء ثم توجنّه نحو الجنوب » وفي درج لقي بني 
عامر » ثم استقر” بتاحلت » وأرسل الى المعقل يأمرهم بشن الغارات عل 
بي مرين » وقطع الطريق الواصلة بين تامسان وفاس . فساءت في ذلك 
أحوال ابن ماساي وجمعه »وأرسل لحرب قبيلة اللعقل » ابن سمه عامر 
بن عبدالله بن ماساي » قائد حامية وهران » فانهزم هذا الأخير أمسام 
المعقل » وقتل أثناء المعركة » وعادت جنوده في أسوأ حال الى وجدة. 


وكان لهذا الحادث وقع سيء على الجيش المريني بتاسسان؛ فأعلن خلع 
السعيد » وعين الأمير يعيش بن على المريني على العرش » وكان الجنود 
قد سئموا من استبداد الوزير الحسن بن عمر على الحم » وشقوا بذلك 
عصا الطاعة . وعندئذ خثشى ابن ماساي على نفسه » أمام هذا الوضع » 
فلجأ الى تنصيب أمير آخر يدعى منصور بن سليان فاجتمعت كهسة 
الجيش عليه ورأى مسالة أبي حمّو » فوقععقد صلح معه » وأرسله اليه 
مع أبي ز كريا يحيى بن موسى الجني » وغادر بجموعه تأمسان »؛ فأسرع 
اليها أبو حمو » ودخلهافي غرة حمادي الثانية 760ه . 


وعندما حل منصور بن سليان بفاس البالي» وجد بها أبا يعقوب 
والد السلطان أبيى حمو ء وأبا تاشفين » ابنه » فبعثهما اليه مكرمين » 
لتمكين روابط المودة والصلح بينها . فوصلا الى تامسان في 7رجب 
فتازر بها ابو حمّوء واعتمد على أبيه في مواص'لة الجبود للقضاء على 
الخطر الريني في سائر الانحاء . 
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وحانت الظروف ملائّة ؛ اذ كان دو مرين منقسمين على أنفسهم 
بالمغرب الأقصى » وأصبحت حامياتهم بالمغزب الأوسط تعيش في جو 
قلق وارتباك » لا تصلبها أمداد من فاس » ولا تطمئُن على مصيرها . 


وفي( 4 شعبان 760 ه)» خرج أبو يعقوبءوالد أبي حمو» بجيش 
فياأغاه الناظق العيرقيْة :قفد إجلاء بق مرن. غنها وتزل: البطنحاء 
أيام؟ » ثم اتخذ طريق جبل وانشريس » حيث لقي القائد المريني يحيىبن 
على البطيوي وأحلافه من توجين » فبزمهم .ثم اعتصم القائد المريني 


مليانة » وانضمت اليه فرقة من حامية الجزائر »فقوي بذلك ساعده 8). 


وفي هذه الاثناء » نحت محاولة أبي سام بن أبي الحسن المريني » 
وبويع له بفاس » فبعث رسولا الى أبي حمو في شأن الصلح طالب منه 
أن يكف عاديته عل القوات المرينية المتمركزة في المنطقة الشرقية 
( فاتح شوال 760 ه) . 

وفي أواسط ( شوال 760 ه) قدم إلى تامساتف عبدالله بن مسلَّم 


الزردالي بعل أن غادر ناحدة درعة حدث كان واليآً ع( راجعاً إلى 


(1) انظر : بغية الرواد »ج 2 » ص 59 62 » زهر المستان » 
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موطن أجداده ؛ وكان قد حمل معه جباية تلك المنطقة . ففرح 
أن خيق تنوه رمات كاتضاء امن الال بو قلنة: ووارقحةه 
وبعثه » على رأس جيش هام « لظاهرة أبي يعقوب على تبيد البلاد 
الشرقية وتطبيرها من الأعداء » (1) 

وبعد ذلك يقليل قدم رسول آخر من قبل السلطان أبي سالم يطلب 
إيقاف العمليات الحربية في المنطقة الشرقية ( ويقترح عقد صلح في 
ذلك الشأن » وكان جواب أبي حمّو ه بانا قد أرسلنا الوزير عبدالله 
بن مسلّم لاقتضاء السل » الذي سالتموه لحصصكم »من والدنا». إذ ل( 
تجد المكاتبة في ذلك شيئاً . 3 

ويتضح من موقف أبي حمّو هذا أنه لم يكن راغباً في سلم عاجل ؛ 
وأنه كان ينتظر استيلاء جنوده على المنطقة الشرقية لاجراء السم » ولا 
شك أن القضاء على الاحتلال المريني في الجبة الشرقية كان يعزّز بصفة 
محسوسة. الجانب العبد الوادي في حالة مفاوضات لاقرار السلم بيناليلدين 
لا ينتج عن ذلك من اتساع رقعة الأآراضي الخاضعة للسلطة العيد الوادية 
ولا يتوفر لدى أبي حمو اثناء تلك العمليات من-أسرى يمكن تقديهم 
مقابل أسرى بني عبد الواد الموجودين 1 نذاك با مغرب الأقصى : 


(1) بغية الرواد »ج 2 2ص 62 . 
(2) بضة الرواد » ج 2 ص 62 . 
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وبينا كان أبو يعقوب يتابع سيره نحو الشرق ويستولي على المديسة 
( في فاتح ذي القعدة 760 ه )2 توجه ابن مسلم إلى مليانة» فحاصرها 
إلى أن استسلم القائد يحيى بن علي البطيوي ظ وفتعح أبواب المدينة 
(جذي القعدة ) » والقي القبض عليه وعلى سائر جنود الحامية ١‏ (1) 
وبعد ذلك اجتمع أبو يعقوب بابن مسادّم بمليانة » فسارا معس] 
يحيشيها في اتجاه الجزائر . وكان يحتلها القائد المرييشعيب بنميمون 
وأحرق معسكرها » فرقعا الحصار وعادا الى ملمانة وهناك بلغهها أمر 
الأخير الها تاركاً ع يعقوب مبمة تبدئة الل_احية ومواصلة الجبود 
للاستيلاء على الجزائر ( اوائل ذي الحجة ) . 
والظاهر أن استدعاء ابنمسلم هذاء كان ناتجآ عنتخوف ابنحمّو 
من السلطان المريق وذلك أن هذا الأخر كان قد تكن من التغلب 
عل أعدائه » وصفا له الجواً » فأصبح الخطر المريى أشد من ذي قبل . 
وفي الأشيز الأولى منسنة( 1 ه)ءع تأزم الوضع بين أبي سالم و 
إاء شهع ولا صدر عن ادن مسلم من مغادرة درعة يحماية المنطقة 
والتح اقه بأبي 0 2 
(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 63 
(9) انظر كتاب العبر » ج 47 ص 259 - 260 . 
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زحف أبو سالم الو طمسان : 


وبدأ أبو سام بتحريك أحلافه في المغرب الأوسط » فثار زيئاتف 
ابن أبي يحيى الراشدي » في قومه بني راشد » داعياً للأمير العبد الوادي 
أبي زيّان حفيد السلطان أبي تاشفين الأول + الملقب سي 1 
وظبر هذا الآخير في الناحية الغربية » بجبل بني بَرْناسّن وقد اجتمع اليه 
بعض أتباع بني مرين من المعقل وبني بزناسن . 


فوجه أبو حمو الى زيان الراشدي جيشاً بقيادة ابنه أبي تأشفين 
والشيخ عمران بن موسى اللؤلوؤي (فاتح ربيع الأول سنة 761 ه) » كا 
وجلّه لحاربة أبي زيان القي » الوزير ابن مسلم بعسكر بن عبد الواد 
الغربي » فهزمه شر هزية ( 12 ربيع الأول 761 م) 2 . 


وما اطلع أبو حمو عل نشاط أبي سام لاستكال عدة جيشه قصد 
النبوض الى تفسان ؛ عزم على مغادرة ار ثأنية وبدأ بتوجيه 
أحلافه من بني عامر والمعقل » تحت قيادة ابن مسلّم » نحو الجنوب 
( 4 ججادي الثانية 761 ه ) » فنزلوا بأمبسون . 


(1) القدّسّي يعني : عظم الرأس . وكان هذا الأمير قد ُخذ صغيرا بعد 
مقتل جده أبي تاشفين الأول وأبنه أبي سعبد عؤان سنة 7 ه)2 
وربي في قصور بني مرين بفاس“انظر كتاب العبر» ج 7» ص261. 
) انظر بغية الرواد » ج 9 » ص 65 . 
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ومكث أبو حمّو في عاصته إلى ان بلغه نبا قدوم أبي سال المريني 
وحلوله بتاوريرت/في الحدود بين القطرين» فغادر تامسان ( 29 رجب) 
والتحق بالوزير ابن سكم . 

وزحف أبو سام وجموءه الى تاسان » فدخاوها في( 6 شعبان) 
وعندئذ خالفهم أبو حمّو وأتيساعه الى بلادهم » واحتلوا أجرسيف 
وناحيتها » وأفسدوا عمرانها » ما أقلق أبا سام » و جعله يتخوف من هذا 
المجوم » ويخشى ان يتجه أبو حمّو الى فاس » ويتفاقم الأمر »فقرر 
العودة الى المقرب الأقصى » وإخلاء المدينة ( 11 أو 12 شعبان ه)(1). 
تأركاً عليها ابا زيان القي . 

وبلغ أبا حمو خبر مغادرة أبي سالم لتامسان » فقفل راجعا اليها 
وأرسل وذيره ابنمسلم في مقدمته » بعسكر » للاستيلاء عليبا وطرد 


أبي زيان القبّي » فلم يسع هذا الآخير إلا الفرار » والالنحاق باولاد 
عريف » من قبيلة سويد بحبل وانشريس ( 4 رمضان 761 ه) © . 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 ؛ ص 260‏ 261 » بغية الرواد ج 2 » 
ص 77-76 » الاستقصاء » ج 4 » ص 33 »© زهر المستان » ورقة 
39-8 ظ. 

(2) انظر بغية الرواد » ج 2 ص 79 »2 كتاب العبر » ج 7 ص 261 » 
زهر المستان » ورقة 40 و . 
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مطآردة أبج زيآن القبو وأنصاره سويد : 

ثم دخل أبو حموعاصة ملكه في( 8 رمضان) »2 وبعد أيام» جم.ز 
جيشا من قومه لمطاردة أبي زياد القي » والقضاء على فتنته ( 18 
رمضان)فقضى عيد الفطر بتاسالة » ثم عسكر بالبطحاء » وهناك التحق 
به بنو عامر واولاد حسين من المعقل . ثم توجه الى منداس » حيث 
كان أنصار أبي زيّانقد اتقسموا الى فرقتين » إحداه| تحت رثاسة مد 
إدن عريف» اعتصمت مع أت زيان ييل وانشريس :والاخرىا تجبت 
بقيادة أبي بكر بن عريف نحو الصحراء » بظعون قبيلة سويد . 

فحاصر أبو حمّو أبا زيان وأنصاره » وبعث جيشاً للطاردة أبي 
بكر بن عريف في ناحية السرسو » فبزم هذا الأخيرءثم اقتحم أوحمو 
الجبل » وألخطر أبو زيان وعمدين عريف إلى الفرار نحو الصحراء 
( أوائل ذي القعدة 761 ه) . (4) 


وعندئذ التحق أبو زدان بالحدود الغربية » واستجار بقبيلة ذوي 
عبيدالله من المعقل » الذين كانوا قاطنين يسبل أنجاد» قرب وجدة,2 
فأجاروه . 


(1) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 80 »© كتاب العبر » ج 7 ص 261 
زهر البستان » ورقة 40 و - 41 و . 
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بني مرين عنها » ولقتال أحلافهم من مغراوة » بيذا توجه الوزير ابن 

مسلم إلى تامسان في كتيبة » فوصلبها في ( 23 ذي القعدة 761 ه ) . 
أهآ أو 000 » فانه طارد أشياخ مغراوة» الذين حالفوا دفي مرين» 

فحاصرها أو حمو ثلاثة أيام » ثم فتحها عنوة » وقتل قائدها ( آخر 


و 00 


وبعد أن استرجع ناحية شلف إلى طاعته » عاد أبو حمو إلى 
عاصته فدخلها في ( 2 صفر 762 ه ) . فأشخص والده أبا يعقوب إلى 
اقيق لانكقعاء الطزائن وو ارسل:وزيزة ان سبك إلى الآري للاغارة 
عل ذوي عبيد الله » فالتقى بهم بسهل أنجاد » فامزمت عميد الله وتفرق 
شملبا (أوائل ربيع الأول 762) ؛ وفر أبو زيان إلى تأوربرت ؛ حيث 
التحق بالدولة المرينية بعد أن فشلت محاولته ٠‏ (2) 


قد الصلح بين أبو ذهو وابو ساام المريذو 0 


قصد إقرار السلم بين البلدين » وكان للشس خ وتنزمار بن عريف شيخ 


(1) انظر زهر البستان ورقة 42 وظ . 
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قبيلة سويد بالمغرب الأقصى » دور حاسم في تحقيق ذلك وأمر أبو سام 
بالقاء القبض على أبي زيان القبي بتاوريرت » إظهار؟ لحسن نواياه , 
ولاستعداده على إرضاء أبي حمو ( أواخر ربيع الآول 762 )17). وأخير 
تم عقد الصلح بين القطرين ( جمادي الثانية 769 ه ) 2 , 


وكان أبو سالم قد احتفظ بوهران ول يرتض تسليمما لآبي حو رغم 
الحاح رسله في ذلك » وكانت الجزائر لا تزال بين أيدي بني مرين . 

ورأى أبو حو ضرورة استرجاع المدينتين 1 هما من أهمية ف 
كين سلطته على البلاد ولدورها الاقتصادي" لهام . وطلب من قائد 
وهران والجزائر أن يقوما بسحب قواتهما»وأن يساما له المدينتينموجب 
ما حدث بين القطرين من صلح . 

ول يوافق أبو سام على ذلكءفارسل الوزير عمر بنعبد الله الى تامسان 
في هذا الشأن ( أواسط رمضان 8762 ) ول تنجح مفاوضاته مع الوزير 
ابن مسلم » بل آلت الى خصام شديد وغادر الوزير المريني بلاد أبي 
حمّو مغضبا . 0 


(1) انظر بغية الرواد » ج 2 »ص 88 . 
(2) انظر زهر المستان ورقة 48 و - 50 ظ . 
(3) انظر زهر المستان ورقة 51 و- ظ . 
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فحح وهران والجزادر وتدلس : 


وتأزم الوضع من جديد بعد صلح دام أربعة أشهر. فقرر أبو حمّو 
الزحف الى وهران » وحاصرها ستة أيام» ثم فتحبا غلوة + تعد أت 
قاومته الحامية المرينية مقاومة شديدة ( 13 شوال 762ه) » ثم رجع 
أبو حمو الى تامسان بعد ان هدم سور القصبة ا 


وفي تلك الأثداء قدم الى تامسان ونزمار بن عريف في شأن تسوية 
الأزمة ( وإعادة الصلح بين القطرين. » والتزم إقناع أبي سام بتسلم 
الجزائر لأبى حم.و . وفعلا » بعث أبوسالم بعد ذلك رسله الى قائد 
عبد الواد . فبعث أبو حمّو الى والده أبي يعقوب مليانة طالب منه أن 
يتوجهالى الجزائروأن يتخذها مقراً لولايته على المناطقالشرقيّة»فدخلبها 
في ذي العقدة (762ه) . (8) 

وفي 19 ذي العقدة (762 ه) خلع أبوسالٍ المريني » وتلا ذلك فتن 
واضطرابات في المغرب الأقصى » فأمن أبو حمّو عادية بنى مرين لمدة» 
واغتنم هذه الفرصة لتوجيه عنايته الى الناحية الشرقية 

وكان أشياخ مغراوة قد التجؤوا , عند فتح الجزائر » الى بجابة 

(1) انظر زهر المستان » ورقة 51 ظ - 52 ظ 

(2) انظر زهر البستان » ورقة 54 ظ ‏ 55 ظ » بغية الرواد “ج2 

ص 91---92., 
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فأجارهم أميره ا أبو إسحاق أبراهم بن السلطان أبي يحيى الحفصي . 
وكان أبو حمو قد ساعد هذا الأخير على إجلاء بني مرين عن بجاية قبل 
ذلك . فطاليه بتسليم من التجأ عنده من مغراوة » ورفض الأمير أبو 
إسحاق تابيسة طلبه . وعندئذ.أمر أبو حمو قواد الناحية الشرقية 
باقتحام امارة يجاب فاستولى عمر بن موسىالمطبري على تدا لّْسعنوة(صفر 
أو جمادي الأولى 763 ه) . وحاول أنبو إسحاق استرجباع تدس 
فضايقها مضايقة شديدة»فانم ضأبو حمّو وزيره ابن مسلّم الىالشرقاردٌ 
عادية أبي إسحاق وحماية تدّلّس عإفي 21 رجب (763 ه) »فاستولى على 
فحص حمزة وعلى بلاد بني حسن «وجاس خلال الوادي الكبير» تمعرج 
ذات اليسار آخذا على ثنية تاغزوت وبيطار » فاستضاف أيضاً زواوة 
وماليهاء وقبض علىشيعالموحدين (يعني الحفصيين) » (شوال 763ه)(1) 

وفي تلك الآثناء » كانت الفتن ضارية أطنابها في المغرب الاقصى مما 
أضعف شأن العرش المريني » الآمر الذي دعا الوزير المريني عمر بن عبد 
الله الىأن يرغ بفيعقدصاح جديد بين الدولتين . وبعد تبادل السفارات 
انعقد الصلح في 15 رجب (763ه) ,2 وبموجبه أطلق سراح بتي عبد 
الواد الذين كانوا لا يزالون بفاس » الا أبا زيّان بن السلطان أبي سعيد» 
ابن عم أبي حمّو ومنافسه في العرش » فانه أبقي في السجن . (2) 


(1) انظر بغبة الرواد » ج 2 » ص 108 »2 زهر البسان ورقة 76 ظ 
8ن 
(2) أنظر : زهر البستان » ورقة 66 ل 69 ظ . 
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وفي هذه الآثناء » رزىءأبو حمو بوفاة والده أبي يعقوب »بالجزائر 
( أوائل شعبان 763 « . ) فحمل الفقيد الى تأمسان » ودفن قربباب 
ايلان » ثم بنى أبو حموء <ول قبره» مدرسة وزاوية » وعين للتدريس 
في هذه المدرسة العالم الشبير أبا عبدالله الشريف . 


ثورة خاله بن عأمر 


وحدث كذلك أثناء غيبة ابن مسلّم بالجيش» أن تعراض أبوحمو 
إلى حركة <طيرة » قام بها خالد بن عامر » أخو سقير الذي كان قد 
توفي منذ حوالى سنتين » وكان أبو حمو قد عين أخاههما شعيبا على قبيلة 
بن عامر » مما أغضب خالدا . وكان خالد قد بايع أبا زيان ابن السلطان 
أبي سعيد » ونصبه منافسا لابى حمو في العرش وجاء به من المنطقة 
الغربية 1 زاحفا إلى تاسان من جانبها القبلى مغتنما فرصة خاوها 
من الجيش . 

فبعث أبو حمّو فور؟ إلى عبدالله بن مسلّم» يأمره بإنباء العمليات 
في المنطقة الشرقية » والرجوع بالجيش إلى العاصمة . وإلى جانب ذلك » 
جمع جيشاً من فرسان تأمسان وأحوازها » وأرسله بقيادة الشيخ عمران 
ابن موسى اللؤلؤيٍ »للاقاة الثوار . ووقع اللقفاء يجبل بني ورنيد » 

(1) استطاع أبو زيّان أن يفر من سجنه بفاس » وتمككن من الالتحاق 
بقبية أولاد حسين من المعقل ثم اتصل مخالد بن عامر . انظر زهر البستان ؛ 
ورقة 78 و -.اظ . 
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وتركوا كثير؟ من الغناتم والاسرى ( منتصف شوال 763 ه ) . (1) 


زاف انو حت ا لجناكد يق ايل »فقتل انرما ١‏ رطاف من الال: 


يلاد الدواودة » حيث أجاره شيخهم يعقوب بن على (12, تم التحق 
أبوزيان هذا بيجاية عند الأمير أبى إسحاق » وطلب منه المساعدة . 


وكان الآمير ابو عبدالله محمد بن ابي زكريا ابن السلطان ابي يحيى 
الحفصي بزاحم آنذاك ابا إسحاق على بجاية » ويستعين ببعض قبائل 
الأعراب قصد الاستيلاء عليبا . وقد ارسل في شهر صفر (764 هم) 
حاجبه أبا زكريا يحيى ابن خلدون » صاحب كتاب « بغية الرواد » 
مستغيثاً بأبي حمو » وطالب مساعدته ضد أبي اسحاق » فوجد يحيى 
أبن خلدون عند ابي <مو بعض الاستعداد لتلبية طلبه مما شجع الأمير 


(1) انظر : زهر البستان » ورقة 78 / ظ ‏ 79 / ظ » بغية الرواد » 
ج 2 » ص 113. 


(2) أنظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 113 4 كتاب المبر © ج 7 » 
ص 263 . 
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أيا عبدالله على الوفادة ينفسه في 8 جمادي الاخيرة (764ه ) ,بحددا طلبه 
0 

ولكن أبا إسحاق » أمير يجاية » كان قد بعث » في تلك الأثناء 
وزيره الى أبيحمو » يعرض عليه الصلح » ويلتزم باعتقال أبيزيان» 
ويطلب منه الا يساعد أبا عبدالله في شيء . فرضي أبو حمو هذا 
الاتفاق » ولم يجب طلب الآمير أبي عبدالله . (1) 

وكأن أي زيان ابن السلطان أبي سعدك أخير عأ كان يدير ع 
حسابه » فلم تمر أيام قلائل <تى وصل الى “تامسان نبأ فراره من يجاية » 
واستقراره بفحص حمزة » عند أبي الليل بن موسى شيخ بني يزياد 
وكان هذا الأخير حانقاً على أبي حمو » ا قام به الوزير اين مسلّم من 
غارات في تلك الناحية » قصد إخضاع بني يزيد . فبايع الشيخ 
المدية » الآمر الذي جعل أبا حهنو يشعر بخطر الموقف» ويخشى أن تندلع 
ثورة عامة بين قبائل النا<ية الشرقية . 

فأرسل » مرة أخرى» ابن مسلّم إلى الشرق ؛ واعتصم الشيخ 
أبو الليل وقومه يحبل جرجرة . فحاصرم الجيش العبد الوادي » ودام 
الحصار إلى أن أذعن أو الليل للطاعة 5 والتزم صرف أبي زيان عن 

(1) انظر 0 زهر الستان ورقة 6 و8672 وورقة 2 كل 93 ظ »ه 

بغية الرواد 'ج 2 » ص 132 . 
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بلاده . فانصرف هذا إلى تونس ( رمضان 764 هم )!1 . وعاد ابن مسم 
إلى تامسان » بعد أن أعاد السلطة العبد الوادية في فحص حمزة » 
وأبعد عدن تلك الناحيسمة خطر الآأمير َس يان ابن السلطان 


وفي أوائل سنة ( 765 ه) » تأزم الوضع من جدي د بين الدولة 
العبد الوادية والدولة المرينية . وذلك أن أبا حمّو كان يساعد 
أمراء بني مرين القامين بسجلاسة على شق عصا الطاعة عن السلطان 
المريني المتوكل على الله. وكان رد فعل هذا الآخير أن أنهض أبا زيّان 
الي حفيد السلطان أبي تاشفين الأول انافسة أبي حمو على العرش 
العبد الوادي » مصحوبا بابن برغوث وغيره من وجباء بني عبد الواد » 
ومعززاً بعرب المعقل وبحصة مرينية . 


وعندئذ توجّه الوزير ابن مِسلَّم إلى النطقة الشرقية » فحشى 
العساكر» وأتى بها إلى تامسان » في رجب ( 765 ه ) » ونهض أبو حمّو 
إلى اقاء منافسه » الذي كان قد نزل بعين الصفاء من جبل بني يزناسن » 
فم يظفر به » وتبعه إلى جبل ديدو في الجنوب » تم عاد إلى عاصته » 
ودخلبها في ( 8 شعبان ) . 

)1) انظر : زهر السثان » ورقة 90 و 93 ظ »2 بغمة الرواد “ج62 

ص 135 . 
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م سرح أبو حسّو وزيره ابن مسلّم على رأس الجيش لطاردة أبي 
يان القبى وأتباقةم تاعترطي :لعي ةمتذاس وأرعي على القزار 
نحو الشرق » ثم تبعبم إلى ناحية المسيلة » حيث استجاروا بقبيلة رياح 
العربية . فأقام ابن مسلم معسكره بوادي الجنان » وشرع في محاولة 
إقناع رياح بالتخلي عن أبي زيّان القبّي وأنصاره » ولكذبه مرض 
بالطاعون ( آخر ذي القعدة 765 ه ) فرجع به أفراد عشيرته » وتوفي 


في طريقه . 


وكان لنب موته أسوأ الآثر في نفوس مقاتلة الجيش العبد الوادي 
فانحاز الكثير منهم إلى فريق أبي زيّان القبّي »وخاصة قبائل العرب. 
وبموت ابن مسلّم فقد أبو حمّو أخلص مناصر لدعوته وأمبر قائد 
لجيوشه . وحينئذ أصبح موقف أبي حمو يدعو إلى القلق» إذ تألبت 
ضده قبائل الأعراب من أولاد حسين وسويد وبني عامر » مناصرين 
منافسه أبا زيان . 

و يطل تردده فها يجب اتخاذه من الإجراءات » أمام تدهور الوضع 
في منطقة شلف » ورجوع الجيش فاقداً معنوياته . ففي ( 4 ذي الحجة 
5 ه)» أرسل عمان بن مسلّم » أخا الوزير الفقيد « للقاء العساكر 
والربط من جأشها » (1) وفي 8 ذي الحجة » بعث لمساعدته جيشا آخر 
بقيادة أيئه أبي تاشفين . 


(1) بغية الرواد» ج2 » ص 146 ٠‏ 
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وقيمعة البطداء : 


ثم خرج أبو حمو نفسه في 11 ذي الحجةءفي اتجاه الأعداء وعندما 
قرب من البطحاء» لقي جيوشه راجعةءفثناها عن وجوتها وأقامءسكره 
بالبطحاء » بيئا كان جيش أبي زيان القبّي مستقرا بإغيل ايزات » 
قريباً منه . 

وفي 25 ذي الحجة وقعت معركة البطحاء » التي شنها أبو زيان 
وجموعه على جيش أبي حمو » فانهزم هذا شر" هزية » وغادر ساحة 
الحرب تارك متاعه للعدو » ما وسع أبا حمو الا أن جمع حرمه 
وأمواله » وقصد عاصصته يبغي النجاة . 


وعندئذ ضرب أبو زيان وأنصاره خيام معسكرم بالبطحاء » بينا 
انطلق أحمد بن رحو » شيخ أولاد حسين » وراء أبي حمّو » يريد 
إلقاء القبض عليه » والقضاء على أمره » قبل أن يصل الى تاسانءمغتيا 
فرصة هذا النصر المفاجىء . فاعترض له بسي وق » واضطر أبو حمو 
والفريق الذي كان يحف به من أخلص أوفيائه » الى مواجبة أحمد بن 
رون عدي ا القدد أن ينجو أو حمو مرةأخرى » وقدا' 
أغرف عل الملكء ولك أن الحم بن رح سقط من ريه فصكه 
بين عينيه » وقتله أتباع أبي عدو نكت حينئذ أصحابه عن القتال 
وعادوا أدراجهمءبينا تابع أبو حمو طريقه الى تامسان»فدخلبها في( 28 
ذى الحجة 765 ه ). 
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فشل محاولة ابو زيان القبو" : 


أقا أو ونان الفكئ زهان أولأه حجنن وحوه وتو عاض :+ 
فإنهم ساروا في أثر أبي حمو ء» متج بين نحو تامسان » عازمين على 
اقتحامها » وكان لأولاد حسين حظوة لدى الآمير.أبى زيان » فكان هذا 
يشاورهم في أموره » ويطمئن إلى رأهم » دوت بني عامر » ثما جعل 
هؤلاء يغضبون من هص ذا التصرف . ويسخطون من « استيداد المعقل 
( أولاد حسين ) عليبم » (1. 

وكان خالد بن عامر » شيخ بني عامر » آنذاك » معتقلاً في تامسان » 
بأمر من أبي حمّو » فرأى السلطان إطلاق سراحه » وشرط عليه أن 
يصرف قومه عن طاعة أبي زيان» وم يجد خالد أية صعوبة في الوفاء ما 
التزم به » إذ كان الشقاق قد دب فيصفوف أنصار أبي زيان » أي بين 
أولاد حسين وبني عامر . 

ولما ضرب أبو زيان » وجمعه من المعقل وسويد » خيامهم بذراع 
الصابون » من ظاهر تامسان ( 24 بحرم 766 ه)2 تزل بنو عامر بوادي 
مترو اتمورنوا و المعرادم احذوع نيه درون 6 طرنكم 
المعتادة إلى الجنوب . 


وبانخذال بني عامر عن أبي زيان القبّي ضعف حزب»ه وانتهى 


(1) كتاب العبر »ج 7 ©» ص 266 . 
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أمره بأنفضاض جموعه من -دوله بدون قتال » والتحقت حاشيثته من 
وجباء بني عبد الواد بأبي مو » بعد أن عفا عنهم . 


نتائج مزيمة البطدماء : 


وهكذا استطاع أبو حمّو أن يجعل حدا لنافسة أبي زيان القبّي 
ولقيام معظم فرق قبيلة زغبة يجانبه » بما بذله من أموال وإقطاعات » 
إلا أنه » بعمله هذا » فتح باب يؤدي إلى إضعاف دولته»ء ويسير بها 
عتما إن التدكلة والالمان »وقد عت كتوات ف ابعداء حك 
بدأت الأوضاع السياسية تعرف تطوراً خطيراً وأخذت الدولة العبد 
الوادية تتنازل عن امتيازات هامة لفائدة عرب زغية» وكانت هذه الفترة 
الأولى من عهد أبي حمو أقوى فترات إمارته ؛ شمات سلطته فيها شجموع 
بلاد المغرب الأوسط ؛ واستطاع أثناءما! أن يعيد إلى الدولة الزيانية 
رونقها وقوتها » وكانت القبائل الختلفة لا تشكل خطرا كبيراً بالنسبة 
لعرشه » إلى أن انبزمت جموعه بالبطحاء , وعندئذ اتنضح لعرب زغبة 
ما يمكن لهم أن يستفيدوه من خلال مساهتهم في الحرب القائة بين أبي 
حمو ومنافسيه من قبيلته أو أسرته » بالإنحياز إلى جانبه أو بتأييد 
خصومه » وكان بين العوامل التي شجعتهم على السير في هذا السبيل » ما 
ظهر أثناء معركة البطحاء من ضعف القيادة العسكرية لجيش أبي حمو» 
وقلة قات نضا روي العو فى كرت 


وقد نتج عن هزيم ة البطحاء تضاؤل نفوذ أبي حمو في المناطق 


112 


|أء شرقية )» وانضمام العرب التمركزن ينبا إلى لان لعن 
معربين بذلك عن ارتيا<هم 0 
للقضاء عل إمارته » إدا امتنع من إرضاء مطالءهم 

منه إلا أن قام ب مم نتلسة. رعباتيت دم ء اتجناب 0 » والاستراحة 
من فتنتهم . 

غير أن هذه الطريقة في معالجة فتن .ة العرب » فتحت الباب على 


مصراعيه أمام طمعرم في الإستيلاء على الآراضي الغنيّة » والحصول على 


ونه كوو سو اققنه القاررى كنا مسفوه ا قاين هد لزان عت يافة 
هذا اللاايع الى اافتطعت يمو تدر السياشية ذلك المصينء» 
والذي بهدف إلى إثارة ال تن للضغط على السلطان » ونيل ما تصبو 
إليه نفوسهم . 

وبعد أن تحكن أبو حمو من إحباط محاولة أبي زيان القبّي ظ 
اعتقد أنه حسم مادة الخلاف في بلاده » وبدأ يتطلّع إلى منطقة الحدود 
الشرقية » ويفكر في معالجة شؤونما » ومدافعة هجوم أمير يجاية 


المتد عانا: 


113 ( الزاني م 8) 


نهوض أبو حمو ألو بجاية : 

وذلك أن الآمير أبا عبدالله الحفصي ؛ كان قد اسولى على يجاية سنة 
( 765 ها ء ثم اغتنم فرصة هزيمة أبيى حمو في البطحاء للاستيلاء على 
تدالّس » وإجلاء بني عبد الواد عنه! !1 . وعندئذ أنهض أبو حمّو 
وزيره عمران بن مومى لاسترجاع, ب ء فحاصرها أياما » ولكنها 
أمتنعت عليه » وعاد إلى تامسان من دون أن تسفر مبمته عن أية نتيجة 
( أوائل 766 م) . 


ولكن الأمير أبا عبدالله تعرض » في تلك الأآثناء » إلى هجمات ابن 
عمه أبي العباس , أمير قسنطينة » الذي هزمه مرتين » الأولى 
بف ر.جيوة » في آخر سنة ( 766 ه ) ء والثانية قرب سطييف » في 
أوائل سنة ( 767 ه) » وم يستطع أبو عبدالله أن يواجه الحروب في 
الجببتين الشرقية والغربية فآثر أن يغير موقفه إزاء أحد الجاتبين » 
ليستعين به على مقاومة الآخر (2) . 

وعزم أبو عبدالله على تحسين علاقاته مع أبي حموء وتسوية الخلاف 
الذي نشا بينهما في شأن تدّلّس » فتنازل له عفيها » وأصهر له في إحدى 
بناته » وتم" زفافها في أوائل ربيع الثاني ( 767 « ) [3). 

(1) أنظر كتاب العبر » ج 7 » ص 267 . 

(9) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 267 - 268 . 

(3) انظر بغبة الرواد »ج 2 »ص 166 »2 5ة_اب العبر » ج 7 » 

ص 268 . 
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إلا أن الأحوال / تتحسّن في إمارة بجاية » ول يفتأ الوضع يتدهور 
بها إلى أن أغار أبو العياس على بجاية » فاحتلها في (20 شعبان 767 ها 
وتقّض جنوده على أبي عبدالل » ذ 1 5 


وعندئذ رأى أبو حمو أن الفرصة سنحت له في الزحف إلى بجابة » 
فنبض إليها في جيش قوي ؛ مظهرا أنه ريد الثآر لصهره الآمير أبي 
عبدالله )/ شوال 7 ه )ع وكان بعضص أهالي بجاية قد كاتيوه آنذاك » 
ووكروم جامة على افتتاحها ( على لسان المشيخة من أهل البلد ) (12 , 
وكان معظ م جرش الأمير أبي العباس « بقيادة مولاه بشير 2 مستقراً 
بقستطينة 4 فظهر لآبي حمو أن الظروف ملامة لنجاح محاولته . 
فإنه ,» حيا عم بحركة أبى حمو » اأستقدم القائد بشيراً بجيشه » وطلاب 
هكه أن يضم إلله الأمير أبا زيان ابن السلطان أبي سعيد » الذي كان 
آنذاك رهين السجن بقسنطينة . 

واصطدم ابو حمّو بيش القائد بشير » قبل أن يصل الى بجابة 
فالتقى المعان » وأبدى جيش قسنطينة مقاومة شديدة » منعت اليش 
العبد الوادي من أن يلحق به الهزيمة » ويتضى عليه ولا شاهد أبو حمو 

(1) أنظر كتاب العير ؛ج 6 » ص 858 - 859 »2 الثهريف » ص 


5 - 106 »2 يفية الرواد » ج 2 » ص 159 - 160 . 
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الحصار على يجاية » ظانًا أنه يفتحبا بعد قليل بمساعدة الساخطين على 


ولكن أمل أبي حمو / يتحقق » ول يرز على النصر الذي كاتف 
برجوه » بل اصبح جيشه بين نارين »؛ فتراجع أتباعه العرب » 
واختل نظام عسكره » وانقلب هجومه الى هزيمة شنعاء » أسر وقتل 
فيها كثير من جنوده وهام كثيرون على وجههم » والتحق الباقوف 
منافسه أبي زيان فلم يسع أباحسّو إلا" الفرار بنفسهءتاركاً للعدو حرمه ؛ 
وكثيرا من امال والعتاد » فكانت أكبر هزيمة عرفها أبو حمو في حياته 
( 8 ذي الحجة 767ه ) . ولا اقتسمت السبي والغناتم » كان من نصيب 
أبي زيان » إحدى نساء أبي حمو وهي ابنة يحبي بن أبي بكر الزابي 
وكانت أعز نسائه اليه 07 


وقد نتج عن هزيمة بجاية المشؤومة » أن تقوى أبو زيان ابن عم 
أبي حمو ومنافسه بما انضم اليه من الجيش المهزوم » وأعلن عرب 
لمناطق الشرقية تأيبدهم له » فأصبح أبو زيان يحل » لآول مرة » منزلة 
هامة في اللغرب الأوسط » وصار بامكانه أن يطالب بعرش أبيه معتمدا 
على قوى لا يستهان بها وأتباع كثيرين . 


(1) انظر كاب المير » ج 7 - ص 270 - 271 » بغية الرواد » 
ج 7 ص 182 - 183 . 
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ولاشك ان هزية بجاية أضعفت أيا حمو بصفة محسوسة» فثبات 
عزائم أنصاره » وشتتت ثهلهم » وقضت على كثير من أبطال فرسان 
بني عبد الواد » وقد نتج عن ذلك أن ضعف نفوذ أبي حمو في كثيرمن 
نواحي المغرب الأوسط» وزالت هيبته من نفوس قبائل العرب»واتضح 
للجميع أن الجيش العبد الوادي أحوج ما يكون الى قيادة عسكرية ذات 
كفاءة وخبرة»و أنه منذ وفاة ابن مسلم لم يجد قائدا يتولى تنظيمه» و يسور 
على إحكام الخطة الحربية » ويسير به الى النصر . 

وأخذت قبائل العرب في المغرب الأوسط نوجه أنظارها هوأراضي 
التل الخصبة » وترى أن الفرصة قد سنحت ها للاستيلاء على تلك 
الأراضي » وإئاء ماشيتها وأمواها » بعد أن ذاقت حياة الشظف والعناء 
في الجنوب . وفهم عرب زغبة أن الوقت قد حان لتدفقهم عل, السهول 
الغرالية الخطراء كاتنيل + يكمج ن.طررقه كل القراجر الخال 


إيقافه » أو تّنعه من التقدم . 


منافسة الامير أبو زيأن ابن السلطان ابي سعيد : 
وسرعان ما انحازت الى جانب أبي زيان قبيلة حصين » من زغبة » 
اق نل حي لطر لانن و فلا يفيت وله الضرافت لطا 
أبِي حمو , « فار تكبوا صعب الشقاق لغبة المعز , وبايعوه عل الموت 
17 


الأحمر » ووثقوا بمعتدمهم من جبل تيطري ارنف دهمهم عسكر 
السلطان 3 نا 2 


وانتبز أبو زيان وأتباعه من حصين » فرصة هزيم_ة أبي حمو , 
وتضعضع جيشه للزحف الى المديّةءفي أول سنة( 768 ه) فتغلّبوا على 
حاميتها » واستولوا عليها بعد انحاصروها أياما » وكان بها وزراء أبي 
حمدلو » عمرآن بن موسى اللؤلؤي » وابن برغوث » ووادفل بن عبو » 
وبعض مشيخة بني عبد الواد » فاطلق أبو زيان سراحبم 2 . 

وم يستسم أبو حمو الى اليأس » بعدما أصابه من فشل وخيبةفامر 
يمجمع الجبوش » وأرسل الوزير ابن برغوث في جند بني عبد الواد وبني 
توجين وبني راشدء ا بعث القائد عطية بن مومى في جند ناحية شلف» 
نم أنهض الوزير عمران بن مومى ند مدينة تاسان . وبعد ذلكبقليل» 
أرضلبولده الامير اا باققين لأت جاع سويد والديال :و العظاف بوذ 


الثنايا في وجه الثوار لمدافعتهم عن الأراضي الخاضعة للسلطان . [3) 
فم بر 5 زيان أحسن طريقة أقاومة هده العساكر العديدة من 
(1) كباب العير »ج 7 »ص 271 » 
(2) أنظر كتاب العبر » جح 7 » ص 271 272 ؛ بغية الرواد » 


)3 انظر بفنة الرواد ؛ ج 2 » ص 185 5 
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مغادرة المديّة » والاعتصام بجبل تيطر"ي» قتبءته جعوا ص ش أبي حدمو») 
وحاصرته و في معقله مدة » وأخيرا ؤوجئت هذه ليلا بهجوم الثوار » 
فاضطرب مها وانبهزمت أمامهم تاركة الأخبية والذخائر » فاعتهم 
عمران دن موسى بالمرية ,» وان برغوث بمليانة » وتقبةر جدش 
أبي تاشفين « فعرصلة ]رانين +20 ٠©‏ أوائل ربيع الثاني 768 ه ) » 


وما زاد في تدهور موقف أبي حمو » أن جيشا آخر »كان بعشه 
برئاسة عمان بن مسلّم الزردالي اؤازرة ابنه الأمير أبي تاشفين»التحق 
بالثوار » وقصد جبل تيطري عبر جيل وانشريس » فقوي بذلك ساعد 
أبي زيان » واستفحل أمره » وانطلق » من جديد » صوب المريّة 
تحاصرها . 


وعندئذ توجه ابن برغوث من مليانتة نحو أبي زيان لصده عن 
لمدريّة » بعد أن وَافَّحْه الأمداد من العاصمة» الا أنه انهزم أمامالثوار» 
وتراجع » مع عمران بن موسى نحو تامسان » بعد أن أسامالهم مليانة 
والمدريّة ( أواخر رييع الثاني 768 ) 2) . 

وكان لاستيلاء الآمير أبي زيان على المدريّة ومليانة » وظهوره على 
جيوش السلطان أبي حموء وقع كبير في المنطقة الشرقية من المملكة 


(1) انظر : بفية الرواد » ج 2 » ص 185 - 186 . 
)2 انظر بغبة الرواد » ج 2 » ص 194 . 
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الزيانية فانضّمت الى أفي زيان سائر القبائل ان كانت تريت د استرجاغ 
استقلاهها وسئمت طاعة العرش العبدالوادي» وفى مقدمته! قبيلة الثعالبة» 
من المعقل » وكانوا قاطنين سبل مشيجة . وتبعهم أهل الجزائر » في 
ديعة أبي زيان ( وخلع طاعة أبي اك ( 

وخينئذ :بض أنو حمو دلهسه » وخرج من تمسان في ) 277 حمادى 
الأولى 768 ه) فجمع ما قدر عليه من الجنود » وبث رسله في قبائل 
العرب يعرض عليهم الآموال والاقطاعات . ثم مر بقلعة بنى سلامة 
حي كان مقر أفي يكل ين عر رق 4 بخ سوين »فطلب منه..مشايعثة 
ضد أبي زيان ( شعبان 768ه ) » وانضم إليها خالدين عامر وقومه . 


ولكن هذا الحلف / يلبث أن افترق ثمله » وذلك أن أبا بكر بن 
عريف وخالد بن عامر انفصلا عن أبى حمو » بعد قليل فطاردهها قصد 
إوقاف] قل طاعتة :وكيم نال اسه عدر جره ووادى لدوم :ولكنه 
م يظفر بشيء » وعاد أدراجه الى تاسان » بعد أن شتوا عله القارة ؛ 
وشوهو ا مكو ار توالا 


)1 انظر : كتاب العبر » ج 7 » ص 272 »4 بغية الرواد ؛ ج 2 ص 


4 195 . 
2١‏ انظر : تاب العبر » ج 7 » ص 272 »2 يغمة الرواد “ج 2 “ص 
06 . 
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الأمر صار هينا » وأن أدام أبي حو أصبحت معدودة» فقصد تالمسان 
والمدن في طريقه » تنحاز الى جانبه ( كتنس ومستغاتم ومزغراتف 
ووهران ل ؛ الى أن بلغ وادي مينا » فعسكر قرب البطحاءمنتظرا 
قدوم أبي حمو وعازما على القضاء عليه . 

أما الساطان العبد الوادي » فانه خرج من تلمسان في ( 6 ذي 
القعدة 768 ه ) , وأمر أتباعه » المقيمين آ نذاك بتاسالة » بالتوجه و 
البطحاء ؛ وعندما بلغ معسكر أي زيان » أنقض' عل مقدمة جيشه 
بغتة » فتراجعت موزومة » وأحدث ذلك قلف 1 واضطرابا وسط باق 
جيسن أدج وات :وا لاقت ته فانفظ اتح وله عادر وا ساحة 
ار انصرفوا إلى مناطقهم الحتلفة 22 . 

نم وفد شيوخ سويد والديالم والعطاف عل أبي حو » والتمسوا 
منه العفو » وأعربوا له عن إذعانهم لطاعته » ما بعثت المدن بيعاتها إلا 
مدينة الجزائر 2 . واتقلب الوضع » فبينا كان أبو حمو ؛ عندما غادر 
عاصمته » يقوم بمحاولة بائسة للدفاع عن عرشه » أصبح بعد 'نتصاره في 
اليطحاء يطارد عدوه » ويسترجع نفوذه في المنطقة الشرقية . 


1) انظر : بغية الرواد » ج 2 4 ص 196 . 
(2) انظر : يفية الرواد ٠ج‏ 2 © ص 197 - 198 . 
(3) انظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 198 . 
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وتوجه أبو حو »ء عبر ناحية شلف » إلى دسيط مليانة ( محرم 
9 «)ء فافتتحها » وأصلح أ<واله! وحصنها . وبعث رسله إى 
الدواودة » من رياح 5 للتفاوض معهم في عد خلف معيم » وكات 
الدواودة في نزاع مع الآمير أبيالءباس الحفصي » صاحب قسنطيئة 
وبجاية » واتفق معبم ٠‏ للحركة على الآه.ير أبي زيان وبعدهم! إلى 
بجاية » (1) . وبهذا أصبح لأبي حمسّو أنصار جدد يستعين بهم على 
مواجبة عدوه » تم عاد إلى عاصته في ( 15 ر بيع الثاني 769 م ) » وهرة 
أخرى » اعتصم أبو زيان وانصاره من حَصَين بجبال تيطري . 


نم قرر أبو حمو العمل للقضاء على ثورة أبنعمهكييزيات » فنبض 
بجيشه ؛( 7 شعبان 769ه)» متوجبا و الماطقة الشرقيةءو يدأ بالسير 
الى الجنوب قاصداً خالد بن عامر وأبا بكر بن عريف وقومها » ففروا 
أمامه الى الصحراء » ثم قصد مع أحلافه الدواودة جبال تيطري»حيث 
انضمالى منأفسه أبي زيان بدو عامر وسو د » وحاول أبو حمو ضرب 
الحصار عليهم» الا أنهؤلاء م يمبأوه وهاجوه يعنفءفاختلجيشهوانهزم 
شر هزية » ولجّأ بنفسه الى تلمسان عن طريق الجذوب » ورجسع 
الدواودة الى بلادهم ( شوال 769ه ).(2) 


(1) كتاب العبر » جج 7 © ص 272 273 . 


)2 انظر : كتاب العير » ج 7 » ص 273 4 بغية الرواد » ج 2 .ص 
32 206 
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ومرة أخرى » أصبح موةف أبي مو يدءو الى القلق » وسنحت 
الفر صةمن جديد لأبي زيان في الزحف الى تاسانيوضعف جانبالاطان 
الزدّافي وقل أتباعه بما حدث من هزية أحلافه الدواودة وانصرافهم الى 
أو طانهم » وتراجع جيشه » يتبعه أبو زيان وأحلافه » وتوغل في البلاد 
الى أن بلغوا سبرات » قبلة م-تغاتم , 


وحيذئذ رأى أبو حمّو أن ياجأ » مرة أخرى» الى الدهماء 
والوسائل السياسية » بعد أن فشلت محاولته العسكرية » فعمل علىإبعاد 
الأتباع عن أبي زيان » وفي مقدمتهم خالد بن عامر » فأرضاه بالأموال 
والاقطاعات » وبادر خالد بالانفصال عن ابي زيان والانحياز الى أبي 
حموء وانفض كثير من القبائل الأخرى من <ول أبي زيان » فعاد الى 
معتصمه بالمنطقة الشرقية » في ذي الحجة( 9 م ) 01 

وكان أشياخ سويد قد التزموا إخراج أبي زبان » حليفهم السابق من 
القطرءوفي أوائل( 770ه)» وفد حمدين عريف السويدي على أبي حمو 
فغفا عنه » ودعث معه الوزير عمرانين «هوسى : للحاق بأبي بكر بن 
عريف لاستقصاء الشرط الذي التزمه في أبي زيان » ١*'‏ . 


ولكن هذا الآخير عاد في شوال( 770ه ). الى جبال تيطرئي » 


)1 انظر كتاب العير »ج 7 © ص 274 ٠‏ بغة الرواد »ج 2 ؛ ص 
207 
(2؛ بغية الرواد » ج 2 2 ص 207 208 . 
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بمساعدة أبي بكر بن عريف وبعض أنصاره » وخشي أبو حمو » مرة 
أخرى » أن يستفحل أمره » فنبض في ذي القعدة( 770 ه) إلى الشرق 
بجمييع ما كات لديه من الجيوش » وبعث الوزير عمران بن مومىالى 
أشياخ القبائلليأتيه بهم مذعنين للطاعة؛ وعندمانزل أبو حيو التطحاء: 
أناه عمران بن موسى :محمد بن عريف » وسعد بن العباس الديللي » 
فغضب أبو حمو لتادي الكثير من عرب المنطقة الشرقية في مد يد 
المساعدة لنافسه أبي زيان » ومن بينهم أبو بكر بن عريف » وعزم على 
انتباج سياسة الشدة والحزم ازاء بني سويد واحلافهم » بعد أن أخفقت 
سياسة اللين والمداهنة » وحثه على اتخاذ هذا الموقف خالد بن عامر » عدو 
سويد اللذود » قتكب أبو حمو وزيره عمران وأجازه ا الاندلس » 


وأمر بسجن محمد بن عريف رسعد بنالعباس (فيذي الحجة 0001 


وهذا الاجراء » إن دل على شيء » فَإما يدّل على الدور اهام الذي 
أصبح يلعبه بنو عامر في الدولة العبد الوادية » وعلى ما قد ينجم عن 
ذلك من العواقب الوخيمة على العرش العبد الوادي » وذلك أن تحخالف 
أبي حمو معبهم يقتضي معاداة خصومبم » وبالدرجة الأولى قبيلة سويد 
ولاشك أن هذه الوضعية أفقدت أبا حمّو سلطته المطلقة وهيمئته على 
سائر قبائل القطر » فأصبح سلطان فئة » وخصم فة أخرى ناصبته 
عداءها » وأبت الا مناصرة منافسه أبي داق 


(1) انظر بفية الرواد » ج 2 » ص 222 223 »© كتاب المبر »“ج 7 
ص 274 . 
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وقفييق لنانان: ذكر ارون و عامر: بشدعر * اللطساء وما دوك 
صفوف أنصار أبي زيات » بعد أن آزروه وأيدوه مما أدى الى 
تراجع جموعه وانفضاضهم من حوله . ا 

وكانت سويد » في هذه المواقف » أصعب انقياداً من بني عامر 
وأشد حذراً منهم »فبينا كان محمد بن عريف يذعن لطاعة أبي حمسو »كان 
أخوه أبو بكر متاديا في عصيانه » والظاهر أنه ل يثق بأبي مو »وخشي 
أن يقع في فخ » ينصبه له أبو حو وبنو عامر » فلم يرض اللحاق 
بالسلطان ؛ والمثول أمامه ؛ ولا سها أن عدوه الأكبر خالد بن عامر » 
كان يجانب أبي حمو ء يدلي برأيه في شتى المواقف » وكات السلطان 
يستشيره ولا يرد له طلبا » ويعمل بنصائحه لإرضائه و كسب طاعته » 
فكان من الطبيعي أن يرتاب أبو بكر بن عر يف من صدق وعود 
أبي مو » وأن يخشى على نفسه إذا ما وفد عليه ء» وكان قد سبق 
لأبي حنو » مرارا » أن أمر بسجمن من كان يخشى شرم ؛ كزيان بن 
أبي يحيى الراشدي » وخالد بن عامر » وعبدالله بن سقير » وحمد بن 
عريف » وغيرثم . 

وقد نتج عن موقف أبي بكر بن عريف هذا » أن غضب أبو حمو 
على قومه سويد » وأغراه خالد بن عامر عليهم » فاغار أبو حمو على 
أراضي سويد في أوائل صفر ( سنة 771« ) » وانتسف قلعة بن سلامة 
وكانت أم مقر لهم (1' » وإثر ذلك غادرت سويد المغرب الأوسط 


(1) انظر كتاب العبر »ج 7 » ص 274 - 275 . 
125 


وانصرفت إلى المغرب الأقصى » حيث سعت في إفساد العلاقات بين بني 
مرين وبي عبد الواد » فكان ذلك من أهم العوامل التي أدت إلى حركة 
السلطان عبد العزيز بن أبي الحن اأمرينى إلى تامسان » واستيلائه عليها 
( أوائل 772ه) ْ 


وهنا تنتهىمرحلة أخرىمن عهد أبي<موءدامت أيضاً سحسنوات 
وامتازت بتلاشي نفوذ قبيلة بني عبد الواد» وسيطرة عناصر قبيلة 
زغبة على الموقف » سواء في شرق القطر أو في غربه » وأ صبح الصراع 
القدم بين بني عامر وسويد يحتل المكانة الآولى في الحياة السياسية . 
أما المنافسة بين أبي زيات وأبي حمّو » فإنها/ تستمر إلا باستمرار 
صراع بتي عامر وسويد . 


استيلاء للاسلطان عبد المزير المرينو علو المغرب الاوسط : 


كان لتخريب ألي مو قلعة بني سلامة وقع سِيئٌ في نفوس سويد»ء 
فعزموا على الثأر لما أصاب أهل القلعة من إخواهم » والتحق أبو بكر 
ابن عريف » مع قومه وأحلافهم من الديالم والعطاف » بالمغرب الأقصى » 
مستغيثا بالسلطان عبد العزيز المريني » وكان أخوه ونزمار يتل منزلة 
هامة في البلاط المريني » فبذل كل جهده في إقناع السلطان عبد العزيز » 
ورغبه في الإستيلاء على تامسان والمغرب الأوسط » الآمر الذي يرفع من 
شأنه وشأن الدولة المرينية » ويمكن سويد من الثأر لقبيات م » وفك 
إسار حمد بن عريف . 
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وكات عبد العزيز آنذاك ناا على أبي حموء لآن هذا الآخير كان 
قد حدل عل خدمة المعقل » الخارجين عن طاعة بق م_بن » ويعث اليه 


وبعد مدة » حصل ونزمار وأبو بكر انا عريف عل موافقة 
السلطان المرينى 4 فأمر هذا شد الجبوش » ودعد قضاء عيد الأضحى 
لسنة (771 ه ) » ارتحل بها متجبا نحو تاأمسان . 


وعندما اتصل أبو حمّو بالخبر » كان معسكر؟ بالبطحاء ؛ فاغذ 
السير نحو عاصمتده » وأجال الفكر مع مستشاريه » فاستقر رأيهم على 
مغادرة تلسان بالجيش والذخائر » والاتجب اه إلى الجنوب الشرق 
فق القط .: 


وفي غرة حرم ( 772 ه ) » خرج أبو حمّو من تامسان مشر قا » 
والتحق ببني عامر » ثم أخذ يترقب أخبار بني مرين » أما عبد العزيز 
المريني » فإنه احتل تاسان في ( 10 محرم 772 ه ) » وسرح وزيره 
أبا بكر بن غازي بن الكاس في أثر أبي حموء الذي كان قد بلغ البطحاء» 
وفي تلك الآثنباء التحق ونزمار بن عريف مع قومه وأحلافهم بابن 
الكاس » وساروا جميعا لمطاردة أبي مو وبني عامر . 


وكان هؤلاء قد اتجبوا نخو الزاب » إلى أن حدوا ظاهر قرية 
الدوسن » قريباً من نهر شدي ( نهر جدّي حاليا ) » فحاول أبو حمّو 
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اسمّالة أولاد خحمدء من رياح» إلى جانيه » وعندئد فاجأهم الجيش المريني» 
كبرى » وترك معسكره وأمواله وذخائره للعدو » وانسحب عن 
0100009 
ل" 


كد ذلك اماق نك الحنة الكرى غير الجر اد والعناء 
الشديد في تلك المناطق الشاسعة » وجنود بني مرين تتعقسب السلطان 
الزا وأهله وأتباعه » غير أنه تمكن من اتقاء شرام وش سويد» 
رغم ما بذله هؤلاء من جهود لطاردته . 

وفي أواسط سنة ( 773 ه ) » أرسلت فرقة من قبيلة ذوى عبيد 
الله » من عرب المعقل » ببيعتها إلى أبي حمّو » معلنة بذلك خلع طاعة 
اللطان المريني » وأخذت تغير على نواحي وجدة » وتخراب عمرانها » 


وفي تلك الأآثناء كانت 'حصّين تغير على ناحية المديّة » وكان 
حمزة بن على بن راشد قد ثار في ناحية شلف » فاتسعت رقعة الفتنة في 
الغرب الأاوسط 2 0 دي مرين »© وعاد أدو زيان ابن السلطان أبي 


© 


سعيد إلى لطرئء باستدعاء من أحصّين ١‏ 
(1) انظر : كتاب العبر » ج 7 2ص 277 ؛ بفية الرواد » ج 2 2 ص 
9 . 
1538 


وعندئذ قرر أبو حمو وأتباعه الإغارة على ناحية تامسان » 
فتوجبوا نو الثمال ؛ قاصدين التل » ولكن بني مرين داخاوا خالد 
ابن عامر في شأن الالتحاق بهم » والانفصال عن ألىي خمو » ووافق ذلك 
فتورا في العلاقات بين خالد وأبي حمو» فانذل شيخ بنى عامر مع 
كثير من قومه عن أبي حمو » وتبعبم الوزير عمران بن موسى وغيره 
من وزراء أبي حمو » منحازين إلى الجانب المريني . 

وم يشأ أيو حمو أن يتراجع عن محاولته تلك بعدما حدث في 
صفوف رجاله من تخاذل » بل تابع سيره نحو عاصته » قأصداً عدوه » 
ومواجباً ما كان في تلك المنطقة من القوات المرينية » فلقيها بأوماكراء 
ولكنه انهزم شر هزيمة واستولى العدو عل ظعنه ( با اشتمل من مال 


وذخيرة وأهل وولد ) » وأفلت أبو حمو من المعركة مع ابنه أبي تاشفين 
وقليل من الأقرياء والآتباع ( 25 شوال 778 ه ).!1) 


ثم عاد أبو حمو إلى تجواله في القفر » فذاق الأمريُن » وصعب 
عليه الخلاص من براثن خصومه » فاضطر إلى مفارقة أبنائه مدة » ثم 
اجتمع بهم في قصر أبي سمعون ء الواقع في أراضي ب: ني عامر الجنوبية 
( أواخر ذي القعدة 773 ه ) » وقصد , بهم الصحراء » فرارا من العدو » 
واستقر أخيراً بتيقورارين » في جنوب الصحراء ؛ ما يتاخم بلاد 


(1) انظر بغية الرواد» ج 2 » ص ١256‏ كتاب العير» ج » ص278- 
9 و 688. 
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السودان » بعد أن ترك أبناءه في أحياء بني عامر ( آخر سنة 773 ه ). 


وكان السلطان عبد العزيز قد اتخذ تاسان مقرأ له » وبها أصيب » 
في تلك الآثناء» بداء خطيرء توفي منه في ( 22 ربيع الثاني 774 م )(1). 
فاق ايك ا وال الوقن الر يتن + واتتعدل برجال الدولةة إلى قاد 
تار كين على تامان أحد أمراء بني عبد الواد» هو إبراهيم ابن السلطان 
أبي تاشفين الآول . 


غين: أن إبراهم هذا لم يسيطر على الموقف » إذ اصطدم بأحد موالي 
أبي مو » يدعى عطييّة بن موسى » الذي عمل على طرده من تامسان » 
وملك زمام الآمر بها باسم السلطان أبي مو . 


وسرعان ما بلغ الخبر أبا حمو الثاني » في منفاه البعيد » فانفرجت 
عنه الشدة » ورحل عائداً إلى عاصمته » فدخلبها في ( 24 جمادى الأولى 
4 ه )» بعد غيبة دامت سنتين» تعراض أثناءها إلى أخطار لا تحصى» 
كادت تذهب بعرشه » وتودي بحياته وذاق فيها ما لم يذقه معظم الأمراء 
والسلاطين من المشقة والعناء (2' . 


(1) انظر بغية الرواد »ج 2 ص 259 ؛ كتاب العبر “7 »؛ ص 698 
699 


(2) انظر.يفية الرواد ؛ ج 2 ».ص 270 - 274 » كتاب العبر » ج7» 
ص 281 ٠‏ 
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عودة أبو هه الى عأصمته : 


ومرة أخرى » وجد أبو حمو نفسه أمام مشاكل عديدة » قكانف 
أحد أمراء أولاد منديل » على بن هارون » قد انتصب أميرا بناحية 
شلف » بمساعدة بني مرين » وأخذ يجمع شتات إمارة أجداده » ويحاول 
إحماءها من جديد » وعاد أبو زيان من منفاه بوارقلة » قاصداً أنصاره 
حصين بجبال تيطرئي » وعاملا على استرجاع نفوذه السابق في المنطقة 
الشرقية . 


وكان ونزمار بنعريف قد نصح أخويه أبا بكر وحمد بالتحالف مع 
أبيحمو » واغتنام فرصة خديعة خالد بن عامر لإحلال سويد محل بني 
عامر في « مخزن » الدولة العبد الوادية » ووافق ذلك حنق أبي حمو على 
خالد بن عامر وقومه » فعمد إلى تغيير سياسته تجاه قبائل زغبة؛ و أصبح 
يعهد إلى سويد مبمة الدفاع على كيان دولنه . 


أخضاع المنطقة الشرقية : 


وبدأ أبو<و بتوجيه جيوثه » بقيادة ءعطية بن مومى إلى ناحية 
شلف ( أواخر جمادى الآولى 774 ه ) » ول قو على بن هارون على 
مقأومة هجوم عطية بن مومى » فراح يستغيث بأعداء أبي حمو » 
وتحالف مع خالد بن عامر وقومه » وقبيلة توجين » وغيرهم » وفيرجب 
( 774 ه)» هاجم بعض هؤلاء الأحلاف جيش عطيبة بن مرسى » 
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وأرغموه على الالتجاء إلى تنس » فحاصروه بياء نينا انجه خالد بن 
عامر وأتباعه صوب تامسان » وصد الاستيلاء عليها . 


وكان رد فعل أبى مو أن أرسل خيكا معززا بأحلافه الجدد من 
سويد » بقيادة أبنه الآمير أبي تأشفين » لصد خالد » فانهزم هذا الأخدر» 
وانصرف بقومه إلى الصحراء ( شوال 774 ه) . 


ثم تابع أبو تأشفين سيره إلى ناحية شلف أنجدة عطية بن موسى » 
فرفع التخالفون من مغراوة الحصار » واعتدموا بجبل ب في بلسيت » 
فاقتحمه عليهم » وأوقع بهم » وفرً الكشير منهم إلى مقجة ( في ذي 
الحجة 14 و )2 , 

وفي أول ( 775 ه ) » توجه الأمير أبو تاشفين بالجيش والأحلاف 
من سويد وغيرهم » صوب الجنوب » لرد عادية خالد بن عامر وقومه » 
فأقام مدة بالسرسو »ثم عاد إلى ناحية شلف لغزو علي بن هارون وقبيلته 
مغراوة » فعسكر بظاهر مازونة » واعتصمت مغراوة يبل زاتيمة » 
فضايقهم أبو تاشفين » واستمرت الحال على ذلك مدة أشهر ؛ وأخيراً 
لجات مغراوة إلى الاستغاثة بأبي زيان أبن السلطان أبي سعيد وأنصاره 
حصين والديالم والعطاف والثعالبة » واجتمعت كامة هؤلاء على مناجزة 
أبي تاشفين الحرب » فقصدوا معسكره والتحم القتال » فكانت الهزية 


(1) انظر : بغيةالرواد » ج 8 » ص 279 - 280 . 
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على مغراوة وأحلافهم ( رجب 775 ه ) ء وانصرف على بن هارورتف 
بعد أنذاق موازة الفقل واطيبةاء يننا انتقن أرى تاقفين عازوارة 111 


وغادر السلطان أبو حمو تامسان» في غرة شوال » والتحق بابنه » ثم 
توجه إلى تيمزوغت » حيث أقام معسكره » وأخذ يضايق مغراوة من 
جديد » واستمرت الحال على ذلك إلى أوائل ربيع الآول ( 776 م) 4 
حيث تمكن أبو تاشفين من اقتحام المعقل الذي اعتصم به على بنهارون» 
والاستيلاء عليه » ففر امغراوي إلى يجاية »ور كب البحر في اتجاه المغرب 


وبهذا الاتتصار أذعنت الأنطقة الشرقية إلى طاعة ألي حو ,2 
الأوسط » ولا سما يعد أن أذعنت لاطاعة الثعالبة وحصين » وقد لعب 
عحمدبن عريف دوراً هاما ف التوسط بين الخالفين وأبيى صو 
والوصول الى اتفاق يرضي الطرفين » وقيل أبو زيإن الانصراف إلى 
بلاد الدواودة » عل أن يدقع إلبسه أبو حو مبلغاً من المال » وعاد أدو 
حو إلى عاصت»ه رهد أن حقق » بفضل مساعدة سويد » هذا الانتتصار 
الكبير ( #ادى الآولى سنة 776 ) (3) . 

(1) انظر : بغمة الرواد »ح 2 2 ص 281 282 >2 285 286 »2 
(2) انظر : بغبة الرواد » ج 2 »؛ ص 286 و 308 ٠‏ 
(3) أفظر : بغية الرواد : ج 2 » ص 309 . 
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نالبق طائر وقل رركتا علان عن رادي فى ار لديف 
لفائدة سويدءوانتهاء نفوذهفي المملكة الزيانية التي أحيوها بعد الاستيلاء 
البنن واقتو ال كنار مد ظلو يلك بود بتقلويا عي ف اللضوال 
على مساعدة بني مرين » فلما يئسوا من ذلك قرر عبدالله بن سقير وقومه 
العودة إلى أوطانهم » والدفاع عنها بالقوة » وانتوزوا فرصة غضب أبي 
بكر بن عريف » عندما عزل أبو مو صديقهيوسف بن عامر بن عمٌان 
عن إمارة وانشريس ء فاستالوه إليهم » وبايعوا جميما الأمير أبازيات » 
( وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من يحالات رياح » فوصل معهم ونصبوه 
للآمر ).11 


إلا أن جمهور سويد وحمد بن عريف كانوا من جانب أبي حمو 
فتواجه ء في ( أول سنة 777 ه ) ء في اتجاه الحالفين » وزحف عبدالله 
ابن سقير وأبو بكر بن عريف وأتباعها إلى مازونة » قصد مفاجأة 
القائد عطية بن موسى » ولكن محاولتهم ل تفلح وانهزموا شر هزيمة 
( 4 ربيع الاول777ه ١)‏ فأوسعهم قتلآ وأسرأ » وسلب طيل أبي 
زيان وأعلامه »127 . 


ولما اجتمع جيش ألي مو بجيش عطييّة وألي تاشفين » انفض 


أتباع أبي زيان من <وله » وعاد عبدالله بن سقمير إلى المغرب الأقصى » 


(1) انظر : كتاب المير » ج 7 » ص 284 
(2) أنظر : بغبة الرواد »ج2 » ص 399 . 
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وأصحر أبو بكر بن عريف » ثم عرض عليه أبو حمو ما أرضاه من المال 
والاقطاعات » أما أبو زيان فإنه رجع 2 يلاد الدواودة » وقد خاب 
الها ونين الغالق 1777 


الصراغ بين عامر وسويد : 


ثم لم تنجح مساعي خالد بن عامر في الاستنجاد ببنى مرين فغزم بنو 
عامر على الرجوع الى أراضيهم » ومناجزة الحرب أسويد » خصومهم 
الالناف وغادرو ا الذريب الافسى ادبي و القريم الأول 
وعامت سويد بذواياهم » فأعدت طم ما استطاعت من عدة » واستنفقرت 
حلفاءها العطاف ؛ والسلطان أبا حمو ء فامر ابنه أبا تاشفين المستقر 
انذاك بيبل هوارة » بالاستعداد لصر ختهم . 


ولا وصل بنو عامر الى أعالي نهر مينا » توجه اليهم أبو تاشفين وضم 
جيشه الى سويد » والّقوا ببنى عامر في تلك الناحية » في( 2 ذي الحجة 
7ه ءفبات الفريقان في انتظار المعركة الماسمة واستضاؤوا بالنيرات» 
مخافة البيات . وفي الصباح نشبت الهرب بين الفئتين » وحمئ الوطيس 
ابن سقير » وأخيه ملوك » والعياس بن موسى بن عامر» وغيرهم( 3 ذي 
الححة ). 


(1) أنظر : كتاب المبر » ج 7 » ص 284 © بغبة الرواد » ج 2 » 
ص 328 - 330 . 
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ويدذا» قطع دابر بني عامر » وانتبى الخلف القديم بينهم وبين أبي 
حموء وأصبيح السلطارت العبد الوادي ينبج سياسة جديدة تعتمد على 
مصادقة سويد » واستعمال نفوذ هؤلاء في المغرب الآوسط لنيل طاعة 
قبائل المنطقة الشرقية » ونفوذهم في المغرب الأقصى لاقامة السمى مع 


بي مرين . 
أخضاع النمالية : 


وإثر هذا الانتصار » انتقض شيخ الثعالية 4 سام بن إبراهيم 0 عل 
أبى حو ( أول سنة 778ه ) » واتدل يخالد بن عامر وقومه فوافقوه 
على الخلاف ؛ واجتمعوا عل البيعة للآمير أبي زيان » وأقاموا له الدعوة 
بالجزائر ثم توجبوا الى مليانة وحاصروها » فامتنعت عليهم » وعادوا 
الى الجزائر » وفي تلك الآثناء مر ض خالد بن عامر وتوفي با . 

ثم نبض أبو حمسو يجيشه لاخضاع الثعالبة » وتوجه صوب سهل 


متداجة » قلاذوأ الى جيال تَيطرأي ؛ واعتصموا بأ 0 فحاصرمم وق 


عليهم الى أن انقادوا لطاعته » وقبل مطالبهم على شريطة أن يفارقوا 


ابن عمه أبا زيات ويصرفوه عن البلاد ( أواخر رمضان 778 م) (2) . 


ولا انتبى أبو حمو من تبدئة هذه الاطقة » وعزم على الرجوع 


1036 


عقد على مليانة وأعماذا لابه المتتصر » وجعل معه أخاه الصغير عمير » 
كا عقد على وهران لابنه أبي زيان . !4 . 

وم يرتض الأآمير أبو تاشفين تعيين أبي زيإن على وهران » لأنه كان 
بريد ولايتها لنفسه » فغضب لذلك » وظبرت » عندئذ » منافسة شديدة. 
المنافسة بين ابناء ابو حمو الثانو : 
فقال « وأبو تاشفين أكبر أولاد مولانا الخليفة ... الذين هم حمد المنتصر» 


وحمد أبو زيان » وبو سف » وعمر » والناصرء وعمان» وفارس وعبدالله» 


وأحمد , والسعيد « وعلى » ويعقوب ©» وأبو بكر » وداود 


وزياتف 56 8] . 


ول يكن هؤلاء كلهم من أم واحدة » بل تزوج أبو حمو نساء 
عديدات . فأما أبو تاشفين » فانه ولد سنة ( 752ه) بندرومة منامرأة 
لا نعرف عنها شيئًا. وأما المتتصر وأبو زيان وعر (المسمى أيضاعير)» 
فانهم كانوا اخوة لآم واحدة » تزوجها أبو <مُو بمميلة « أيام جولته في 

(1) نفسه يي 7 » 289 290 . 

(2) بغية الرواد » ج 2 » ص 273 - 274 . 
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بلاد الموحسن ) (1) » أي بين (شوال 758ه ورمضان 759 ه) ونءعرف 
كذلك أن أم بوسف هى ابنة حيرى الز ابى » ولذا معي بوسف ابنالزابية» 
وتزوجها أبو دمو ف أواخر سنة( 9 م ) » بعك أن غادر ناحية ميلة» 


مار؟ يبل عياض » حيث كان مقر أسسها . 


وكان أبو تاشفين أكبر إخوته » وول العبد » وقد أ* شركه أبوه في 
الحم بعد وفاة السلطان عبد العزيز المريي » حين عودته الى عاضته . 
وربًا كان يفضل أبا زيان » لا امتاز به من تفوق في العم والأدب وقد 
حفظ الم أن “وعناسية اختتامه له أقام أدو و حفلا مشرورا (رجب 
6م( *!» ونظم أبو زيائتف الث عر مثل أنه “ركان يحظى 
مع أخويه بمجالسة والده ومناجاته ء مما كان دشر غيرة أبي تاشفين 
واامنده اي 13 

وفي أواخر منة ( 777 ه ) » رأى أبو حمّو أن يعين بعض أبنائه 
على نواحي المنطقة الشرقية » فولى المنتصر على ناحية مليانة » وأبا زيان 
فل تأيه الدوه «وووسق عل تدلن نوها لعزا 


(1) كتا ب العبر » ج 7 » ص 1 . 

)2 أنظر بغية الر وادءج 2 »ص 310 . 

(3) أنظر مثلا » اللتنسي » نظم الدر. والعقيان . مخطوط المكتية الوطنية 
بباريس رقم 1875 ورقة 68 ظ-71 و. 

4 انظر كتاب العبر » ج 7 ص 291 
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ولا شك أن أبا باشفين لم يرتض تعيين المنتصر وأبي زيان لما كان 
يشعر نوها من كره » فل يزده ذلك إلا حنقا عليهها » وتوف منهها على 


نهلما عزم أبو حمو عل نقل أبي زيان إلى ولاية وهران » بع دما 
حدث فى ناحية المدية من قتنة )غضب أو تاأشفين وذرر منع ذلكالتعيين» 
وعن دئذ » طلب من أبيه أن يعقد له على وهران عوض أخيه أبي 


زيان . 


والظاهر أن أبا حمو وجد نفسه » حينذاك » في مأزق يصعب 
الخلاص منه من دون خصام ونزاع » فكان » من جبة»بود إرضاء ابنه 
أبي زيان » وبوليه عناية خاصة؛ ولكنه من جهة أخرى,اصطدمبمعارضة 
ولي عبده أبي تاشفين » وطلبه الملح بالرجوع عن قراره السابق » ولميشأ 
السلطان أن يرجع عن عزمه » كا انه لم يقدم على فرض إرادته وإجابة 
طلب أبىي تاشفين بالرفض » وإما « أسعفه ظاهراً » وعهد إلى كاتبه يحيى 
ابن خلدون بماطلته في كتابتها حتى يرى المخلص من ذلك » !*) . 

ذكان فى يطانة آىتاعفين #امن ساد عب بن خلنون + من اوه 
الأمير أن كاتب السلطان » كان باطلته تلك يعمل في صالح الأمير أبي 


زيان » ويؤثرة عليه . 


(1) أنظر كتاب العبر » ج 7 » ص 292 ٠‏ 
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فغضب أبو تاشفين لذلك » وعزم على التخلص من يحيى بن خلدون 
ودير مقتله » على يد بعض أتباعه » في إحى دى لالى رمضان سنة 
( 780 ه ) » بعد خروجه من القصر » وعندهم ها اكتشف أبو جلو 
الحقيقة في مقتلى كاتبه »م يسعه إلا الإغضاء » وإرضاء أبي تاشفين 
بتعيينه على وهران » وبعد ذلك بقليل » طلب أبو تاشفين من أبيه أن 
يضيف اليه ولاية الجزائر » فأقطعه إياها » واستناب الأمير فيبا أخاه 


بوسف ابن الزابية (9) . 


وهكذا بدأ نحم أبي تاشفين يعلو في سماء المملكة العبذ الوادية » 
وظهبر منه من الحزم والشِدّة ما جعل والده يتفادى شره بإسعافه في 
جميع مطالبه » وتلبية رغباته » ما خفف من ثآثرة انه » وأحمد تار 


- 


وأخذت الأحوال تسير سيرها الطبيعي » بعد أن مل المغرب 
الأوسط الدوء والاستقرار » وتواصل تنظيم شؤون الدولة » وتحسين 
العلاقات مع مختلف القبائل إلى أن تأزم الوضع في المغرب الأقصى في 
سنة (784 ه ) » وقام ضد السلطان أبي العياس المرينيي ابن عمه 
عبد ال رحمان بن أبي يفلوسن » ينافسه على سجاماسة ومراكش» فتحالف 
أبو حو مع هذا الآخير »وظاهره على خصمه» مما أثار حدق أبي العباس 
ع أي حو ء وأدى إلى هجومه على تامسان. 
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أستيلاد أبو العباس المرينو علو تلمسان ومغادرتدلها 


كات عبد الرحمان بن أل يفلو سن » بمراكش » يعاني من حصار 
السلطان أبي العباس »منذ أشبر. فاستصرخ بأبي حر وأرسل آلب اين 
عمه أبا العشائر »برفقة بوسدف بن على بن غانم » * شيخ أولاد حسين » من 
المعقل . وأجاب أبو مو صرختها فا ول مضنا ابنه أبا تاشفين » 
وتوجبوا الى ناحية مكناسة » لشن الغارة عليها » بيئا أغار أدبو حمو 
على ناحية تازا » قصد إرغام أبي العباس على الافراج على مراكش. 


الا أن أبا العباس اقتحم مراكش» في تلك الاثناء » واستولى عليها؛ 
وقضى على منافسه ( أواسط سنة 785ه . ) » فا كان من أبي تاشفين 
وأبي العشائر وبوسف بزعلى بن غات الا أن قفلوا راجعين الىتامسان» "ا 
عاد اليبا أدبو حمو مسرءاً , بعد أن هدم قصر تازروت ومسجدها »2 
قرب تازأ » وخرب قصر مرادة » الذي كان بنأه ونزمار بن عريف 
السويدي في تاحية بطوية » من أحواز تازا . (4) 


وتخريب قصر مرادة هذا يدعو الى التساؤل عن العوامل التيجعلت 
أب حمو يقدم على هذا العمل وقد سبق أن أشرنا الى سن العلاقات بين 
السلطان الزياني وقبيلة سويد » بعد وفاة عبد العزيز المريني » وما تلا 
ذلك من نكبة بني عامر وهزيتهم . 


(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 295 . 
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ويظهر أن منافسة أبناء أبي حمو على الحك » وما امتازت به من 
عنف » قد جعلت أبا تاشفين يعتمد على سويد في دفاعه على حقوقه في 
العرش » مما أدى الى بحث ألي حموء من جبته » الى مؤيّدين لعرشه . 

وتشكون :وجي قات إل التالت مويق عاسم الأضن الذي 
يفسر حادث تخريب قصر مرادة » ومجعلنا نعتقد أن ذلك كان » قبل 
كل شيء يرجع الى العداء القدم بين بني عامر وسويد» وقد يكون 
أو حسمو طاوع بني عامر على تخريب القصر » بعد أن أصروا على ذلك 
ولكسب تأبيدهم ضد ابنه أبي تاشفين وأنصاره سويد » في الصراع الذي 
قام بينها . 

والذي نراه هو أن بني عامر كانوا هدفون » من وراء تخر يبقصر 
مرادة » الى إفساد العلاقات بين المملكة الزيانية وقبيلة سويد ول تكن 
لهم القوة التي تمكنهم من الانتصار على سويد ؛ بعد الهزيمة الكبرى التي 
لقوها ( سنة 777ه ) . فانتهزوا فرصة غارتهم مع أبي حمو على ناحية 
ناذا ولتعريب قفون مزادة» اظاءا الام »و رساء لعداب العدي: 

ويبدو لنا جليا » من خلال هذا الحادث » مدى تأثر الأوضاع 
الببانية + لجرا الطويل القاك نيبن وق عامر وعنويك» واننكان هذا 
الصراع عل العلاقات القائممة بين المغربين الأوسط والاقصى » وانتشار 
الفتن في المغرب الأوسط والتنافس على الحم . 


وعلى كل » فان حركة أبي حمّو في ناحية تازا قد أدت الى تأزم 
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الوضع بينه وبين السلطان ابي العياس المريني » فها عاد هذا الأخير الى 
عاصته » بعد القضاء على فتنة منافسه في الجنوب ؛ حتى أخذ يعد العدة 
للنبوض الى تامسان » انتقاما لموقف ابي سو العدائي وعندما أطلع 
أبوحمو على ما كان يديره أبو العياس من استعدادات للزحف,استنجد 
اين الأحمر » وكان هذا الآخير نفوذ كبير على الدولة المرينية » فحث 
أبا العباس على مسالمة أبي حمّو . ولكن السلطان المريني 4 يتاخر عن 
تنفيذ خطته » فهاجم المملكة الزيانية بغتة » واستولى على تامسان » بعد 
أن غادرها أبو حموء متوجبا إلى البطحاء » ثم إلى حصن تاجحمومت 
في أراضي نذي أبي سعيد » وكان رد فعل ابن الأحمر أن أنهض منافساً 
لأبي العياس » يدعى موسى ابن اللطان أبي ءعنان » وبعث معه 
الجنود » ونزلوا سبتة (غرة ربيع الأول 786 ه) ثم توجهوا صوب 
فاس » فحاصروهاء ثم استولوا عليها ( 19 ربيع الأول ) »ولا بلغ 
الخبر إلى السلطان أبي العباس » بتامسان غادرها فورا , وقبل الخروج 
منها » أمر » بإيعاز من ونزمار بن عريف السويدي » بهدم قصور المدينة 
وقسم كبير من أسوارها » انتقامً من تخريب أبي حمّو لقصر تازروت 
وقصر مرادة ( أواخر ربيع الأول سنة 786 ه ) 3) . 

ولا عاد أبو حمّو إلى عاصمته » تألم كثيرا لها أصابها من خراب 


ولهدم أسوارها الشاهقة » وقصورها البديعة ؛ ما أودى بحصانتبب!ا 


(1) انظر كتاب العبر »ج 7 »ص 296 298 . 
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ومنعتها » وذهب اها ورونقها» فكابن هذا الحادث ضربة قاسية » 
أصابت المملكة الزيانية » ونالت من عظمتها ويحدها » ويمكن أن يعتبر 
تاريخاً فاصلً دين عبد عزهاأ وقوتها » وعبد ضعفها وانخطاطها : 


ولا شك أن إقدام أبي حمّو وبني عامر على تخريب قصر مرادة 
كان خطأ فادحا » تمخضت عنه حوادث خطيرة » منبها ما يخص عمران 
تأمسان ؛ ومنبها ما يرجع إلى تدهور الأوضاع السياسية في المغرب 
الأوسط » 5 أن تخريب قلعة بنيى سلامة » ( سنة 771 ه) » كان له 
عواقب وخيمة نما أدى إلى استيلاء عبد العزيز المريني على المغرب 
الأوسط مدة سنتين بتحريض من سويد . 


وكانت النتيجة الحتمية لموقف أبي حمو المعادي لسويدء أن فقد 
تأييدها , مما جعل نفوذه يضعف شيئاً فشيئاً » والحقيقة أن قبيلة سويد 
كانت » منذ تغلبها على بني عامر » ( سنة 777ه) » تشكل قوة 
سياسية عظمى ء لا يستقيم أمر السلطان إلا بإرضائها واستالتها » 
ولاسود الاستقرار السياسي ف البلاد » إلا تأده ! والحصول 
على طاعتها . 

ويظبر أن هذا التطورالذي طرأ على الوضع السياسي في المملكة 
الزيانية » وخاصة بعد سنة ( 786 ه ) » كان في صالح الآمير أبي تاشفين» 
الذي أصبح يتمشّع بثقة سويد ونصرتها » ولا شك أن الأمسير الشاب 
أدرك آنذاك » أن استالة سويد إلى جانبه مما يعزز موقفه ويعضّد 
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صفوف أنصاره ء في الصراع الذي كان قامًآ بينه وبين بعض إخوته . 

وأصبحت المملكة الزئانية تعيش في جو تسوده الفوضى» وتقلّص 
نفوذ الساطة » وظهر الاتفسام بين القوى السياسية في الدولة » فبناك 
حزب ولي العبد الأمير أبي تاشفين » وهناك حزب إخوته أبي زياف 
والمعتصم وعمير » وم يشا أبو حمو أن ينحاز ظاهرا لأحد الفريقين بل 
حاول إظهار التزامه للحياد » فكان كل واحد من الحزبين يسعى إلى 
الإطاحة بخصومه » والقضاء عليهم 17 . ويبدو أن حزب أبي تاشفين 
كان أقوى في العاصمة والمناطق الغربية » بيناكان الحزبالآخر مسيطرا 
على المنطقة الشرقية . 


يجري عنده من الأحداث » ومن بينهم شخص يدعى موسى بن يخلف » 
كان قد اتصل بأبي حمّو وابنه منذ اغترابها بتيقورارين » وأصبح, من 
ذلك العبدءمن المق بين لديهما » إلا أنه كان يخدم أبا تاشفين ؛ ويطلعه على 
ما كان يد بره أبوه من وسائل لتعزيز نفوذه المتلاشي . 
وفي سنة ( 788 ه ) » بلغ عداء أبناء أبي حمّو أشدّه » وكأن أنا 
حو ل( ينقطع عن عطفه على المنتصروأبي زيان وعمير » حتى أن أيا 
(1) انظر : كتاب العبر » ج 7 » ص 298 . 
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تاشفين اتهم السلطان « بالأة إخوته عليه » فشمّر لعقوقه وعداوته»17) 
الأمر الذي جعل أبا مو يعيش في ظروف لا تطساق » فبحث عن 
مخلص من خطر عقوق ولده الأكبر » فم ير أحسن وسيلة من مغادرة 
تأسان والاستقرار في الجزائر » يجعلبا عاصمة جديدة له » ويكورتف 
فيها قريبا من أبنائه المفضلين » وبعيداً عن سيطرة أبي تاشفين . 


وأعلن أبو حمو النبوض إلى البطحاء » مظبراً رغبة الإصلاح بين 
العرت 2 :مهرما عل لقاء انه القفير علداف 3 لتضل. بمجتاحة 
ويتخطى إلى الجزائر » فيجعلما دار ملكه » بعد أن استخلف بتامسان 
ابنه أبا تاشفين » (2) , 

وغادر السلطان الزيّان تااسان مشر”قا » إلا أنه ليتمكن من 
تحقيق مشروعه هذا » وذلك أن" مومى بن يخلف اطلع على الأمر » 
فأخبر أبا تاشفين عن نوايا أبيه الحقيقية » فجمع الأمير العساكر » وسار 
في أثر أبيه » فلحق به قرب البطحاء , وكاشفه ما بلغه من الخبر »فأنكر 
ذلك أبو حمّو » معاد معه إلى تامسان ليطمثنه . 


وحينكد » زاد الوضع تأزما بين السلطان وابنه الأكبر 6 والغالب 
على الظن أن أبا تاشفين أصبح آنذاك صاحب الساطة الحقيقي » يسير 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 298 . 
(2) نفسه »ج 7 »ص 298 . 
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شؤون الدولة حسب مصالحه ومشيثته » ويراقب جميع تصرفات أبيه 
بواسطة العيون الذين بهم حوله » فغدا أبو حمّو كالسجين في عاصته 
لا يمارس من السلطة إلا بعض الوظائف الشكليّة ما يتّصل بمنصب 
السلطان من استقبالات وعقد يحالس وإشراف على الحفلات الدينية . 


وأخيرا » فكر أبو حسّو في بعث أحبال من المال إلى ابنه المنتصر 
بليانة » بودعبا عنده ريثا يجد سبيلا لمفادرة تأسان سر؟ . وأرسل 
الأحال مع أحد أصفيائه » يدعى عل بن عبد الرحان بن الكليب » 
وعقد لابنه المتتصر على ولاية الجزائر » وبعث له رسالة في ذلك الشأن 
مع ابن الكليب » طالب منه أن يقم بها إلى أن يخلص اليه 2 . 
خلع أبج حمو واعتقاله : 

ومرة أخرى » اطلع أبو تاشفين على الخبر » بواسطة جاسوسه 
مومى بن يخلف » فبعث في أثر ابن الكليب بعض خلصائه » فاعترضوا 
له في طريقه إلى مليانة وقتلوه »ثم عادوا اليه بإلال والرسالة إلى 
المنتصر » فتحقّق أبو تاشفين من صحة الآمر » وثبت لديه انخياز 
والده إلى جانب إخوته و<صؤمه ؛ فذهب إلى قصر السلطات وأراه 
الرسالة » ولامه لوم عنيفا على ما قام به » ثم خلعه بعد ذلك بايام » 
ووكل عليه الحرس في قصره » ثم اعتقله بقصبة وهران » واستقصى 


(1) انظر : كتاب العير » ج 7 » ص 298 - 299 . 
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جميع أمواله وذخائره »وأمر بسجن إخوته » الذين كانوا ‏ نذاك مقيمين 
بتاسان ( آخر 788 م)(1) . 


واعتقد أبو تاشفين أنه اجتاز آخر عقبة كانت تحول دون تحقيق 
مطاعه في العرش الز يان » وأن' الأمر أصبح هيناً إذم يقل إلا 
القبض على إخوته الآخرين » بالمنطقة الشرقية 


فحشد الجيوش » وجمع الأتباع من سويد وبني عامر» وقصد إخوته 
المنتصر وأبا زيان وعمير» وكانوا قد اعتصموا يجبل تيطري بعدما 


ثم ظبر لأبي تاشفين أن يتخلص من والده ؛ بتدبير قتله » فأرسل 
بعض رجال حاشيته لأجل ذلك » وضم إليهم إبنه أبا زيان « فقتلوا من 
كان معتقلاً من أبناء السلطان » وتقد تقدموا إلى وهران » 0 


وماعم أبو حمو بقدومهم بنيئّة قتله » أغلق باب القصر دوتهم 
وصعد إلى أعلى القصر » وأخذ يستغيث بأهل المدينة » ثم نزل من 
جدرات القصر بحبل وصله من عمامته » فاجتمع الناس حوله ومنحوه 


(1) كتابالعبر» ج 7»ص 299 2أما التنسيكفانه يذكر أن أبا حم و خلع 
نقسه لاطفاء 0 الي جرت بينه وبين أبي تاشفين ( 0 
والعقيان » مخطوط الخزانة الوطينة يباريس رقم 1875 © و 

29 ظ ) . 
(2) نفسه ؛ج 7 »ص 300 (وكذلك ص 754) . 


8ظ1 


تأييدهم » فعاد إلى تامسان؛ واستولى عليه) بسهولة» إذ كانت قد خربت ١‏ 
أسوارها من قبل » واستنفر بعض أشياخ بني عامر فأتوه لصد هجوم 
ابنه وأحلافه سويد ( أوائل سنة 789 م ) 1127 . 


وعتدما بلغ أبا تاشفين نبا هذه الحوادث » رفع الحصار عن جيل 
تِيطرئي » وعاد فور يحيشه إلى تاسان » خشية أن يستفحل أمر 
أبيه من جديد » وم يقو أبو حمو على مدافعة جيش أي تاشفين » لقلة 
ما كان حوله من الأنصار » فالتجا إلى مئذنة المسجد الجامع » وأخبر 
أبو تاشفين بذلك » فجاء إليه بنفسه » واستنزله من المكذنة» ورق 
لحاله » فبكى وقبل يده » ورجع به إلى القصر حيث اعتقله ببعض 
الغرف (2) , 


سفر أبج حمو الو الشرق ونزوله ببجاية : 

ثم أعمل أبو حمو الحيلة في الخلاص من معتقله » فطلب من أبي 
تاشفين أن يسرحه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج » ثم البقاء في أحد 
الذين كانوا على أهبة السفر إلى الإسكندرية » على حمله في سفينتهم 
من ميناء وهراتف إلى الإسكندرية » وجعل له حراس وكل إليهم. 
مراقبته أثناء السفر . 

(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 300 - 301 و ٠754‏ 

(2) نفسه »ج 7 > ص 301 و 754 755 . 
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وأقلعت السفينة قأصدة الشرق » ولما قرب المسافرون من يجاية 
داخل أو حمو صاحب السفيئة في أن ينزله يجاية » فوافقه على طلبه 
وأطلق سراحه » وأصبح بح الموككالون به في طاعته . 


ونزل أبو حمو بجاية » فاستقبل أحسن استقبال من طرف الأمير 
الحفصي وقائ د الأسطول محمد بن أبي مبدي » وأسكن بستان الملك 
المسمى بالرفيع » وبالغ الحفصيون في إكرامه ومساعدته ( أواخر سئنة 
9 د)(1)., 


قاو لجستو يناكم واف رن باح يد ا ع ره 
يحشد العساكر ويستنفر العرب » وقصد يهم تامسان » تاركاً ابن ه أنا 
زيان على ناحية شلف . 


رجوع أبو حمو الو تلمسان : 


وأصبحت الدولة الزيانية تعيش حريباً أهلية » حيث أدى 
التبافت على الحم إلى صراع م وم بين السلطان أبي حمو » وولي 
عهده » وانحاز إلى جانب أبي حمو أقوام من عرب ناحية متيجة وشلف 
ومن بني عامر » بينا كان أ بو تاشفين مؤيداً 0 
بتي عبد الواد « بما بذل فييسم من العطاء » وقسم من الآموال» (2) 

)(1) انظر كتاب العبر » ج 7 » ص 301 - 302 و 755 . 

(2) نفسه»ج 7 > ص 302 . 


1130 


وسلك دق حمق وأنصاره طريق الجنوب » متنجبين نو المنطقئنة 
الغربية »إلى أن بلغا قري تامة » الواقعة غربي تهسان:: 


وعزم أبوعشفين على توجيه ضرباته إلى الجبتين » الشرقية والغربية» 
للقضاء على منافسيه من إخوته وعلى أبيه » فارسل جيشاً إلى شلف بقيادة 
إبنه أبي زيان ووزيره محمد بن عبدالله بن مسم وسار هو بجيش آخر 
نحو أبيه . 


أما أبو زيان بن أبي تاشفين » فإنه أنهزم أمام عمه أبي زيان وقتل 
معه جماعة من بني عبد الواد كانوا قد رافقوه » منهم حمد بن عبدالله بن 
مل 2 » فكانت ضربة قاسية أصابت أبا تاشفين في الصميم » وجعات 
ادر ين الفريفيق دا وسخطورة ونا ,+ ورتسول إلى عدأء اال 
لانتهائه إلا باأنبيار أحدههما وانقراضه . 


وأما أبو حمُو » فإنه توجّه إلى وادي زا » واستنجد بالأحلاف 
من قبيلة المعقل العربية » فلبوا طلبه » وعاد ,هم إلى تامة » فنازها » 
وأقبل أبو تاشفين بجيشه » فعسكر قبالته » وأقام الفريقان على تلك 
الحال إلى أن بلغ أبا تاشفين خبر هزية انه ومقتله » فتأثر كثيرا 
لذلك النبآ » وقرر الإنسحاب إلى تامسان » فعاد إليبا» وأبو حمو 
ف : 


(1) كتاب العبر »ج 7 » ص 302 . 
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ولجا أبو تاشفين إلى سياسة الإغْراء بالأموال » لكسب الأنصار » 
فبعث مولاه سعادة في طائفة من العسكر إلى أتباع أبي حمو من 
العرب؛بمبمة مداخلتهم في التخلي عن السلطان »ولكنهذه الحاولة باءت 
بالفشل » وهزم سعادة » وقبيض عه ولاوفل الخو إلى تلعان” 
انفض عن أبي تاشفين من كان يؤيده من بني عبد الواد » ول يبق 
حوله إلا سويد » فغادر تامسان معبسم » واتجبوا إلى مشاتيهم 
بالف ا 


0 هم ) » فاستعاد عرشه » واستدعى اليه أبناءه من النطقة الشرقية » 
فأتوه . 


أستغاثة ابو تأشفين ببنو مرين : 

أما الآمير أبو تاشفين » فانه توجّه » بعد ذلك رفقة حمد بن عريف 
السويدي » الى المغرب الأقصى » واستنجد بالسلطان أي العباس المريني» 
فوعدههما بالمساعدة . 

ومرة أخرى » اتصل أبو حمو بحليفه ابن الأمر » ملك غرناطة 
ودعاه إلى الندخل ف الآمر » بان يطلب من السلطان أبي العباس أن 


1532 


يجيز أبا تاشفين إلى الأندلس » حيث يؤمن شره » وقد سبق أن ذكرنا 
م كان لملوك غرناطة من نفوذ في المغرب الأقصى منذ وفاة أبي عنات 
المريني . 


فارسل ابن الأحمر إلى أبي العباس المريني في هذا الشان وطلب منه 
إجازة أبي تاشفين إليه » فلم يطاوعه أبو العباس في ذلك وذكر أنه 
«استجار بابته إلى فازعن #:واستنم يه» (3 , 

وكان أبو تاشفين قد لجأ إلى إغراء وزير أبي العباس المريني جمد بن 
بوسف بن علال ء بالأموال والوعود » ليحث سلطانه عل مساعدته 
بالعساكر » حتى يتمكن من الإستيلاء على تامسان » والانتصار على أيبه» 
والتزم أبو تاشفين يدقع مقدار كبير من المال للوزير مقابل تلك 
المساعدة » وبالدعاء للسلطان المريني في المنابر » ودفع إتاوة سنويّة 2 . 


وتردد أبو العياس مدة في قبول هذا الاتفناق فيدذل الوزير أبن 
علال كل ما في وسعه لإقناعههء, إلى أن وافق السلطان على ذلك » 
وأرسل العساكر بقيادة ابنه أبي فارس لمساعدة أي تاشفين ( أواخر 
سنة 7291 م ) (3 , 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 756 »2 انظر كذلك » ص 304 . 
(2) نفسه 26ج 7 > ص 305 . 
(3) نفسه >»ج 7 > ص 3503 . 
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وفأة أبو حهو : 


عامر والخْمَرَاج من قبيلة المعقل » وقصد جبل بني ور'.نيد » الواقع 


الغيران . 


وفي تلك الأثناء » ورد موسى بن يخلف الى تأمسان» واستولى عليها 
مقها بها دعوة الأمير أبي تاشفين » فأرسل أليه أبو حمو ابنه ععمير» فأسره 
بعد أن أسالمه سكان المديئنة » وله إلى أبيه » فأمر بتعذيبه 


وقتله . 


ثم تمكن حلفاء أبي تاشفين من معرفة مقر أبي مو » فقصدوه 
وباغتوه » في الغيران » والتحم القتال بين الفريقين» فلم يثبت أنصار أبي 
حو أمام الجيش المريني » الذي كان يفوقهم عدداً وعدة » وكبا بأبي 
حمو فرسه » فسقط على الأرض » وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين » 
فقتلوه قعصا بالرماح » وجاؤوا برأسه الى ابنه أبي تاشفين والوزير ابن 
علال ( أول ذي الحجة 791م) 2 . 


(1) كتاب العبر » ج 7 » ص 756 ؛ التنسي » المصدر المذكور ©» ورقة 
2 ظ ؛ الأستقصاء »ج 4 ص 76 . 
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وهكذا كانت وفاة أبي حمّو الثافي خاتّة هذه المأساة » التي شبدت 
اصطدام السلطانالز يان بفلذةكبده ووليعهده»وتطاحنهما وتناحرهماء 
فلقي حتفه في جبال تامسان » بطعنات رماح يعض رعاياه المنحازين الى 
ابنه » وقد بلغ من العمر 68 سئة » وفاضت روحه بين الصخور 
والأعشاب » بعد حياة ملأى بالحوادث » ذاق منها الحاو واللر فلم يذهب 
بلبّه زخرفبها » ولم تقض عليه عواصفها . 
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البابَالاي 


حضارة المغرب الاوسط في عبد ابي حمّو الثاني 
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كان لتأسيس المدارس بتامسان » أيام أبي حمو الأول وابنه أبي 
تاشفين » ثم أثناء الاستيلاء المريني » أثر هام في بعث الحركة الفكرية 
وإقبال الكثير من الطلبة على اقتناء العلوم الختلفة من نقلية وعقليّة 
وإتقانها » وكان الأمراء الزيّانيون يولون أهل العلم رعاية خاصة 
ويمنحون الطلبة ما يساعدم على تحمل أعباء دراستهم » فخصصوا هم 
الأرزاق والجرايات » وأنشؤوا المكتبات العامة في المساجد والمدارس 
وغيرها من المؤسات العامة . . 

وم يتغير الوضع في عبد أبي حمو الثاني » بل كان اعتناؤه بالعلم 
وأهله أشد وأقوى من ذي قبل »لا امتاز به من إلام بالعلوم واستعداد 
لامساهمة في النشاط الأدبي ونظم الشعر > فحظي العاماء والطلبة بعطفه 
وتشجيعه » ونال الكتاب والشعراء من عطائه وكرمه . 

ونا توفي والده أبو يعقوب » في ( شعبان 763ه )» أمر أبو حمّو 
بدفنه في رياض كانت تقع قرب باب إيلان»وتقل الى جواره رفاة عميّْه 


109 


الأمبرين أبي سعيد وأبي ثابت : من قرية العبّاد ‏ ثم بنى ضريحا حوهم» 
وأضاف الى ذلك بناء زاوية » وشيّد الى جانب ذلك مدرسة تم بناؤها 
في أول سنة ( 765ه )» فعبد للتعليم فيها الى أشهر علماء تاسسانآنذاك» 
أبي عبدالله الشريف . 


وهكذا كانت تامسان » في عبد أبي حمو الثاني » بفضل مدارسها 
امس ومسجدها الأعظم » مركزا ثقافيًا هاما » وبلد إشعاع عامي' 
يضاهي أهم” مراكز المغرب الثقافية» فمنبغ فيبا جيل صالح من العاماء» 
أمثال أبي عبدالله الشريف وسعيد العقباني وغيرهماءالذين حملوا مشعال 
الفكر الى الأجيال التالية » وخلفوا تلامنة نبه ذكرهم وذاع صيتهم في 
الأقطار » أمثال ابن مرزوق الحفيد وغيره . 

أما مناهج التعليم » فكانت تختلف حسب العلوموحسب طريقة الاستاذ 
في تدريسه فكان » الى جانب الطريقة القدية » التي تجعل من الطالب 
وعاء يملؤه الأستاذ بالمعلومات الغزيرة»فيشتى العلوم » من دون أن يكون 
له يخال لطرح الأسئلة أو المناقشة » طريقة أخرى » تتيح لاطلبة فرصة 
مراجعة الآستاذ في نقطة معينة » » ومناقشته فيباء وهذه الطريقة كانت 
بلا شكأكثر انتشاراءإلاً أن أجل العاماء كانوا يلجؤونالىطريقة ثالثة» 
أكثر فائدة » يقوم الطالب فيها بدور هام في الوصول الى المعرفة » 
وخاصة في المعقولات “ ويكاد الاستاذ لا يكون أكثر من مشرف عل 
الأبحاث وموجّه للدراسات ؛ أما الطلبة » فم الذين كانوا يقوموتف 
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ميم 


ل حر الست 


2-2 


3 


بين 


بدراسة المشكلة » ومناقشتها » وتبادل الآراء حوهها ع مما يمكنهم من 
الوصول الى الجواب الذي يرتضونه جميعا ويرتضيه الاستاذء فكارتف 
الجهود الذي يبذله الطلية لحل رموز المشاكل هو الهدف الذي يقصده 
الاستاذ » لما كان له من أثر في تشحيذ ذهنهم » وترويضهم على الجدل 
والمناظرة » وغرس حب البحث والاطلاع في نفوسهم » فُمًا يحكىعن 
الآربلِي أنه كان يقول لطلبته » اذا ما أشكلت مسالة أو ظبر بحث 
دقيق » « انتظروا به أبا عبدالله الشريف», 7أأوكان هذا الأخير أنجب 
تلامذته » فبذا الخبر يفيد مشاركة الطلية الهامّة في التدريس » ودور 
النجباء منهم في إيضاح ما أشكل من المسائل » وتقرير أصمّ الأجونة . 

وما قيل عن أبي عبدالله الشريف » أنه كان (يحب البحث » 
ويرى أن نفع الطلبة به » فإذا طال بحثهم أمرم بالتقييد في المسالة » ثم 
يفصل بينهم يطالع كتبا كثيرة لدولته ) 2 , 

ولا شك أن هذا الاتجاه » كان أرقى ما وصل إليه العاماء المسامون 
في العصر الوسيط » ثما أدى إلى تكوين كبار العاماء » وإنتاج مؤلفات 
عديدة » يحق بالمغرب أن يفتخر بها . 


(1) انظر البستان » ص 170 . 
0 اله تصن 124 :: 


161 الزانيع 11) 


ريق لقال الديق .م بعيد كور كن لدنم كام د الكت كن 
أشبرثم : 

1) - أبو عبدالله عمد بن أحمد الشريف الحسني (1) , ولد بتلمسان 
( سنة 710 ه ) » وقرأ القرآن على أبي زيد بن يعقوب » ثم أخذ عن 
العالميْن الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الامام » وعسن أبي 
موسى عمران المشدالي وأبي ممد عبدالله المخاصي » والقاضي ابن عبد 
النور وأبي عبدالله بن هدية » فظهرت نجابته في مختلف العلوم من 
معقول ومنقول » ودرس التنجيم والرياضيات وغيرها من العلوم العقلية 
على أبي عبدالله بن النجار » ثم رحل إلى فاس ولازم الآيِلِي وأخذ 
عيه عل:] حةء ويتموها و التبالم > عاد إن تلسنان وانقطيت 
لتملع . 

وفي سنة ( 740 ه) » ارتحل الى تونس لطلب العلل » فلازم أي 
عبد الله بن عبد السلام الهواري » ثم رجسع الى تاسان » واستانئف 
التدريس بها » ولا استولى أبو عنان المريني على تامسان »سنة (753ه), 
المتتخلض اباعتد الله العتريف ».و ]كته مناه الفلني عم اخثمعة الى 
فاس » ولكن أبا عبد الله سئم المقام بالعاصة المرينية » واشتاق إلى ذويه 


الابتباج » ص 150 - 154 . ” 
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وموطنه » وناله بعض الآذى من السلطان أبي عنان » في أول سنة 
( 756 ه ) ء من أجل وديعة تركبا السلطان أبو سعيد العبد الوادي عند 
بعض وجباء تأمسان » فنكبه لآنه لم يخيره بشأنها » ولكن سرعات ما 
صفح عنه وأعاده الى بحلسه » ومكث بفاس الى أن تو في أبو عنان . 

وبعد ذلك استقر" أبو حمّو الثاني بتاسان » فاستدعى أبا عبد الله 
الشويف » في أوّل إمارته  »‏ وتلقاه أبو حمّو براحتيه » وأصهر لهفي 
ابنته » فزوجها إيَاه » وبنى له مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن 
أبيه وعمّه » 2117 وأقام الشريف بتاسان يبت العلم» فختم تفسير 
القرآن مر"تين » ودس علوما كثيرة » إلى أن توفي في ذي القعدة سنة 
(771ه )» فأمر أبو حمو أن يدفن عند ق بر والده أبي يعقوب » 
تراكا جواره. 


وقد تخرج عليه كثير من العاماء المشبورين ؛ مشل ولده أبي همد 
عبد الله » والولي الصالح إبراهيم الصمودي » وحمدين على المديوني؛وأبي 
اسحاق الشاطم بي » وابن زمرك » وان عتاب » وابن السكاك » 
وعبد الرحمن بن خلدون » وأخيه يحيى » وغيرهم » وم ي ولف كتبا 
كثيرة » لانصرافه الى التعليم والبحث والمطالعة » واشتبر من بينتآليفه 
في العلوم الدينية » كتاب « مفتاح الوصول في عل الأصول» 223 , 

(1) التعريف ب_أبن خلدون » ص 66 » (ولمل الصواب ان يقال : 

وعميه) . 
(2) طبع بالدار البيضاء » مككتءة الوحدة العربية » بدون تاريخ . 
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5 مد , 
وقد شهد له عاماء عصره ومن جاؤوا بعده بالتفوقى واللببوغ ,2 
فوصفه , مثلآ , أحمد با التنبكتي بق وله : « الإمام الحقق أعلم أهل 


وقته » (1) , 


2 ) أبو علي متصور بن على بن عبد الله الزواوي 2) : ولد سنة 
(710ه )ء بيجاءة » ونشأ بها » وأخذ عن أبيه وعن غيره من عليائما » 
مثل ناصر الدين المشدًا لي » وأبي عبد الله الباهلي المسقلر ء وأبي 
عبد الله بن أ بوسف الزواوي » اي على بن حسين البجائي » وأبي 
العياس أحمد بن عمران » ُ رحل الى تلمسان “في عبسهد أبي الحسن 
المريني » ودرس بها على عالم بلاطه أبي جمد عبد المهيمن الحضرمي؛وعل 
الحدّث أبي العياس بن بربوع » والقاضي أبي العباس بن أبي يحيى » ثم 
أجاز الى الاندلس ؛ وأخذ بها عن أبي عبد الله الرأف دي » وأبي 
عبد الله بن الفختار البييرري » وأبي القاسم الشريف الحسني السبتي ؛ 
وأبي البركات عمد بن الحاج البَلَّفِيقِي » وأبي عبد الله الطنجالي » 
ثم انتتصب للتدريس بالأندلس » الى أن أزعج عنبا سنة ( 765 ه ) » 
فاستقر بتلمسان » ودراس بها سنوات عديدة » وكان لانزال على قيد 
الحياة » عام ( 770 ه ) . 


وكان أبو على الزواوي مبرزا في الأصول والمنطق والكلام ء ذا 


)2( عن أبي على الزواوي » انظر : بغيةالرواد» ج 1 » ص 75-74 » 
اللستان ص 292 294 , 
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اطلاع واسع في شتّى العلوم من عقليّة ونقليّة » ومن تلاميذه أبو 
إسحاق الشاطي « والمقّري الكبير ؛ ونحيى السراج 2 ولسانالدين ابن 
الخطيب » ونحيى بن <لدون ١‏ 


3) - أبو عبدالله عمد بن أحمد بن صل بن شد بن أبي بكر 
بن مرزوق الخفطيب 17 , ولد بتلمساف ١‏ في أواخر سنة 710ه), 
ونشأ بها وقرأ القرآن على أبي زيدفيعقوب » ثم أخذ عن الآبِلِي » وعن 
أبي عمد عبدالله الخاصي » وارتحل مع والده إلى المشرق» (سنة 8م 
فأخذ ببجاية عن ناصر الدين المشد إلى » وأقام مدة مع أبيه بالحر مين » 
ثم عاد إلى القاهرة» ولازم برهان الدين الصفاقيي » وفي ( سنة 783 ه )» 
قفل راجعاً إلى وطن ه فوجد السلطان أبا الحسن المريني محاصراً 
تلمسان » فاتصل به وساهم مع عمه في الإشراف على بناء مسجد أبي 
مدين بالعْباد » ثم ولآه أبو الحسن الخطابة بذلك السجد » بعد وفاة 
مه , وحظي » بعد ذلك عند السلطان المريني فأعل رتبته في يجلسه , 
وفي تلك الأثناء » كان يحضر حالس الأخوين ابني الامام العلمية » ثم 
رافقه إلى الأندلس » وحضر معه معركة طريف » وفي ( سنة 748 ه) » 
أرسله سفيرا إلى قشتالة للتفاوض في الصلح مع ملكب! ء وفي طريق 


(1) انظر ترجمته في نفح الطيب © ج 7 » ص 309 338 » التعريف 
بان خلدون » ص 50 56 »> يغية الرواد »ج 1 » ص 50 »> 
الستان » ص 184 - 190 . 
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تويقه الى ةهجوك بروية ا ادو شورق لوده رما 
والشه روف و تتليية تناز اغبا جل د مرق ب مانو بيذ 
لأحد الآمراء الحفصيين » فرجع ابن مرزوق إلى تلمسات رفقة أم 
الآمير أبي عنان » وقام بخدمتب_ا إلى أن بلغت مدينة فاس » ثم عاد 
إلى تلمسان وأقام بقرية العساد » والامارة بها 1 نذاك » للأميرين أي 


ولما قدم أبو الحسن إلى الجزائر » وأخذ يعمل للزحف إلى ناحية 
شلف » أرسل السلطان أبو سعيد سفيراً إليه قصد التفاوض معه في شأن 
الصلح بدون مشاورة أخيه أبي ثابت » وكان ذلك السفير الخطيب ابن 
مرزوق  »‏ فل) اطلع أبو ثابت عل الخبر أتكره على أخيه » وبعث من 
تقبض عل ابن مرزوق في طريقه» ثم أجازه البحر إلى الآندلس ( أواسط 
سنة 759 و) 120 , 


واستقر بغرناطة » حيث أسندت إليه الخطابة في جامع المراء إلى 
( سنة 754ه)» ثم عاد إلى مسقط رأسه » وكان أبو نان المريني قد 


قضى على إمارة أبي سعيك وأبي ثابت » فالحق ابن مرزوق بمجلسه 
العلمي » ولما احتل تونس » ( سنة 758 ه) » أرسله إليها ليخطب له 


(1) التعريف بابن خلدون > ص 51 --52 . 
(2) البستان » ص 185 » انظر كذلك التعريف بابن خلدون ع ص 
53-2. 
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ابنة السلطان أبي يحيى» فامتنعت عن ذلك » واختفت بتونس « ووشي 
إلى السلطان أبي عنان أنه كان مطلعاً على مكانها » فسخطه لذلك » وأمر 
بسجنه » فسجن مدة » ثم أطلقه قبل موته » (1) 


وفي أنام أبي سام المريني » عظم نف وذ ابن مرزوق الخطيب » 
لو 0 
رجال الدولة » ول ىا ثار الوزير عمر بن عبدالله ضدأ بي سام » وأطاح 
بملكه وقتله ا ا 
حساده من كبار الدولة في قتله » فلم يسعفهم عمر بن عبدالله في ذلك » 
وأطلق سراحه . 


وانتقل ابن مرزوق » بعد ذلك إلى تونس » فاستقر هما ( سنة 
6 ه ) » وأكرم أبو إسحاق الحفصي مثواه » وولآه الخطابة يجامع 
الموتحدين » والتدريس ببعض المدارس » وأقام هناك إلى عهد الأمير 
أبي العباس الحفصي ( سنة 772 ه)ء وكانت 0 ان :هرزوق 
وحشة يرجع سببها إلى إقبال هذا الآخير » في عبد أبي سام » على 
منائقة أن مهاه القع 4 رتش له علية ٠.‏ فاقساء :باط + 


وفي تلك الآثناء » فكر ابن مرزوق في اللحاق ببلاط السلطاف 
عبد العزيز المريني » الذي كان قد استولى على المغرب الأوسط » آنذاك » 
(1) البستان ص 185 » راجع أيضاً التعريف بان خلدون» ص54-53. 
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فالّف له ٠١‏ في شعبان 772 ه ) » كتاب « المسند الصحيح الحسن »؛ في 
أخبار المولى أبي الحسن » » إلا أنه لم يتمكن من تحقيق مشروعه هذا » 
وأخيرا » سمح له أبو العباس الخحفصي بالرحلة إلى المشرق » فحل 
بالإسكندرية » ثم قدم ال اهرة » واتصل بالسلطان الأشرف » فأكرم 
مثواه » وألحقه بمجلسه » وولاه التدريس وقضاء المالكية » وأقام ابن 
مرزوق بالقاهرة » عزيز الجانب عالي القدر » إلى أن توفي بها في ( ربيسع 
الأول سنة 781 م) 2 . 

ومن أشهر تلاميذه ابن قنفذ القسنطيني » وأبو إسحاق الشاطي 
وغيرها 2) » واشتبر من مؤلفاته كتاب « المسند الصحيح الحسن » 
الذي يشتمل على عرض مفصّل لحياة أبي الحدن المريني » ولما وقع في 
عبده من حوادث هامة » وإنجازات عمرانية » وعلى ذكر ما ازدان به 
عصره من عنابة بالعم والعللاء » وغير ذلك . 

ومن مؤلفاته شرح البردة » وشرح على ابن الحاجب الفرعي يعنوان 
« إزالة الحاجب على فروع ابن الحاجب » » وشرح على الأحكام الصغرى 
لعبد الحق الاشبيلى » وشرح على عمدة الاحكام » في خسة أجزاء . 

(1) انظر التعريف بابن خلدون» ص 56-55 المستان»ص 186-185. 

(2) نيل الايتباج » ص 47 
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4) أبو مد عبدالله بن ممد بن أحمد الشريف الحسني ()اء وهو 
ابن أبي عبدالله الشريف » ولد بتلمسان ( سنة 748 ه ) » ثم رحل مع 
أبيه إلى فاس » في عبد أبي عنان المريني » فدرس بها القرآن على أبي 
عبدالله بن زيد » والنحو على أبي عبدالله بن حيات » والحديث على 
الخطيب ابن مرزوق » والفقه على أبي عمران موسى العبدوسي وأبي 
العباس بن الشماع » وأبي العباس القبّاب والقاضي أبي العباس أحمد 
إبن الحسن » ثم درس عل أبيه مختلف العلوم من اعتقاد » وأصول الدين» 
وطبيعيات » وفلسفة » ومنطق وجدلء ورياضات» وحديث وتفسير» 
فنال بضاعة وافرة من العلوم » أتقن حفظها وفهمها » وبدأ بالتدريس 
بتلمسان في حياة أبيه » ثم خلفه بعد موته في التعليم بالمدرسة اليعقوبية؛ 
فرحل إلبه الطلبة من سائر أنحاء المغرب » واخذ عن ه ابن مرزوق 
الحفيد وغيره من نبغ ذكره بعد ذلك » ورحل إلى غرناطة ؛ فدرس 
بها مدة » ثم قفل راجعاً إلى تلمسان » فتوفي غريقف) في البحر » ( في 
صفر سئنة 792 ه. 

واشتيق بغزارة حفظه لمسائل » وتضلعه في الفنقفه والتقوى » 
وتفوقه في منهج التعليم » وإتقان الطرق التربوية » إلا أن وفاته » وهو 
لا يزال في عنفوان شبابه أطفأت نور علومه المشرق» وأفقدت طلية 
العلم أحد أعلام الثقافة المغربية . 


(1) انظر البستان » ص 117 - 120 »2 نيل الابتباج» ص 154-150» 
بغية الرواد » ج 1'ص 57 . 
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)- الشيخ إبراهم بن موسى المصمودي التلمسانى (؟) : أصله من 
صنباجة المغرب قرب مكناسة » وأخ ذ العلم بفاس عن العبدوسي » 
والآيلي » وغيرهماء ثم نزل تامسان » ولازم فيها أبا عبد الله الشعريف 
المدرسة اليعقوبية » وبعد وفاته » أخذ عن سعيد العقباني بالمدرسة 
التاشفينية » ثم اتقطع للعيادة والتدريس » فأخذ عنه أبو عبد الله بن 
جميل » وابن مرزوق الحفيد » وغيرهما » وتوفى منة ( 804 ه أو 805ه) 
ودفن بضريح الأمراء الزيانيين أبي يعقوب » والد أبي حسّو الثافي ؛ 
وأخويه أبي سعيد وأبي ابت » واشتهر صلاحه عند الئاس » قئال 
احترامهم وتقديرهم » وقد سمي المسجد ال اذي لمدرسة اليعقوبية 
وللضريح » ياسمه ( سيدي إبراهم ) . 


6 ) - أبو عهان سعيد بن ممد بن ممد العنفلبائي> (2) : ولد بتامسان 
سنة (720ه) » وأخذ فيما عن الأخوين ابني الإمام » ثم درس على الاريلى 
الأصول والعلوم العقلّية؛ وعلى الحافظ السَّطبِيٌ الفرائض»وعلغيرهما 
عن الها امع عد نطاوم عتةادح سبو و اضرل رتوقفهه وتعر قي 
ومنطق » وحساب » وهندسة وغبرهاء وول القضاء ببجاية أيام السلطان 
أبي عنان المريني » ثم نقل الى قضاء مراكش وسلا . ثم عاد الى المغرب 


(1) انظر : نبل الايتباج» ص 51 - 52 » البستان » ص 64 - 66 . 


(2) انظر : الديباج المذهب » ص 194 135 » نيل الابتباج » ص 
5 - 126 4 البستان » ص 106 107 . 
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الأوسط فول قضاء وهران وهنين وتلمسان» ومكث في القضاء ما ينيف 
على أربعين سنة » واخذ عنه ابن مرزوق الحفيد وابو يحيى بن أبي عبد 
الله الشريف » والشيخ إبراهيم المصمودني » وابو الفضل ابن الإمام »وأبو 
العباس بن زاغو » وكذلك ابنه قاسم العقباني . 


وألف سعيد العقبافي شرحا على ال.وفيي » في الفرائض » وشرح 
البردة 2 وشرحآً عل ابن الحاجب الأصلى' » وشرح قصيدة ابن الياميين 
وتفسير سورقي الفتح والأنعام » وشرح العقيدة البرهانية وكتابا سماه 
«لباب اللباب في مناظرة القباب؟ . 


العلوم اللسانية والاجتماعية : 


كثر اعتناء العلماء » في عبد أبي حمو الثاني » بهذه العلوم واشتهر 
فيها كثير من ذكرنا في يحال العلوم الدينية » مثل أبي عبد الله الشريف» 
وابن مرزوق الخطيب ؛» وأبو حمد بن أبي عبد الله الشعريف . 

وانصرف الأدباء إلى نظم الشعر للإشادة بعلو قدر المولد الشعريف » 
وإلى شرح القصائد المشهورة » كالبردة » وتنافس الكتاب في إنشاء 


ومن أشبر من نبغ في هذه العلوم : 
1/1 


7 ) - ابو عبد الله عمد بن البدتاه » التامسانى (1): كان فقيبا » أديبا 
شاعراً ؛ ظريفا » ذكر له يحيى بن خلدون موشحة مطلعبا : 


هستز متعمسا] على حثيان تح تالغسق 


وتاروساخ وفاته يحبول . 


8) - أب عبد الله عحمدين يوسف القيسي الثغفري 7 :ولد ونشأ 
بتاسان » ودرس على أبي عبد الله الشريف » ونبغ في فنون الآدب » 
فنظم القصائد الغراء » كان يلقيها في الحفلات الدينية الي كان يقيمها أبو 
حمو في قصره للاحتفال بالمولد الشريف » وفي شتى المناسبات » وكان 
من جملة كتّاب الدولة » يشغل منصب شاهد في بيت المال 23 » فأكثر 
من مدح السلطان أبي حمّو ؛ والإشادة بكرمه ونبله وشجاعته وعامه » 
ومن أجمل نظمه قصيدته التي مطلعبا : 


يسعدك الجاريان الدهر والقدر وباسمك الغالبان النصر والظفد (4) 


(1) انظر بغية الرواد » ج ! » ص 60 - 62 . 

(2) انظر : البستان » ص 222 223 »2 نفح الطيب »© ج 9 > ص 
7 - 335 2 جمد الطاار » تاريخ الأدب الجزائري ص »© 177 
1832 

(3) انظر : زهر المستان » ورقة 53 و626 و © 85 و916 و . 

(4) وردت في زهر المسدتان » ورقة 53 و-534 و . 
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وقد جاء فبها + 


لله منك ملك أروع ورع في الحرب عمرووفىيمحرابه عر 
يلقى العفاة بشر إثره كرم كذل لك الغيث إثر البرق ينبمر 


ومن نظمه في وصف تامسان من قصيدة قاها مف 8411 00 


كس كم 20-75 0 

قم فاجتل زمن الربيع المقبل2 تر ما يسير المجقني والمجتلي 
وانشق نسي الروض مطاولاً وما أهداك من عرف وأعرف فاقبل 
وانظر الى زهر الرراض كاه در على لات رات الحلى 
في دولة فاضت يداها بالتّدى وقضت بكل منى لكل مؤمّل 


أبي تأشفين ( 791 - 795 ه ) وأبي زان ( 796 - 801ه ) » ولعلّه 


9 ) - أبو عبد الله عمد بن أبي جمعه بن على التلالسي (2) : من 
أهل تامسان » كان طبيب السلطان أبي حمّو » وشاعرا بارز؟ من 


(1) وردت في زهر البدتان » ورقة 91 و . 

)2 انظر : نفح الطبب »2 ٍ 9 » ص 386 - 337 »> أزهار الرياض » 
ج1 »ص 247 - 249 » جمد الطبار » المرجم المذكور» ص 185 
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شعراء بلاطه » نظم قصائد كثيرة في مدح أبي سق 2 وكانك يجيد 
التوشيح » فن نظمه موشحة مطلعها : 00 


هيب وجد عندما ودّعوا 
وموشحة أخرزى مظليا + (2) 


في مدمع هّان 22 ينهل مش ل الدرر 
قد صيّر الأجفان مأ إن لا من أثر 


0) - ابو زكريا يحيى بن خلدون !١[‏ : صاحب كتاب « بغية 
0" عيد الرحمان بن 
خلدون مؤلف كتاب « العير » , ولد أبو زكرياء» بتونس سنة(734ه )2 
ونشأ بها وتلقى العلم على علمائها » واستفاد كشير 6 بحلس أبي 
الحسن العلمى » عندما احتل تونس » سنة ( 748 ه ) » مشل الحافظ 
المدو وا شه المهيمن الحضرمي 508 ؛ وغيرهم. 


وفي عبد السلطان أب بي عنان المريني انصرف يحيى بن خلدون إلى 
)(1) وردت في بغمة الرواد » ج 2 ؛ ص 87 - 88 . 
)2 رردت في بفية الرواد » ج 2 » ص 164 - 166 . 
(3) انظر : أزهار الرياض > ج 1 4 ص 246 247 » نفح الطبيب 
ج 9 2ص 340 341 . 
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خدمة الدولة المرينية » وفي آخرسنة ( 761 ه ) , رافق الأمير الحنصي 
أبا عبد الله مد » الذي توجّه نحو يجاية قصد انتزاعبا من عملّه السلطان 
أبي إسحاق » بمساعدة قبيلة رياح » وفي سنة ( 764 ه ) وفد يحيى بن 
خلدون على أبي حمو الثاني » رسولاً من قبل أبي عبد الله الحفصي » 
في شأن طلب مساعدته على أبي إسحاق ؛ ولكن أبا حمو ل بر تلبية هذا 
الطلب » وبعد ذلك بسنة زحف أبو عبد الله الى بجاية » واستولى عليها 
صلحا » وعّين يحيى بن +لدون في منصب الحجابة» ثم تركها لأخيه 
عبد الرحمن الذي قدم من الآندلس إلى جاية في + ادى الأخيرة سنة 
( 766 ه) » ومكث يحيى بن خلدون فيبلاط الأمير أبي عبد الله » الى 
أن استولى على بجاية » أمير قسنطيئة أبو العباس الحفصي ( شعبان 
7 ه). 


تم سجن يحيى بن خلدون بعنابة » بأمر من الآمير أبي العماس ء( 
وذلك بعد أن غادر أخوه عبد الرحمن بجاية متجما الى الجنوب وملتجثاً 
عند ابن مزني » وبعد أشبر فر" يحيى من سجنه » ولحق بأخيه في 


بسكرة » معتصماً بحاية بنى مزني . 


وفى رجب ( 769 « ) التحق يحيى بن خلدون ببالاط أبي حمو 
الثاني حيث عّين كاتبا للسلطان الزيافي » وشغل ذلك المنصب إلى أن 
ساءت الأوضاع بين الامارة العبد الوادية والدولة المرينية » واحتل 
السلطان عبد العزيز مدينة تلمسان » ومكث يحيى مدة بتلمسان » في 
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بلاط عيدد العزيز » ثم رحل الى فاس » رققة أخيه عبد الر حمن 
ولسان الدين أبن الخطيب . 


وفي أول سنة ( 776 ه ) » عاد ييى بن + لدون الى تلمسان » 
فأرجعه أبو عمو في منصب الكتابة + وألفت له عدى حكا ب ذفة 
الرواد » ومكث في بلاط تلمسان الى أن قتّل بها في رمضان ( 780« ) 


بتدبير من الأمير أ تاشفين » لأسباب سبق شرحها ل" 


ويحيى بن خلدون من طبقة الكتاب البرزين » أمثال أبي القاسمابن 
رضوان » ولسان الدن انال#طيبوغيرههاءعمتاز يثقافة أدبية واسعة » 
وأسلوب يزخر بالحسّنات البديعيّة والسجع المستظرف » مما كان يعجب 
به أدباء عصره » بالاضافة الى نبوغه في سائر العلوم اللسانية والاجتّاعية» 
وخصوصا التاريخ . 


هذا ؛ وقد نظم يحبى بن خلدون ؛ قصائد عديدة » فى مدح أبيحمو 
الثاني » وفي مناسية المولد الشريف» وأغراض أخرىء تشهد بملكةشعرية 
صادقة 01 ورقة وشاهة 5 فمتيتنا القصدة الى قالا 5 الاحتفال بالمولد 
الشر يف سئة (764 «) يعندما ققدم وسوالا للآمير أبي عبدالله ( وأوها: 

تراءت ها أعلام نجد فحياها نسيم سرى من حاجر ورباها 


(1) انظر فما قبل » ص 100 - 102 . 
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ولاح لها البرق المافي فانبرت 


عد حثيئا للعذيب خطاها (! 


ومنبا القصيدة التي التمسبها رضى أبي مو أثناء مقامه بقاس» 


أواخر سنة (775 هاء جاء فبها : 


واذا الديار تعرضت لاخي الهوى 
يعتاده الذكرى ويبعث وجده 
ساكل المر اكد أقو كه 
لان انان العام لوتفصينا 


لت مضه الف والكتان 
أثر تخلفه ها السكاتف 


ويضاف إلى هؤلاء كثير من الشعراء الذين ل ينالوا ما ناله هؤلاء من 
علو المنزلة ولم يشتهر شعرهم رغم ما يبدو عند بعضهم من مواهب لآ 
000 : القاضي أبي عبدالله ممد بن أحمد 5 سردت 


ا ل ير 000 
(1) وردت هذه القصدة بالنص الكامل في زهر البستان » ورقة 85 و 


-87و. 


)2 انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 297 . 


(3) انظر زهر البستان ورقة 
3 و 45 ظ . 

(4) أنظر زهر البستان ورقة 
6 و - 47 ظ . 

(5) انظر زهر اليستان ورقة 

(6) انظر زهر البستان ورقة 
و 65 ظ. 


د5اظ ‏ 16 ظ 2 32اظ ‏ 33 و» 
6 ظ - 18و33*4و-34و» 


21 ر 23 و6524 ظ- 66 ظ. 
3 و- 24 ظ »2 26 و اظ 2 64 
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بن العطار (') وأبي العباس مد بن سفيان ©) » وأبي جمد عبدالوهاب 
بن مميحعبدالقادر (3) وحمد بن صالح شقرون 4 وأبي على حسن بن 
ابراهم بن سبع 7" » وأبي عبدالله مدشملي العصامى 87 وحممد بن على 
ابن قاسم المرسي 7 » وأغلبهم كانوا كشّابا في مختلف الدواوين بتامسان. 
وقد حفظت لنا كتب التاريخ قصائد طهؤلاء الشعراء » من دون أن تشير 
إلى حياتهم وتكوينهم الأدبي , 


وعل كل » فان هذا يشهد على حركة أدبية زاخرة » تجلّت في 
الشعر وفي النثر على السواء » وما وصلنا من إنتاجهم ينبىء بازدهم-_ ار 


العلوم الطبيعية : 


(1) زهر المستان ورقة 35 و اظ. 

(2) زهر المستان ورقة 45 ظ ‏ 46 و. 

(3) زهر البستان ورقة 87 و- 88 و. 

(4) انظر بغية الرواد » ج 2 » ص 143 145 . 
(5) انظر بغية الرواد»ج 2 » ص 282 284 . 
(6) انظر بغية الرواد»ج 2 » ص 315 - 316 . 
(7) انظر بغية الرواد»ج 2 » ص 316 - 317 . 
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الكثير من عامائها » وهجرتهم الى المغرب الأقصى أو الاندلس أو الشرق 
أمثال الآبلى والمقدّري الكبير وابن مرزوق الخطيب . 

وقد نبغ علماء في هذه العلوم » نذكر فوا بلي أبرزهم : 

- أبو عبدالله الشريف: وقد سبقت الاشارة اليه » في صدد ذكرالعاوم 
الدينية. » وقد ذكر صاحب ١‏ البستان » أنه كان « إماما في العلوم العقلية 
كلها » منطقاً وحساباً وتنجيما وهندسة وموسيقى وطيبا وتشريحصاً 
وفلاحة » وكثيرا من العلوم القديمة والحديثة » 9 . 

سعيد العقباني : وقد سبق ذكره أيقاء 'خل أبا عبدالله الشريف في 
تدريس التعاليم»وكان أستاذاً بالمدرسة التاشفينية»فاستفاد مله كثيرون في 
هذه العلوم؛ و ألف شرحاً على جمل الخو نجي»وشرحا على تلخيص ابن البناء 
في الحساب » مما يدل على نبوغه في هذه العلوم . 

(11) - ايو الحسن علي بن احمد المعروف بابن الفحام : (2) تامسب 1 
أبي عبدالله بن النجار واشتهر بصنع المنجانة الي ازدان بهاقصر 
أبي حو الثاني » وأشاد بذكرها شعراء بلاطه »وقدوصف 


(1) الستان » ص 173 . 
)2 انظر : بغية الرواد » ج 1 *٠‏ ص 56 . 


1/19 


يحيى بن خلدون هذه المنجانة بقوله : « وخزانة الاجانة ذات تَاثيل 
اللجين الحكمة قائُة المصنع تجاهه باعلاها أيكة تحمل طائر؟ فرخاه تحت 
جناحيه»وخاتله فيبا أرقم خارج منكوة يجذر الايكة صعداً»ويصدرها 
أبواب موجفة عدد ساعات الليل الزمانية يصاقب طرفيها ببآن موجفان 
أطول من الاولى وأءعرض » فوق جميعبا ودوين رأس الخزانة قمر أ ككل 
يسير على خط استواء سير نظيره في الفلك » ويسامت أول كل ساعة 
بإبها المرتج » فينقض من البابين الكبيرين عقابان » بفي كل واحد منه) 
صنجة صفر يلقيها الى طست من الصفر يحواف بوسطه ثقب يفضي بها 
الى داخل الخزانة » فيرن » وينهش الارقم أحد الفرخين فيصفر له 
أبوه » فبنالك يفتح باب الساعة الراهنة » وتبرز منه جارية محتزمة 
كأظرف ما أنت راء »بيمناها اذ بارة فيها اسم ساعتهامنظوما »ويسراها 
موضوعة على فيا كامبايعة بالخلافة لأمير المؤمنين أيّده الله » (1) » وقد 
ضاعت هذه الخزانة » ولم يصل الينا منها الآ وصفبا هذا . 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 40 - 41 . 
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وتشبد خزانة المنجانة » وما لا يزال باقيآ إلى بومنا هذا من آثار 
الدولة الزيّانية في عبد أبي حمو الثاني » على تقدم الفنون الختلفة » 
وبراعة الفثانين والصتاع في شتى الجالات » وأبرز الا بزال مائلا 
للعيان ؛ ما يمس بالفن المعماري » وتنحصر الآثر المعمارية التي تنتمي 
إلى عبد أبي حصو الثاني في ضريح الولي إبراهم امصمودي” والجامع 
الحاذي له » ويحمل اسم الولي . 

وقد ذكر الفوهونق» أن اا لجمسو م مر بتشبيد هذه الآثار بعد 
وفأة والده » في شعبان ( 763 ه ) » وكان قد أمر بدفنه » حسب ما جاء 
في بغية الرواد » « برياض كانت بباب إيلان » استدناء لقبره منه غ0 
وورد في زهر البستان أن أبا يعقوب دفن <١‏ دار أبي عامر » التي 
أصبحت « مقبرة من المقابر » » (2) ويمكن التوفيق بين الخيرين » بإعتبار 
الرياض تابعآ لقصر أبي عامر بن يغمراسن الذي ترك ثروة كبرى بعد 

(1) يغية الرواد » ج 2 » ص 104 وباب ايلان كانت تقع غربي الجامع 

الأكبر بتاخؤرارت في اتهاه باب كشوطة والصهريج الكبير . 
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ويذكر يحيى بن خلدون أن أبا حمّو » بعد دفن والده  »‏ تقل إلى 
جواره أخويه السلطانين أبا سعيد وأبا ثابت رحمها الله من مدفتها 
العبّادء وشرع» نصمره اللهء لحينه في بناء مدرسة وزاوية علىقبورهم»[8) 
والجدير بالملاحظة أن المصادر التاريخية لا تشير إلى بتاء مسجد» وأن 
بناء زاوية لم برد في كتاب زهر البستان 2 ىا لم يرد في« نظم الدر 
والعقيان (") » ما يجعلنا نستنتج أن أهمّ منى أنجز في عبد أبي حمّو 
الثاني إزاء الضريح هو المدرسة التي أشاد المؤرخون بذكر جلها » وقد 
أورد يحيى بن خلدون » أن بناءها دام سنة ونصف سنة » وأن تدشينها 
كان في ( 5 صفر 765 ه 11 واد وضنا في زهر البستان » فال 
مؤلف هذا الكتاب + #قاقندت مبرسة ملتحة الناء». واسعة الفثام» 
بنيت بضروب من الصناعات » ووضعت في أبدع الموضوعات , سمكبها 
بالاصبغة مرقوم » وبساط أرضها بالزليج مرسوم ... غرس بإزائهما 
بستنتين يكتنفانها » و... صنع فيها صبريجاً مستطيلاً » وعلى طرفيه من 
الرخام خعتاق يطردان مس فنا لحامن فدها يجيا 7 


أما الزاوية فقد انفرد يحيي بن خلدون بذكرها » وأغلب الظن أنما 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 104 . 

(2) انظر زهر البستان » ورقة 84 و . 

(3) انظر نظم الدر والعقيان » ورقة 62 ظ . 
(4) بغية الرواد » ج 2 » 136 . 

(5) زهر المستان » ورقة 84 و . 
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كانت قائّة في مكان مسجد سيدي ابراهم الحالي وأن بعض أجزاء هذا 
الأخير » وخصوصا اللمئذنة » قد أضيفت إلى مبنى الزاوية» في آخر الدولة 
الزيانية » أو في العهد التركي ويشهد على ذلك انحطاطها الفني » وقلة 
زخارفها . 

أما الضريح » الذي أمر ببنائه أبو حمّو الثاني » فانه يمتاز يزخارفه 
الميلة » ذات الرسوم الهندسيّة الملوانة . 

ومن المؤسف أن تكون المدرسة قد اندثرت » وم يصل لنا إلا 
وصفبا ء كا اندثرت قصور بني عبد الوادء وما بنوه من متنزهات في 
ضواحي عاصتهم » وكا تبعثرت خزانة الكتب التي أسّسها أبو حمّو 
وأودع فيها نفائس المخطوطات . 

غير أن آثار أبي حمّو الادبيّة ل تلق نفس المصيرء» إذ حفظ لنا 
المؤرخون كثيراً من شعره » ؟ا عرف كتابه « واسطة الساوك في سياسة 
الململوك» شهرة جعلت الناس يقبلون على نسخه ومطالعته والاستفادة منه. 


1063 


آثار ابي حمو الثاني الأدبية 


لقد خلف أبو حمّو الثاني1 ثارا أدييّة تنبىء عن تقفافة عربيّة 
لا يستبان بها » وتعطينا فكرة صادقة عن الذوق الأدبي الني كان سائداً 
في عبده بالمغرب الاوسط (1) . 

وميل أبي حو للآداب أمر طبيعي » وذلك أنه عاش قبل إمارته 
في بيئة ثقافية » في بلاط بني عبدالواد بتامسان » ثم في فاس » العامة 
المرينيّة » وأخيرا في بلاط الحفصيين بتونس . 2) 


(1) عن الحياة الأدبية بلمغرب الأوسط في عبد أبي حمو » انظر نفح 
الطيب » ج 9 » ص 327 342 » بغرة الرواد » ج 1 » ص 23 
- 76 > التنسي » نظم الدر والعقيان » مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس رقم 1875 » ورقة 58 ظ - 65 و ؛ حمد الطمار » تاريخ 
الأدب الجزائري ص114 - 117 »> 155 - 191 ؛ أزهارالرياض 
ج1 »ص 239 -261 . 

(2) عن حماة أبي حمو قبل إمارته » انظر : بغية الرواد » ج 2 ص 
15 - 30 زهر البستان » ورقة 1 ظ - 15 و. 
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وأم أثر لأبيى حمو كتاب « واسطة السلوك في سياسة الملوك )'(1) 
وقد أودع فيه آراءه السياسية » وضنه بعض قصائده الشعرية . 

وهذا التأليف يحتاج الى عناية الباحثين»لا يحتوي عليه منمعاومات 
قبّمة في شتى الميادين . 

وسنتع رض » فيا يلى » إلى أهمية هذا الكتاب التاريخية وإلى ما 
يساعدنا في التعرف على شخصية أبي حمو الثاني » والتطلع على أخلاقه 
وسلوكه » ثم تُتبع ذلك باشارة سريعة الى شعره وإلى أغراضهالختلفة . 


(1) طبع بتونس © سنة 1279 ه. 
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» كتاب « واسطة السلوك‎ ١ 
: تاريخ تأليفه‎ 


ليس لدينا نص يبت يقينا تاريخ تأليف كتاب « وأسطة السلوك » 
الا أن بعض ما جاء في الكتاب من الاشارات إلى حوادث معاصرة , 
يجعلنا نرجح تحديد تاريخ تأليفه حوالي سنة ( 765 ه ). 


وما يؤيد هذا التقدير » أن أبا حمّو يخاطب فيه ابنه أبا تاشفين » 
كا يخاطب الوالد ولده الصغير السن (1) ويدعوه إلى التحلّي #كارم 
الأخلاق والخلال المسدة 6 مثاما يفعل المؤدب مع تأميذه . فترأه» مثلاء 
يقول في خاقة كتابه : « وقد وضعنا لك , با بني » هذا الكتاب . 
وجمعنا لك ما يصلح لك بين أمور الدنيا والآخرة 30 وبعد حفظك 
لكتابنا هذا » واتباعك للآمور الشرعية والسياسة الدنيوية » فتكون 
عمدتك كلها التوكل في جميع أمورك على الله تعالى والتفويض له (. 

ويستبعد حث الكبير على حفظ الكتاب» وخصوصا بالنسية لآبناء 

(1) سبق أن ذكرت » فوا قبل ء ص 73 »2 أن الأمير أبا تاشفين بن أني 

حمو ولد في في ربيع الأول سنة 752ه . 

(2) واسطة السلوك » ص 162 163 . 
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الملموك » فأن تأديببم كان يقع » عادة “في حدائتهم فاذا بلغوا الرشد 
تفرغوا للقيام بالمهام السياسية والعسكرية التي يكلفون بها . 


ومما يجدر ملاحظته أيضاً ‏ أن الحوادث التي أشار إليها أبو حمو 
في كتابه » وقعت كلها أثناء السنوات الخفس الأولى من إمارته » فهو 
يتحدث مثلا عنحر كته الموفقة إلى تامسان » واستيلائه عليها » وإحياء 
دولة آباته وأجداده » سنة ( 760 ه) 27 ويشير أيض] إلى علاقاته 
بالسلطان أبي سام المريني ( شعبان 760-ذي القعدة 762ه ) » وسفارة 
وزيره عمر بن عبدالله إلى تامسان » للتفاوض في شأن عقد الصلح بين 
القطرين . )2 


فزن ستو ذكن» وقايره عرداه بن ميل( سارت اقيم 
منها أنه كان لا يزال على قيد الحياة1 نذاك» وذلك أن آسم الوزير ليس 
متبوعاً بعيارة « رحمه الله » أو ما يشا كلها » المألوف استعماها بعد 
أسماء من فارقوا الحياة » وخاصة عند ما يكون المؤلف يوليهم عطفه 
ويكنّ لهم محبّة خالصة » واليك قول أبي حمو الشار اليه : « وقد 
اتفق لنا ذلك مع عمر بن عبدالله » وزير ملك المغرب أبي سال » حين 


(1) واسطة السلوك » ص 13 19 . 

(2) نفسه »ص 158 - 160 . 

(3) هو عبدالله بن مسلم الزردالي » أشهر وزراء أبي حمو الثاني » وقد 
سبق ذكر دوره السياسي فها قبل » ص 95- 9 *- 
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أظبر من التذلل والمصانعة» ولا أظبر من المشاشة والتملّق ...فاتزلناه 
عند وزيرنا عبدالله 0 أمر نا وزيرنا باختباره « إذا أطلعه على 


أسن ره 3 واستخراج ما عنده انعم هراده وقصده > )0( 


أما الوقائع الهامة , التي حدثث بعد ذلك» كنافسة الأمير أبيزيان 
القَبّي لأبي حمّو في الامارة »وهزية البطحاء ( 25 ذي الحجّة( 765): 
ومنافسة الأمير أبي زيات ابن السلطان أبي سعيد الثاني » وهزية يجاية 
( 8 ذي الحجة 767 ) واستيلاء السلطان عبد العزيز المريني على تامسان 

هذا وقد أورد أبو حمو ء في آخر كتابه » بعض الم و لدريات 
ويقع تأر نظمها » حسب ما جاء في بغية الرواد » بين سنتي 
(767 و771) 27 والراجح لدينا أن المؤلف أدرج هذه القصائد في 
عديدة . 
موضوعة : 

يتناول أبو حمّو » في كتابه هذا » دراسة القواعد التي ينبغي على 


(1) واسطة السلوك » ص 158 ٠‏ 
(2) أنظر : بغية الرواد » ج 2 » ص 162 - 164 ©» 186 189 » 
4 - 226 . 


159 


أن يحققواما تصبو إليه نفوسهم » عادة من نشر السلام والرخاء في 
بلادهم » والفوز في الدنيا والآخرة . 

فالموضوع أخلاق » من جهة » إذ يشمل القيم الأخلاقبة التي ينبغي 
املك ولرجال حاشيته أن يتصلوا بهاءوالخصال الذميمة التي يجبالابتعاد 
عنها » وهو سيامي » من جهة أخرى » إذ يتناول قضايا الحك » وتدبير 
المَلِك وأعوانه لشؤوت الدولة ٠.‏ 

فهذا الكتاب يتسم بطابع تربوي” خاصءوذلكأن المؤلف سلطان» 
يريد تأديب ابنه وتلقينه ما ينبغي عليه أن يعرفه في ميدات السياسة 
والحكم » وهو من نوع كتب نصائح الملوك 77 , الا أن هذه النصائح 
ليست موجبة الى الملك »من طرف الحكاء والكتاب ؟ هوالشأزعادة, 
إنما هي صادرة عن أحد الوك » وموجبة الى ولي العيد » والى غيره 

ونتيجة ذلك أن ابا مو طرق الموضوع من زاوية خاصة» تختلف 
شيئاً ما عن التي عبدناها عند غيره من كتب في هذا المجال ويتضح لعا 
ذلك » عندما نلتفت الى دراسة منهجه » ومقارنته بمنبج غيره. 

(1) عن كتب نصائح الملوك » وتطور هذا الفن » انظر : 
دعاق صعطعاطدة سعععااج عع عاطء1طعقعع غنات 510145 رمعتطعن8 . 0 

2 جم851أعنآ , اموعام 


1040 


منهج أبو حمو فو ممالجة الموضوع : 
اختلف الحكماء والكتّاب » الذين ألفوا في السياسة » في طريقة 
التي عاشوا فيبا » والدور الذي لعبوه في المجتمع . 


وم يعن العرب بهذا النوع من التآليف قبل حركة الترجمة والنقل» 
التي شجعبها الخلفاء العباسيون » ابتداء من عبد أبي جعفر المنصور » 
وذلك ان الخلافة الاسلامية كانت لا تزال » رسمياءتختلف اما عن النظلم 
الملكي » وتخضع للقيم الاسلامية , التي تحصر مبمّة الحكمّام في تنفيذ 
القوانين والأحكام الشرعية » المنصوص عليهافي القرآن والحديث » أو 
الجمع عليها من طرف أهل الحل والعقد » ولم يكن للخلفاء الأمويين 
وزراء وبلاط يشبه بلاط الآ كاسرة أو غيرهم من ملوك العجم . 

الا أن الوضع تغير عندما تأسست الخلافة العباسية » وبدأت حركة 
الترجمة » فنقل ابن المقفع ( 106 142 ه ) الى العربية كثيراً من كتب 
الفرس » منها « سيرة الملوك » ( خداى نامه ) » وه كليلة ودمنة » , 
ا الآدب الكبير » و«الآدب الصغير»؛ وكلها تدور حول الحكة والسياسة 
والتاريخ » كا ألف «رسالة الصحابة» التي تناول فيها آداب حياة البلاط» 
وسياسة الخليفة . 

وقد حظيت هذه الكتب بإقبال الآدباء والأمراء » فكانت نواة لفن 
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جديد من فنون الأدب » هو فن الحكة والسياسة » وسيرة الملوك » وقد 
تطور هذا الفن » بعد ذلك » تطورا كبيراً » بمقتضى البيئة الدينبة 
والاجتاعية والسياسية التي عاشها الأدياء المسامون فأدخلوا فيه النصوص 
الدينية الملائة للموضوع ؛ من آيات قرآنية وحديث شريف » وأقوال 
الخلفاء الراشدين » وأشعار العرب » ا أضافوا الى ذلك قصص الأنبياء» 
وما روي من الحكايات عن الخلفاء والوزراء وغيرهم 1 


ول تكن هذه الحكة السياسية » بادىء ذي بدء » مدوانة في كتب 
مستقلة » ومرتبة ترتدباً منطقياً»ومبو بة حسب الموضوعات المطروقة» 
بل كانت مبعثرة في كتب الحديث » والأدب والتاريخ والأخلاق . 


وجاء الجاحظ ( المتوفى سنة 255ه ) » فألف كتاب « التاج في 
أخلاق الملوك » (1) . ثم ألف الماوردي ( المتوفي سنة 450ه ) كاب 
ارك مقي ا رح داح رو 10 سرس 
بامم قوانين الوزارة وسياسة الملك . 


المتوفي ( سنة 505 ) كتاب « التبر المسبوك ؛ في حكايات وحم ونصائح 


(1) حققه أحمد زكيكالقاهرة » 1914 م. 
(3) طبع بالقاهرة » سنة 1348 ه . 


2ظ1 


المموك) (1) قيل انه ألفه بالفارسية» وأن أحد تلامذته ترجمه الى العربية. 
ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة في العقائد » ثم مدخل في فروع شجرة 
الامان » وأهمها العدل والانصاف 6ومعرفة الدنياءومعرفة النَفسّالآخيرء 
أي الموت والآخرة ثم يلي ذلك سبعة أبواب : أولها في ذكر العدل 
والسياسة وذكر سير الملوك» والثاني في سياسة الوزراء وسيرتهم؛ والثالث 
في آداب الكتاب والرابع في "مو هِمم الملوك:والخامس في ذكر الحكاء 
والسادس في شرف العقل » والآخير في ذكر النساء وما يجب على المرء من 
حذرهن واجتناب حيلون . 


ألف القاضي أبو بكر الطرطوشي ١‏ المتوفي سنة 520ه ) كتاب 
« سراج الملوك » !2) وهو مؤلف ضخم ؛ جمع فيه صاحبه كثيرا مما ورد 
في مختلف التآليف ورتب تلك الادة الغزيرة ترتيبا جديد؟ . فجعله في 
4 بايا » تدور حول مواعظ الملوك وبيان منزلتهم من الجتمع » ثم بيان 
معرفة الخصال التي هي قواعد السلطان » مثل العدل والعلم والعقل » ثم 
بيان معرفة ال#صال التي هي جمال السلطان»وهي المشاورة والحاموالكرم 
والصبر والشكرء ثمبيان سيرة السلطان وأفعاله الحمودة والحذمومة » من 
عدل وظلم وتدبير شؤون الجند وجباية الخراج وبيت المال وغير ذلك . 
وينبي كتابه بذكر أخيار أخرى للوك العجم » و<كم ماثورة . 


(2) طبع ببولاق » سنة 1289 ه. 


ند (الزياني م 13) 


والجدير بالذكر أن هذا التأليف اهام » الذي يتذاول موضوعسياضة 
الموك من جنيع زواياه » يكتسي طابع ١‏ دينيا وأخلاقيا خاصا » لا 
اشتمل عليه من المواعظ والإرشاد إلى السبيل المستقيم والحث عل الابتعاد 
عن نعيم الدنيا » واجتناب صحبة الماوك » والعمل للآخرة » ثم إن مجبود 
الولف يكاد يقتصر على ترتيب الحكايات والحك والأخبارء والنصوص 
الشرعية » أما تحليل الموضوع السياسي والآخلاق » وبسط ما يتططنبه 
من آراء » فذلك عنده أمر انوي » لا يحظى بعنايتهء» ولايحتل 
المنزلة الرئيسية . 


وقد طرق ابن ظفر الصّقيِلَّي ( المتوفي سنة 565ه) ء هذا الفن 
في كتاب ‏ سلوان المطاع »!') من زاوية محدودة » حيث جعل موضوعه 
منحصرا في خسة أبواب» أوها في التفويضء والثاني في التأمّي» والثالث 
في الصبر » والرابع في الرضى » والخامس في الزهد » ويظبر من عناوين 
هذه الأبواب أن غرض المؤلف الرئيسي كان حث الملوك ورجال الدولة 
على احتقار زخرف الدنيا ونعيمبا » والتوكل على الله » والصبر على 
الشدائد» والعمل للآخرة » وهذه الحكة:» التي تستقي تقى أصوطا من القرآن 
والحديث وأقوال الحكاء والخلفاء وغيرهم » من صمي الأخلاق » ولات 
بصلة قوية بالسياسة » بل السياسة هنا مغمورة بالاعتبارات الأخلاقي-ة» 
خاضعة لمعطياتها . 
(1) طبع بالقاهرة سنة 1278 ه وبتونس سنة 1279 ه وسيروت سنة 
0 ه. 


104 


ونفس الملاحظات تنطبق على كاب «١‏ كنز الملوك في كيفية 
السلوك > (1) لسبط ابن الجوزي ( المتوفي سنة 654 ه ) » وهذا الكتاب 
يحتوي على نفس العناوين المذكورة في سلوان المطاع » وعلى أغلب 
حكه وحكاياته 


هذا» وقد تعركض بعض الكتاب إلى معالجة الحياة السياسية في 
عصرم » ووصف حياة البلاط » وما ينيغي على الملك وحاشيتته أرنف 
براعوه من القواعد السياسية والقي الأخلاقية » والتقاليد الاجتّاعية 
بصفة موضوعية » معتمدين على مشاهدتهم للواقع » وخبرتهم السياسية 
والآدبية والأخلاقهية» ول يلجنؤيا إلى رواية قصص الماوك والآمراء 
وغيرهم » وذلك مشل ابن المقفع ( المتوفي سنة 142 ه ) في « رسالة 
الصحابة » » ولسان الدين بن الخطيب ( المتوفي سنة 776 ه ) في رسائله 
السياسية !2) » فجاءت هذه الآ ليف مقتصرة على فن السياسة » مستقلة 
عن القصة والتاريخ والأخلاق . 


أما أبو حو فإنه حاول التوفيق بين هاذين الاتجاهين الحتلفين » 
فبو يعالج الموضوع من حيث المعطيات السياسية والأخلاقية والنفسية » 


(1) نشرة المستشرق :1165]1251/آ 009562 بلوتند (0تتتئا )ع السويد » 
سنة 1970 م . 

(2) أنظر » مثلا » رسالته في السياسة © في كتابه «وريحانة الككتاب» 
مخطوط في المكثية الرطنية بالجزائر » رقم 2010 . 


5ظ10 


مع الالتفات » في شتى المناسبات » إلى الو اقع التار يخي الذي شاهده أو 
عاشه » فهو لا يكتفي بذكر القيم الأخلاقية الحمودة » بل ينظر إليبا 
من خلال مقتضيات الإطار السياسي » ومتطلبات وظيفة من ينّصف 
بها » من ملك أو وزير أو قائد » وغير ذلك » فإذا تحدث ,2 مثلا » عن 
الشجاعة أو الكرم أو الهم » تعرض إلى دور هذه الخصال في سياسة 
اليك أو غيره من رج ال الدولة » وشرح موقف هؤلاء في شتى 
المناسبات التي تعترضهم أثناء قيامهم ببمّتهمءوبيّن ما عليهم أن يسلكوا 
من طرق معالجة المشا كل التي تواجهوم في تلك الآحوال » ثم إنه عندما 
يتحدث عن الشجاعة » يتناول دور الملِك في الحرب » وينتقل إلى 
وامنطاء امبو وحمي .والتجد و زه ارشكن مون االقطاء 
التي قد تؤدّي إلى الهزية والفشل (4) . 


ورغم أن كتاب « واسطة السلوك » لا يخلو من استعمال حكايات 
القدماء وحكمهم » فإنه يقدم للقارىء دراسة واقعية لأموضوع تتضمن 
عرضاً شاملا للآراء السياسية والآخلاقية والاجتاعية » ثم إنه يعطي 
للجانب السيامي المنزلة اللائقة به في البحث » فيجعلها هيكل الكتاب ؛ 
بيا تحل العناصر الآدبية والأخلاقية منزلة ثانوية . 

وهذا الاتجاه يكسب كتاب أبي حمو الثاني » أهمية كبرى من حيث 
تطوار العلوم السياسي5ة في تاريخ الأدب العربي» إذ يشكل مرحلة 


(1) انظر واسطة السلوك » ص 129 - 134 


66ظ1 


حاسمة نحو استقلالهها عن العاوم الدينية من جهة » وعن الأدب » من 


جبة أخرى . 
مضمون الكداب : 


يستبل أبو مو كتاب « واسطة السلوك »' بمقدمة يبسن فيها أنه 
أدّف هذا الكتاب ليطلع ابنه ووليعبهده على قواعد تسيير شؤون الدولة» 
وليقدّم له « نصائح حكية » وسياسة عملية » . /1) ثم يذكر أن ه.قسم 
كتابه الى أربعة أبواب . 

ويحختوي الباب الأول على نصائح عامّة » ينبغي على الملك مراعاتهأ 
إن كات بريده النجاح في الدنيا » والفوز في الآخرة» وهي الاتصاف 
بالعدل » وملازمة التقوى » وحفظ الال , والعناية بالجيوش . ويتخلل 
عرض هذه النصائح ثلاث قصائد شعرة لابي حو »ء الآولى في الفخر 
وشكر الخالق » !2! والثانية في التقوى ومدح انرسول » (3 . والثالثة في 
الفكر و13 حركتة الؤفقة الل تلننارت لاحناة الذؤلة ال زاف 47 


(1) واسطة السلوك» ص 3 »4 س 23 

(2) ومطلعها : دمم ينول من المقل : لقمبمح كانمن العمل؛ انظر واسطة 
السلوك » ص 5 - 7 . 

(3) ومطلعما:نام الاحماب ولتم عبني بمصارعةالندم.انظر واسطة الساوك 
ص 10 -11. 

(4) ومطلعها : 
جرت أدمعي بيزالرسوم الطواسم لا شسطتها من هبوب الروام 
أنظر : واسطة السلوك » ص 15 - 19 . 
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وأركاته » وهي أربع : العقل » والسياسة, والعدل » والاعتناء مع 
الملل والجبوش . 


فعلى الملك أن يكون عاقلا , سديد الرأئ » وأن يمن بين النافع 
العو توي انقو لاط والقائزوو لمشيل 1 


في سياسته طريق الرشاد» وأن يحسن اختيار الأعوان» ولا سها الوزير» 


وينبغي له أيضاً النبصّم في تعيين الكتاب والولاة والقضاة. 
والقواد » لما يقوم به كل من هذه الأصناف من هبام خطيرة في شؤون 
الدولة » ثم على الملك أن يكون مطلعا على المراسي الملكيّة » وأن يجعل 
كلا من رجالات الدولة في منزلت ه » وأن يحترم التقاليد المعرودة في 
ترتيب أعماله الدوم.-ة» وأداء مبامه» من استةيال رجال الدولة واانظر 
في القضايا » وغير ذلك . 

كا يحب عليه أن يكون نقظاً حازم » ضابطا لأموره » وعليه أن 
يجمل لنفسه معقلاً لجأ إليه إذا غزاه عدو واشتدت به الحال» وأن 
يختار جواداً من عتاق الخيل يعدهء للشدائد والملمات » وأن يقتنى 
اليواقيت والجواهر وما غلا مُنه وخف محمله » ليجعنها ذخير 5 
عند الشدة . 

ْ8ظ1 


وكذلك ينيغي له أن يتخذ وزيراً صالحا : يجده عونا في الشدائد » 
وساعداً عند الحاءجة , 1 اتصف به من خصال ممودة » ونجدة وخيرة . 


تم يتطرق أبو حو الى حديث هام » يدور حول موقف الملك من 
العدو » في حال خشة «جومه » ويختلف هذا الموقف حسب الظروف 
التي تعيشها بلاده » من ضعف وقوة . ولذاء فان عرض أبي حمّو يتناول 
سائر الاحّالات ويحذل الأحوال المناسبة لها » ويبيّن ما هي الوسائل 
التي تمكن صاحب الحم من التغلذب عل عدوه 

فإذا كات العدو أقوى منه » فعليه أن يستخدم شتى الاساليب 
لباوغ غرضه » وهو دفع خطر العدو » وأول هذ: الأساليب إغراءالعدو 
« ووزرائه وخاصته وأهل رأيه » بالأموال ومعاملة هؤلاء بلطف ولن» 
قصد حشبم على الرجوع عن عزمبم » والرضا با يبذله لحم من الآموال . 

قان م تنجح هذه الطريقة » وم يجب العدو على هذا العرض » فعلى 
الحام أت يلجا الى الحيلة » وان يحاول إثارة الفتنة وسوء التفاهم في 
بلاط العدو » بأن يبعث » مثلآ » رسائل مزوارة » تشهد يخيانةوزبره» 
ويمكن له أيضا أن يغادر عأصته ويعمل على إيف اع العدى في مازق لا 
يستطيع الخروج منه إلا بالعودة الى بلاده و! لل لاء عن الأراضي التي 
اغْتَضيها. 

وان ل يتمكن الحاكم من ابعاد خطر العدو بالحيلة فعليه أرنف 
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يتحصّن في معقله » وأن يستعمل شتّى ضر وب التضييق عليه لارغامه 
على الانسحاب . واذا لم يتأت ذلك », فها على الحاكم الا أن يفرً أمسام 
العدو الى المناطق الصحراوية فان تبعه العدى ءلم يئل منه الا التعب 
العرب بإفريقية . 
أضعف من الحاكمءثم اذا كان مساويا له في القوة »وهو فيسائر عرضه هذا 
يستشهد بالحوادث المعاصرة » ويقدم للباحث معلومات قيمة » تلقي 
بعض الآضواء على هذه الفترة من تاريخ المغرب . 

وكذلك يجب عل الللك أن يكون عادلا 5 حكمه وفي # يسع 
تصرفاته»سواء فما علق نفقسة 4 أو بعلاقاته مع غيره من الناس قعليه 
ألا ينصرف عن أمور الدنيا وعن العناية بشؤون البلاد »وأت 
عتثل للأحكام الشرعية وللقوانين المعبودة. 

وأخيراً ينبغي للحام أن يجمع المال والجيش ء وألا يكون مقصراً 
في ذلك , ولا مفرطا » لتستقيم أمور الدولة وتسير على أحسن وجه . 

أما الباب الثالث ؛ فإنه يتضمّن تحليلا للاوصاف الحمودة التي 
يستقيم بها الملك» وهي الشجاعة » والكرم » والح » والعفو . 

وعندما يتحدث أبو نو عن الشجاعة نراه يتعراض الى الحرب» 
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والى بيان أنجع الطرق في قيادة الجروش » والتفوّق على العدو . 

ويتلوه الباب الرابع » في الفراسة » ويشتمل على دراسة نفسيةفيئة 
الناس » والاستدلال بظاهرهم وسمة وجوههم عما يجول في مائرثم » 
والوسائل الني يمكن بها اختبارم والوصول الى ما يكنه باطنهم » 
وخصوصا السفراء الذين يفنون من البلدان الأخرى » أو الرسل الذين 
يبعثممالعدو لإبرام صلح : فيجب الاتقاء من خداعبم ومعاملتهم حسب 
نوايام . 

ثم » في خاقة الكتاب » يتوجه أبو حمو الى ابنه ببعض النصائح » 
ويحثه على التحقي بمكارم الأخلاق » واتباع الحق » واجتناب الباطل » 
والعمل للآخرة » ويرغتبه في مساعدة المسامين في جبادهم ضد النصارى 
بالأندلس . وأخيرا يبيب به الى الاحتف ال بليلة المولد الشريفء والى 
نظم ا مولديات . وينتبي الكتاب ببعض القصائد التي نظمها أبو حمّو 
بمناسبة حفلات المولد . 
قيمة أأكتاب : 


تتجلى قيمة كتاب « واسطة السلوك » في مختلف الميادين من تاريخ 
واجتاع وأدب . 
1 - قيمته الداريخية : 

يحتوي كتاب « واسطة السلوك » على آراء وأخبار تاريخية رواها 
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المؤلف عن كتب التاريخ والآدب أو عن أشخاص شاركوا ف وقائعباأو 
كان نفسه من المشار كين فيها . 


ومن بين هذه الآخبار ما يرجع إلى ملوك الفرس ٠‏ نقلما المؤاف » 
غالبا » عن كتاب ‏ سلوان المطاع » لإبن ظفّر الصّقِلّي (), ومنها 
أخبار الخلفاء الراشدين وأمراء بني أمية وبني العباس وهي مشهورة » 
ورد ذكرها في كتب التاريخ والأدب » مثل « العقد الفريد » لإبن عبد 
ربّه» و« مسراج الملوك » للطترطوشيّ » وغيرههماء ثم إن أبا حو 
يروي أيضاً حوادث قريبة من عصره » مثل المعركة التي انوزم فييا 
أبو الحسن المريني بالأندلس (12 » كا يصف الوقائع التي شاهدها بنفسه » 
مثل حر كته الموفقة إلى تامسان » ( سنة 760 م ) !3 , 

وفي « واسطة السلوك » بعض اللاحظات التاريخية » أوردها 
أبو حمو في أثناء حديثه ؛ وهي تبرهن ء.ن فكره الثاقب » ونقده 
الصائب » فن ذلك ما جاء في الباب الثافي » عندما تحدث عن الملك الذي 
له عقل يصلح به دنياه دون أخراه » فذكر عبد الملك بن مروان » مثالا 
لذلك » ولاحظ أن توليته الحجاج بن بوسف على العراق تدل على مبارته 


(1) وذلك مثل قصة سابور وراسطة السلوكص 34 - 51:وقد وردتث 
في السلوانة الثانية من «ساران المطاع» وهي سلوانه التأسي.. 

(2) انظر : واسطة اللوك > ص 132 - 133 . 

(5) نقسه » ص 13 - 19 ., 
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في السياسة وتديير شؤون الدولة » إلا أنها أت إلى ظلم كبير » ويقول 
معلقا على ذلك « من دهائه ( يعني عبد الملك ) أن العامة تنسب الظم إلى 
الحجاج لا إليه » وأما الخاصة فلا ترد اللوم إلا عليه » وما سفك الحجاجج 
من الدماء » فإنما هو في الحقيقة على يديه » و كذلك حصار مكة » وهندم 
الكعية » فالحجاج سيئة من سيئات عبد الملك » 0 


ب - قيمته الاجتماعية : 


ولكتاب « واسطة الساوك » قيمة اجتاعية هافة» وذلك لآرتف 
الموضوع يدور حول قضايا اجمّاعية » أو ها علاقة ماشة بساوك المرء في 
الجتمع » وقد درس المؤلف » بصفة خاصة »ء الطبقة الحاكة» من ماوك 
ووزراء وسائر الأعوان . 

ومما يدر ملاحظته أن أبا حمّو يحل العقل المازلة اللائقة بهع 
ويجعله القاعدة الآولى التى يعتهد عليها في السياسة » فتراه يقول مثلآ » 
« والعقل غريزة يضعبا الله تعالى حيث شاء » وهو نور يققدفه الله تعالى 
في القاوب الفاضلة » '2! » وهذا التصريح إن دل على شيء فإنا يدل على 
مدى تأثر أبى حمّو بآراء الفلاسفة وبعده عن اعتقادات الدوفية » وعن 
رأي الغزالي » في هذا الجال . 


(1) واسطةالكلوك » ص 299 . 


(2) نفسه ٠ءص‏ 22. 
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وإذا كان على الإنسان أن يستنير بعقله » في سلوكه » فعليه أيضاً » 
أن براعي متتشناك اسان توالا كل اجامه اتوك تين 
فقول الاولةةم ومعاية ”و جردا ء ماس مين ها ققد يه واي 
ومبمتهم ؛ والاعتناء بالجيش » الذي يحمي به كيات الدولة » ويجمع 
الأموال© الى مفضلها تمكن هن القيام بأضاء الحم :. 

وأهم ما يعنى به المؤاف سلوك الملوك وغ يرهم من الحكام » في 
سياستهم » وأثناء قيامهم ب.ؤولياتهم الإدارية والاجتاعية.ولاموضوع 
صلة وثيقة بالأخلاق » غير أن العلاقة بين السياسة والأخلاق قد تختلف 
حسب الظروف واللناسب ات » وحسب المفكرين في ميدان السياسة 
وأعمال الحكام أنفسهم . 


وما يلاحظ » في هذا الصدد ؛ أن المفكّرين المسامين الذين كتبوا في 
باب السياسة » قبل أبي حمّو الثاني »لم يصرحوا بالتباين الذي قد يقع 
بين سلوك الحكام والقم الانسانية المعبودة » من وفاء وصراحةوصدق 
واحترام للعبود » وغير ذلك ؛ فكانت آراؤهم خاضعة لا ورد في 
النصوص الشرعية الاسلامية » من تعاليم أخلاقية » ويضيفون إلى ذلك 
ما يتصل بالموضوع من أقوال العرب وقصصهم » وحك,م الفرس 
وحكااتهم » مما يعطينا نظرة صادقة عن أكل نموذج للحا حسب رأ 
ورأي معاصرهم . 


م 


والشفعة أن عاج المتكرين' للقهاا المزائية قث لطر اكد 
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منها واقعية » وذلك أنها كانت لا ترتضي من سلوك الحكام إلا ماكان 
خاضعا للنواميس الأخلاقية والشرعية المعمول بها عادة ؛ وأصدق مثال 
هذا الاتجاه كتاب « سراج الملوك » لطر طو شي . 


والنى يظهر من دراسة آراء أبي حمو اسياسية ظ أنه لا ينبغي 
إخضاع السياسة للاخلاق » في جميع الأحوال ؛ بل قد يقتضي الآمر أن 
يعارض الحاك المألوف من القيم الأخلاقية » إذا كان ذل لك يؤدي الى 
مصلحة البلاد » ويدفع عنها الأخطار التي قد تهدّد سلامتبا وأمنها ؛ 
ولذا » فلا ديكفي أن يكون الحام يقظا حازما » وأن يحنر خداع 
العدو » بل عليه ألا" يتأخر عن الاجوء الى المكييدة والخنديعة والتزوير 
وغير ذلك من الأخلاق المنبوذة عادة ؛ فنراه ينصح ابنه مثلا » ألا 
يحترم عقد الصلح مع العدو » ويقول له : « قتكون مصالحتك من جلة 
المكائد » ومن الدهاء الذي يبلغ للمقاصد » لآن مصالمة العدو متى تظفر 
به » مكيدة » وتلك سياسة وكيدة » وإن كانت عند الناس مذمومة » 
وصفتها بالغدر موسومة » فبي عند ا ملوك محمودة » وآثارها مشهورة 
مشهودة » ومع ذلك لا تأمن عدوك في مبادنة » ولا في موالاة ولا في 
محاسنة > (3) , 


وهكذا يتجلى أن أبا حمو كان يرى ضرورة مراعاأة مصلحة 
البلاد السياسية » قبل كل شيء » ولا يجعل من الرجل العو 1 


(1) انظر > فها بعد » ص 265 . 
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نموذجا للانسان الكامل ؟ كان براه القدماء والاخلاقيون . فهو بآرائه 
هذه » قد سبق مكيافيلي بها يقرب من قرن ونصف وصراّح بافكار 
عصرية مستقاة من الواقع الذي كآن يحيط به . 

هذا » وفي الكتاب أيضا دراسة نفسيّة طريفة » تعطينا فكرة 
صادقة عن عقليّة أبي حمو وأبناء عصره » فها يخص دراسة الطباع 
والأمزجة » وتحليل العوامل النفسيّة » وتقديم أنجع الوسائل للتعراف 
على ما تنطوي عليه النفوس من النوايا والاغراض امخفية » وخصوصاً 
في باب الفراسة » ومن المعلوم أت الفراسة من الفنون التي عنى بها 
كثيرا القدماء » ودونوا فيبا الؤلفات العديدة . أما أبو حمو» فانه 
يعتمد ايضاً على تجربته الخاصة » وعلى ما حصل له من معلومات » 
تلقاها أثناء مقامه في عواصم المغرب » أو أثناء مزاولته لشؤوتف 
الدولة . 

وما يلاحظ » في هذا الجال؛ أن أباحمو لم يحاول معالجبة قضايا 
الطبقة الوسطى أو السفق من مجحتمعه» شانه في ذلك شأنغيره من الكتاب 
والمؤر خينهوربا يرجع الى ذلك استحواذالطبقة الحامة على الشؤورتف 
السياسية وابتعاد الطيقة السفلى والوسطى عن الاشتغال,القضايا السياسية» 
مثاما كان الشأاتف في كثير من الأقطار في ذلك العصر . 


قيمته الأدبية 3 


طرق أبو حو موضوعاً علميآ » وهو من مم عم السياسة » الا أنه 
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مثل غيره من المؤلفين المسامين الذين طرقوا هذا اموضوع » لم يتخلص 
من النزعة الآدبيّة. وتتجلَّى هذه النزءة في كتاب « واسطة السلوك * » 
في طريقة عرض الآفكار » وفي فن ااؤلف . 


أما المنبج الذي سلكه أبو حمو في معاط+ة الموضوع » فانه يستعين 
كثيراً بالأسلوب الآدبي » وذلك أن الآراء السياسية تقترن » في أغلب 
الأحيان » بأمثلة تاريخية لا تخلو من خيال » وهى في الحقيقة أقرب الى 
القصة منها الى التاريخ » وقد اقتبسها أبو حمو من كتب الأدب وذكرها 
بما جاء فدها من أشعار وحك وأمفالك . فنتج عن ذلك قمازج بين القصة 
التاريخية » التي يتخللها أمثال وحكىءوبين الآفكار السياسية والأخلاقية. 
وهذا التازج » في بعض الأحيان » يزيد تلك الأفكار وضوحا ودقة ؛ 
الا أن طول بعض الكايات قد ينسي القارىء الغرض من إبرادههما! » 
ومغزاها العميق » ويجعله يطالعها لجرد التسلية أو دصيبه شيء من الملل 
وَالمَعَوْنَ 2 اذا كا تنتظر اسكناف: الولف الغرضه ورجوعة الى حدخه: 
وهل :هذا القب لسكا عساوو أن ورم تملك الفومن!! 2 بوقمة 
قصير بن سعد والزياء 0 وقدتراقت هذه القصص في القاعدة الثانية 
من الباب الثاني » وهي قاعدة السياسة » الى حد أن ه ذا الفصل يحتل 
اكتعو شيف الكدان 101 

(2) نفسه )ص 51 -57. 

(3) يمتد هص ذا الفصل سن ص 31 الى ص 118 » من كتاب «واسطة 


السلوك) . 
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وتتكو هده الشر عانق حنصنة د و عن نلف لافنا فى 
تسلية » ولميل الناس الى غرائب الأخبار وعجائب القصص » ا يظهر 
ذلك في كتاب« ألف ليلة وليلة » وفي « سلوان المطاع » وفي رحلة ابن 
طرطة مهاف الاي 2 


ذلك أحيانا الى درجة التكلّف والإكثار من الحسّنات البديعية.غير أن 
ووضوح معانيه . 


ويمتاز كذلك فن أبي حو الآدبىي بالاستشهاد بالآيات: القرآنية» 
والأحاديث النبوية » والأمثال» والاشعار . وتحتل هذه الاستشبادات 
قسي) وافرا من الكتاب ؛ حتى أنها » أحيانا » تطغى على حديثالمؤلف» 
وتشكل القسم الأكبر من الفصل أو الباب.وعل كل » فلا يحق" بنا أن 
نلوم أباحمّو عل ذلك » لآن هذه الظاهرة كانت متفشّية في عصره وفي 
العصور التي سبقته » فلا تطالع تأليفا قدا إلا وجدته محشوا بروايات 
مختلفة » يرى المؤلف ضرورة إيرادها لتدعم آرائه وإقناع القارىء » 
وليبرهن عن غزارة علمه » وعلو كعبه في الجال الثقافي الملطروق . 
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ب- شعر أبي حمو 


لآب حو شعر 3 م يصل إلينا مله إلا بعض القصائد وردت في كتاب 
, واسطة السلوك » 3 وفي كتب المؤرخين لدولة بني ديات 2( فيل 
« بغية الرواد» » و«زهر البستان » 27) . و«نظم الدر والعقيان» . أما 
كتاب ‏ راح الأرواح فبا قاله أبو حمو أو قبل عنه من الأمداح » الذي 
و تتصل غير وحجوده 5 المكتيات الخاصة اأشوورة 1 

ويبلغ ما وصلنا من شعر أبي جو 21 قصردة» تتوي على ما يقرب 
من ألف دست » تدور حول أغراض مختلفة كالفخر والداسة والرثاء ( 
مدع اسوك 33ج قيلت فله القصائة و بمكاتياح: تذاضة أراة أبنو 
أنهو الاحتفال باو له العا يف: 

ولا شك أن منزلة أبي حو الاجتاعية ث ونفسدمه 2 والبيئة التيعاش 
فيها » تنعكس كلها في شعره » وتعطيه طابعا خاصاً يتاز بالجديمة 


(1) بوحد منه مخطوطيشتمل على الجزء الثاق فقط» في مكتية ريلاندس 
يعمانشستر «انجلترا» وقد استعملناه في دراسثنا هذه 5 


2089 ( الزافي م 14) 


والتمسّك بالعواطف النبيلة » واجتناب كل ما يحطً منس#غة الشاعر بين 
امجتمع . 

وشعر أبي حمو » فيه الغث والسمين » والردىء والجد» وجمده 
أكثر ما يكوتف اذا هزات الشاعر العاطفة الصادقة » والقريحة 
الخلا قة » فعندثذ يسيل نظمه عل طبيعته 2 من دون تكلف أو تَصنّع» 
ويتخلى لذا في 5وة وروعة وسهولة تجعل القارىء أو السامع بساسيع4 
ولا يعتريه الملل» رغم إسراف الشاعر في استعال الحسّنات البديعية » 
على طريقة شعراء العصر في المغرب والأندلس . 

غير أن أباحمّو لم ينقح نظمهءوم يحذف من قصائده مالا برؤق 
من الآبيات : فحاء شعره مزيجاً من النظم الرائق والسخيف الأمر الذي 
بيحط؛ شيئا ما من قيمته الفنيّة » ويجعل القارىء ينتقل من الإعجاب 

والذي همنا كثيرأ » ودساع دنا على دراسة شخصة أبي وهو 


البحث عن أغراض شعره » وذكر ميزته من هذه الناحية 4 


1 ) الفخر والحماسة : 


يعتاز شعر أي حمو بالاعتدال والتوازن » ويظهر ذلك خاصة في 
فخره » فهو يعتمد غالياً على الواقع » ولا يتجاوز الحد المقدول عادة ف 
الممالغة . 
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والفخر عند أبى مو ؛ يدور حول م قام به من أعمال بطوليةفي 
الميدان السياسي خاصة » ولا يتعداه الى الميدان الأخلاقي الا فما له علاقة 

وما يجدر بالملاحظة أن أبا حمو ينظم الشعر كاما جاشت نفسه 
الأحشادات الفميقة والمواطف الوائرة- فكان فعوه نجلا الللواقت 
الجماسوة الي عاشها »ولا كان يختلج ف ذؤاده من طموجفهبو دقول مشلا 
ا شرع في حر كته الموفقة لإحياء الدولة الز بانية : 
حالي يطول ومحنتي لا تنقضي 5ف بميدات الوغى من محفل 
لا بد من سوق التجوع مغربا حتى تكل متونها بلأجمل 
يا نجل عامر سير بنا واطو السرى ليلا لعل الدهر يدن منزلي 
ا نجل عامر دارة مع داركم قدعرت من بعدنا بالحنظل (1) 

وقد يتحدث عن حر كته هذه » فيذكر الوقائع التي خاضها مصع 
أنصاره ؛ ودشيد دشجاعة الفرسان والأدطال»فيقول في قصيدد ته الميمية: 
نطارد فيها الخيل بالخيل مثلبا فكان عل الأعداء كر الهزائم 
حل_اعليهم حملة مضرية فولواشرادا مثل جفل النعائم 


)(1) زهر المستان >2 ورقة 8 و 5 


211 


فولت سويد ثم خلت مجيرههما 
وم خلفوا من بين بكر وبكرة 
وك قبة طاحت وطاح أميره ا 
فحاز الثنا فيبا سقير بن عامر 
وطاحت على وادي ملال هشائم 


وشيخ حماها في الثرى أي جاتم 
و غادة ماتفة في الهدائم 
على الارض ما بين الصفا والوثاثم 
كا حاز من قبل دياب بن غانم 
منالقومصرعىللنسورالقشاع(1) 


فهذا ال هر يحملفي طياته صدى المعركة التي نشدت دس ر بنى عامر» 
انان أ عد و و وتيو رد انارق مؤوة لشو ا ران 
تاهسان » وفيه يعرب عن شكره لشيخ بن عامر » ويثني عليه » ويصف 
حششّث القتلى الملقاة في الميداتف 2 ثم يعود إلى نفسه ويفتخر فالا : 


نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه 
شددنا له أزراً وشدنا بناءه 
فصارت ملوك الآرض تأتي مطيعة 
من كل أوب ووجهة 
أتتحنا الملك الزابي ولست يزابي 
فقمنا بأمر الله في نصر ديف 


كاكلا 


و4 رأفد با شيل دون اط 
بأوثق أركان وأقوى دعائم 
إلى باينا تيغي التاس المكارم 
تبايعنا طوعاً وفود العمائام 
ولكننى مفني الطغاة الأعاظم 
وفيكف ماقد أحدثوا من مظال!2) 


وبربط أبو حمو الدين بالسياسة في فخره » فبو مؤيّد من الله » 


(1) بغية الرواد ج 2 » ص 35 - 384 4 واسطة السلوك » ص 17 . 
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» واسطة السلوك » ص19-18. 


ومكلف بنشر العدل والآمن في البلاد » فلا يخثى الأعداء , ولاهاب 
جيوشهم » ل نها لا تستطيع أن تتغلب على مشيئة 2 مشيئة ال ل.نتراه » مثلا ) 
يقول » مخاطباً أحد وزراء بني هربن : 


تخوض بحرا ولا تخشى عواقبهء وليس تسلك لج البحر بالنجب 
عاندت ويحك من أعطاه خالقه ومن سما ذكره في العم والكتب 
ومن يعارض بأمر الله معترضظ يخسر ويصبح على بحر من التعب 
من رام ادراكب| رام الحالولا ينجومنالسيفمزقدليفالحرب!1) 


ويرجع أكثر شعر أبي حو في الفخر واماسة إلى السنوات امس 
الاولى من عبده » وكانت فترة قوة » أحرزت فببها الإمارة الزيانية على 
اتتصارات كبرى ؛ وتمكنت من طرد بني مرين من جميسع أنحاء لغرب 
الأوسط » فلا غرابة أن يكون مفعما بالاعتزاز والتحدي ؛ والتطاول 
على الأعداء . 


وقد نظم أبو جو قصدة عئاسبة إجارته لد الآمراء المرينيسين 
يدعى محمد السبيّع » فقال فيها مفتخراً : 
وآما ضييل الناغات الى القن “ذاقدى الديضينا اين غناء لهات 
(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 157 . 
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فيرغب ما السلم كل محارب ويرهب منا الحرب كل مسالم 5 
ثم يلتفت إلى محمد السبيّع »ويتحدث عنه قائلاً : 

ناف ناا الحو ولعي روني ييا اهار 

التو رف عنيناء السكم مهدا د “زلا ناقيها يعن التانن ‏ الكارم 

وذلك ل أن جفاآأه صحابه وكل خليل وده غير دائم 

ولوجلاك جنا #الى :ايع أهلةد. أوفامن علدكه دود فيض الات 


وهكذا يتغلغل الشعر في حياة أبي مو السياسية » ويضفي عليها 
جو أدبياً » فتلّسم نه يننا جد الكاعر هاده ححة يضوغبا + هذا 
التفاعل » بين الواقع التاريخي والأدب » يكسب الشعر حيوية وقوة » 
ويجلب انتباه القارىء واهتامه. 

وقد يصوغ أبو حمو شعره في قالب خيالي ورمزي ؛ مثاما فمل في 
قصيدته النونية »وقد ذحر فيها شوقه لتامسان أثناء غربته » والحب 
المتبادل الذي كان بربط بينه وبين عاصمة ملكهء التي جسمبا » فأظبرها 


(1) بغية الرواد» ج 2 » ص 93 : زهر البستان > ورقة 58 ظ . 
)2 نفسه »ج 2 » ص 94 : زهر المستان » ورقة 59 و. 
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في صررة غادة حسناء » وأجرى معما حواراً عَرليآ] شق ولطيفاً »ومما 
جاء في هذه القصيدة من الحوار » قوله : 


كتمت حي فافثى الدمع كتاني 
إى ,فقت يداف الال حولي 
قالت وحق هوالكاليومما نظارت 
الحب من شيمتي والوجد معرفتي 
لوعف شاه لزنا اكتاجين 


ولا شغفت نحسن 55 دير حسنكم 


وزاد شوقي على قيس وغي لان 
وعذ بيت مجفاهف ١!‏ العاشق العافي 
عيناك عياني إلا ذبت من شافي 
والصبر نافلتي ياآل زات 
والله بعدم النوم أجفاني 
ولا اعنم غلك اق اللرى وله 


وبعد أن اتضح أن الشاعر يقصد الإشادة برسوخ حب الدولة 
الزثانية اق تفوس الرها تراه رشقل [ لالدو الفرهم تقول 


الانّى في هوى الغزلان لا تامن 
ولا جعلت بنات الحي من شغلي 
واقن القت من ليكب ان غاطة 
وقد سقيت كؤوس الموت صافية 
وكم عمرت ديار قل عامرهصا 


نما خلا من هواهم قلب إنسان 
حتى شغفت بقد البيض والزان 
تشب بوم الوغى والهرب نيران 
وقد حميت بحد السيف أوطانى 
وقد جعلت ديار الانس عمران 
يوم الهمياج وكل الناس عاداني 
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حتى ظفرت دشيىء كنت أطليه 


فالحمد لله في سر وإعلان (1) 


ونرى هذه القريحة الشعرية ترافق أبا حمو حتى في نكباته ومحنه 


فعندئذ يتذكر أيام العزة والقوة » وكأنه يسلى نفسه بذكرياته »؛ 
وفهوها إلى القاحى. و لضي قن لضيوةة الس نظي فى فاه 


جني المنى وددو الزمارنف عديدنا 


والبنمد عنق عا دافن ةا 


ويذكر الظروف التي أدت الى هزية جيشه » وخديعة بعض 


أعوانه 4 فيقفول: 


واصطفّت المعان واحتدمالوغى 


8 
جوسانت 


حتى تفرق جمعد ا وتشدّتو 
فالبعض منوم تدك أزف لعدو] 
نقضوا العبود وخدّفوني فيالوغى 
كفروا بأنعمتا وخاوا عبدنا 


لكويت! خدشت بسعي المرد 
دسعأة كل مد أو مفشسد 
والبعض فروا كالنعام الشرد 
بين الأعادي كالغريب المفرد 
وأتوا من الخذلان مال يعبد (3) 


وهذان البيتان الاخيران يعبران عن تعاسة الشاعرفي الصحراءوشقائه» 


(1) زهر المستان » ورقة 60 و- 60 ظ , 
(2) بفية' الرواد » ج 2 » ص 265 . 
(5) نفسه »ج 2 ص 266 267 ., 
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فكأنه) زفرتان تتصاعدان من صدره » أو دمعتان تسيلان على خده . 
غير أنه سرعان ما يتغلب على حزنه » ويستعيد جلده » ويتابع فخره 
بالاشارة إلى موقفه عند فشل جيشه » ومقاومته الاعداء بشجاعةواقدام» 
وينوه ببطولة ابنه الشاب" وول عبده أبي تاشفين . وكان هذه الذكرى 
قد قوات عزيمته » وإيمانه بنصرة الله وعونه » فيتوجه إلى الخالق » 
طالبا منه أن يجمع شمله ويعيده إلى عزته وسؤدده » ويخاطب نفسه 
بأبيات كلبا رقة وإحساس » وتفاؤل وتو كل . وذلك بقوله : 


يارب كم أنستنى في غربتي يا رب كم فرجت كرب المكد 
يارب فاجبر ما ترى من حالتقي يا رب واجبر قلب كل موحد 
|أنشن لا تشن يو إن طال الى “ذال بجع ميال كل متفد 
ستعود أيام السرور طييسب٠‏ وتعود عن قرب ليالى الأسعد (4) 


2 ) - الرثاء : 
أبيه » وكان شاعرنا بولى والده كثيراً من البر والعناية » وقد تأثر تأثراً 
بالغا لوفاته » فلجأ إلى الشعر للتعرير عل لوعته وتفجعه » وللتخفيف من 
أله » ولا يخاو رثاء أبى حمو من رقة » ومن عاطفة فياضة تنبىة عن 
صدق المشاعر وقوتها » فتراه يتحدث عن أبيه » ويتذكر الأيام الخالية , 
التي قضاها يجانيه : 

(1) بغمة الرواد »؛ج 2)ص 268 . 
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قد كان لي في الدنى أب يساعدني 
مددت في ظل نعماه يدي زمنآ 
يا كابد الدهر في الثرى ليكسبني 
يسره إن رآني سرت في ترف 
وإن عرافي ما أخشاه من دنف 


فصار تحت الثرى في لحده اكتنفا 
ونلت من رفده في دهره التحفا 
ويبتني لي في نيل العلى غرفا 
ويستزيد على الأعداء بي صلفا 
بكى ورق وأضحى يشتكي لمنا"؟) 


إننا تامس » من خلال هذه الأسات 34 حنان الابن وعطفه عل أبيه 03 


وانشغال باله بذكرى الوالد الراحل . 


ويصف حزنه ويكاءه » ويطيل قٍِ ذلك » كأنه برى في تلك 
الإطالة وسيلة للتعبير عن عمق عاطفته » وشدة أله » فيقول : 


فبكيت من أسف الذاك كا يكت 
وجزعت من ألم الفراق وم أكن 
م تنصف الأيام حر فراقفه 
عجباً لأجفاني سدخت بدموعبا 
هذي تجود ا يشح بناره 


حزناً عليه منازلي وربوعي 
يوم الكريهية في الوغى بيجزوع 
لكنه قد أتصفتئته دموعي 
والقلب محترق بنار ضلوعي 
فعنيت بالمنوح والممنوع 7 


ودعد تعداد مذاقب الفقرد وفضائله 0 3 جرت العادة عند الشعراء 
في مثل هذا الموقف » دعود أبو مو إلىذكر تفجعه وأله بقوله : 


(1) زهر البستان » ورقة 84 ظ . 
(2) بغية الرواد » ج 62ص 105 . 
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يافقد بوسف ما أبقيت لي جلداً 
بااعشت بل سف مفقوة لفاقدة 
أصيب بالمعضل الأدمى بوالده 
با قبر يوسف لا تهدوك هامية 


إفقد بوسف إن الصير عنك عقا 
ولا كوسى أخو فقد إذا وصفا 
كفقد بوسف لكن حتف ذا جحفا 
من الغرام ولا زال الثرى رعا(1) 


ومما يزيد في رقة هذه الآبيات وعمق تأثيرهاء ما جاء فيها من تكرار 
اسم الفقيد » بوسف » وذكره في كل بيت » وكذلك تكرار « فقد» 
ومشتقاتها » في الآبيات الثلاثة الأولى . 


ثم يوجّه الشاعر شكواه إلى الزمان » وكانه يعاتبه على ما أصابه 


من رزيئة » فيقول : 

أفجعتني بازمان اليوم في خلدي 
صارت مساكنهم نحتالتراب وقد 
نار نشب وأكباد تذوب ها 


ها آمو ع الموتفالأحبابحينوفى 
وق السودما قن كان مه تلقتنا 
فاعجب لضدين في قلب قد ائتلفا 
ويح العذب بالجنسين يا لمقا (8) 


حقا » إن هذا الشعر ينفذ إلى أعماق النفوس » ويتغلغل في الاحشاء 
لا يمتاز به من سهولة وخفة » ولا يحمله في طياته من زفرات وتلبّف » 


وشعور مرهف وتفجع . 


(1) رهر الستان » ورقة 4 هل 8 
)2 نفسه ٠ورقة‏ 84 ظ ‏ 85 و. 
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ولا شك أن القارىء يغض الطرف إذا عثر على أبيات أقل جودة » 
وذلك أن الجواهر النفيسة تشفع لديه في الحجارة العادية » وتنال عطفه 
ورضاء . 


3 - المواديات : 


تحتل المولديات مكانة هامة في شعر ألي حمو الثاني » وقد أورد منها 
صاحب ١‏ بغية الرواد » 11 قصيدة » نظمها أبو حمو بين سنتي ( 760و 
1 ه) ء كم أشار المؤرخون لدولة بني زيان إلى اهتامه بالاحتفال بليلة 
المولد الشريف ء شأنه في ذلك شأن بني الأحمر بالاندلس» وبني مرين 
بفاس » وغيرهم من السلاطين 0 


وكانت القصائد التي تنظم في هذه المناسبات » كثيرة ما تطرق 
موضوعات مختلفة»اعتاد الشعراء أن يجعلوها مادة لقريضهمء كالاستهلال 
بذكر فضل شهر ربيع الأول » أو فضل ليلة المولد الشريف » وقد 
يستهل الشاعر قصيدته بذكر الأحبة » وما يعانيه من اشتياق وحنين » 
ثم يبيّن أن أحبته يقطنون بالبقاع اللقدسة وأنه بود اللحاق بهم وزيارة 
قبر الرسول ( صلعم ) » وقد يشير الشاعر إلى اناكه في حياة اللهو 
والملذات » وإلى ندمه على ما فاته من ذنوب » وضرورة توبته وإقلاعه 


(1) انظر » مشلا » نفح السب لمقري > جوو»ة ص 215 - 218 © 
وأزهار الرياض » له أيض]ً » ج 1 » ص 243 - 245 . 
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عن زخرف الحياة الدنياء» ورا جائه لشفاع ة الرسول ( صلعم) 
بوم القيامة . 

وبعد هذه المقدمة » يأتي الموضوع الرئيسى » وهو مدح الرسول » 
وذكر معجزاته وفضائله » والإشادة بفضل ليلة المولد الشريف . 

ويتلو ذلك ء غاليا , مدح السلطان » وذكر مزاياه وثيله وكرمه 
وعدله » وغير ذلك مما يدخل في باب مدح رجال السلطة . 

وتنتبي المولديات بالدعاء للسلطان » وطلب المغفرة والرعاية من 
الخالق تعالى . 

وقد تقيّد أبو حمّو ببذه التقاليد في أغلب مولديّاته » فاستبلبا 
بذكر اشتياقه للأحبة » وأله للفراق » كقوله : 
ألفت' الضنى وألفت النحيبس1 وشب الأسى في فؤادي ليبا 
وقد كنت بالوصل منكم قريبا فأصبحت الهجر منكم غريبا|ا 
جفاني الحبيب فسر الحسود وأدنى البعيد وأقصى القريبا(2) 

ويسبب شاعرنا غالب] في الاستهلال فيكثر من ذكر بكائه ؛ 
ونحول جسمه » ويخاطب أ<بته » فيعاتبببم على هجرم وبعادهم » 
ويتألم لبينهم وفراقهم . 

(1) بغة الرواد ج2 » ص 162 4 واسطة الاوك » ص 167 . 
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وقد يكتسي هذا الموضوع طابعاً دينياً » فيتحدث أبو حمو عن 
وبرجوعه إلى الله تعالى » فينشد مثلا : 


هوينا الظبا وألففا الى وكم من فؤاد إليبا صما 
إلى أن بدا الشيب في مفرقي وأجريت من خيله أشبيا 
فايقظني الشيب من غفلتي ففي تي من حديثي نبا 
فوا أسقي من ذنوب مضت تقضيتها في زمات الصبا(2) 
وكثيرا ما يخاطب أبو حمر حادي الابل » المتوجه نحو الشرق 
حيث الحرم الشريف» ويطلب منه أت يبلغ سلامه إلى تلك الآراضي 
الحبوبة وإلى أهلها » ويعرب عن رغبته في اللحاق ,هم وزيارة البقاع 
المقدسة » ويتضح عندئذ أن اشتياق الشاعر خاص بلك الأآراضي »وأن 
قلبه مشغول بحب الرصول » وإليك مثالا عن ذلك من شعره : 
وياحادي] يحدو الركاب إليبم أنخ بربي نجد وسلم على طي 
وأخبرهم أفي أراعي ذماممم فا لذمامي عندهم غير مرعي 
فيا ليت شعري والديار قصيّة متى تسمح الأيام لي بلقا الحي 
عسى الدهر يدنيني ويسمح باللقا فيشفيغليلالقلبمنذلكالري2) 
(!) بغية الرواد » ج 2 » ص 187 . 


5 و ررقة 60 و . 
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وبعد هذا يصل شاعرنا إلى لب الموضوع » فينتقل إلى مدح الرسول» 
صاحب الشفاعة» ويذكرن با أتى به من معجزات أثبتت صحة نبواته» 
ومن ذلك قوله : 


بلاد مقدسة حلبا 
فشهبر بيع أتى برفيع 
و كاست الو. دش للمصطفى 
و حن له الجذع مسكو حشا 
وشق له البدر عند التيام 


سرف به ليله الارتقهاأ 


ني اهدق الصطفىالمجتيئ 
ني شفيع أن أذنيا 
وأظبر للحق نور <با 
فلله ذلك ما أعجبسا 
وذاق من الرعب كأس الظبا 
ونطق الذر اع له أعجبا 
وكلمسه الظي مستغربا 
وردت له الشمس أن تغريا 


إلى قاب قوسين أو أقربا 


تحجل عن الوصف أن 0 


ويبدو أن أب حمّو يختصر هذا الموضوع في أغلب مولديّاته ؛ 
حتى أن بعض قصائده لا تشير إلى شيء من ذلك » كأنها لم تنظم بمناسبة 
المولد الشريف », واجدير بالملاحظة أن هذه القصائد نظمت في فترات 
خاصة من حياة أبى حمو السياسية وأن السلطان الزياني انصرف بكليته 
الى التعبير عما يشغل باله أو يبن نفسه » من فخر أو قلق أو شكوى »2 

(1) بغمة الرواد “ج2 » ص 138 - 139 . 


223 


وغير ذلك 3 ففي القصيدة التي نظمبا بمداسبة مولد ( سنة 0ه )ع2 ثرأه 
يدلى بعجزه عن زبارة الأراضي المقدسة ويعتذر لذلك با يقومده منمهام 


سياسية » فيقول . 
برف ادل لمانا عارا 
طافوا بالبيت وقد وقفوا 
وغدا المشتاق بزفرته 
جسمي بتسان> دنف 
قد قيّدفقف ما قلدفي 
ولاني أمير الخلق فلم 


قلي حجماوا ف لوعي 
في مغربه يسكي يدم 
والقاب رهين بالحرم_ 


1 0 


فالشاعر يشير هنا الى قرب انتصابه على عرش أجدادهءو الى مواجبة 
المشاكل التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافه السياسية» ونجد 
نفس الفكرة في القصيدة التي أنشدها في حفلة مولد (سنة 768 ه)» 
وكان إذ ذاك يعاني من شدة الاضطرابات التي تلت هزيته الكبرى أمام 
بجاية ( 8 ذي الحجة سنة 767ه ) » : فهو يقول : 


في كل عام يسير الر كب مرتحلاً 
لولا الخلافة شدتني قلائدهما 


م أقتنع بخيال أو بريح صبا (2) 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 43 ؟ واسطة السلوك » ص 11 . 
)22 نفسه »ج 2 2ص 188 ؟؛ واسطة اللوك >2 ص 171 . 


2204 


وكذلك في قصيدة مولده ( سنة 770ه) » نرى أبا حمو يستعيض 
الاشادة ععجزات الرسول وفضائله 4 يشكوى قساوة الدهص 6 وتأثره با 


لقد كنت والدهر لى مسعد 
فا يله اليوم محلولكا 
فخان وأخنى وجورا جفى 
فصرت أعاتنه اذ عتا 
فلادر دركيا دهر قل 
فقال محييا ألست الذي 
وأرزأتهم كل ما ملكوا 
وأنت أخا الصبر مهبلا اذا 
فمفتاحها الصير ان ضيةقت 


فأغضبنيى ليت ما أغضبا 
وما زلت أعبب له مذهها 
وظبر امجن لنا قلبا 
فاسامني يعدما قربا 
أيرجع منك الذي قد نبا 
على الرغم فرقت آل سبا 
وأضدت معاهدهم سيسيا 
بساحك خطب الدنى طنيا 
فصبراً فبالصبر يرجى الحبا 


فبشراك مومى بنيل اللمنى بفضل الإله فا أقريا (1/ 

وهكذا » فاعتناء أبي حمّو بإحياء ليالي المولد الشريف لا يُنعه من 
الالتفات إلى قضايا الساعة » واغتنام الفرصة للتسكين من روع الآتباع 
والرعايا » وحاولة نقوية معنويات أتْضارة وكسب ثقتهم ووفاءهم 
لعرشه . 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 209 . 
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وأخيراً ينبي شاعرنا نظمه بخامة مألوفة » تتضمن التوجّه الى الله 
لطلب مغفرته أو الى الرسوللطلب شفاعته » ويزف له سلامه العاطر » 
مثل قوله : 

فيا سيدا قد حباه الاله على الخلق طرا با قد حبا 

ويا من سما قدره رفعصمة ويامن علا في العلى منصيا 

يبخصك مومى بأزكى سلام2 بروق النفوس كنشير الكيا 


56 31 3 ور اد 95 1 
ومالك فتيق وزهر أنيق بروض نا 


(1) بغية الرواد » ج 2 » ص 139 . 
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الخاتمة 


والآن » وقد حاولنا تسليط بعض الآأضواء على حياة أبي حمو الثاني 
الفيائبة م الأديةة» زيد أن قود اليرت نفدت #العطر الى ال 
ما سبق » مع مراعاة ما قد يكون طرأ عليبا من تطور »؛ من جرّاء 
تأثير الوقائع السياسية والبيثة الاجتاعية . 


لقد كان أبو حو ذاهمة عالية وطموح كبير » لم يفتأ يسعى الى 
بلوغ مرامه في بسطنفوذه على أقطار المغرب الأوسط»ومقاومة الأخطار 
التي كانت 3 الدولة العبد الوادية » وكان رجسل سياسة وتدبير» 
وتعقل وتبصّر » لا يقدم على الأععال الا بعد روية وتفكير» ولا 
يتأخر عن بذل الاموال والإقطاعات لكسب صداقة قيائل الأعراب 
القوية » وجعل حدر للفتن والثورات » أو مقاومة احتلال بني 
مرين لبلاده . 

تقد استطاع أبو حمّو الثاني أن يبعث الدولة الزانية بعد إندثارهاء 
وأن يعيد لها يمحدها وعزاتها » رغمتقلب الأوضاع في شتى المناسبات » 
وتظافر الأسباب لإزعاجه مرار عن عاصته وحمله على التغراب 
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والتجوال في المناطق المقفرة النائية » إلا أنه لم يستسلم لليأس 2 وواجه 
صروف الدهر برباطة جأش وصير وعزعة . 


وكان عهد أبي حمو الثاني فترة حاسمة في تاريخ المغرب الأوسط » 
تعر ضت فيها الدولة الزيئانية إلى أخطار جسيمة» فجاس بنو مرين 
خلاها مرار؟ » وحاولوا استضافتها الى مملكتهم فلم بوفقوا في شيء من: 
ذلك لما كان يحدث في بلادهم من فتن تشغلهم عن تحقيق أمنيتهم ومكين 
لي 

كا أن عرب زغبة » من بني عامر وسويد وحصين وغيرهم شكداوا 
عاملا رئيسيا لتطور الأوضاع السياسية والاجتاعية في المغرب الأوسط 
أثناء عبد أبي حو الثانى . فقاموا يدور هام في جميع الحوادث وانطلق 
منهم قوم لإثارة الفتن » وإحداث منافس للسلطان الزياني) » وانمحاز 
آخرون إلى جانب أبي حمّو يعضّدون امارته ويحمون عرشه » فكأن 
الأوضاع السياسية استحالت إلى صراع بين عرب زغبة حول امتلاك 
أراضي التل » وتهافتهم عليهاء وكأن بني عبد الواد أصبحوا لا يلعبون 
الأدوار الرئيسيّة » ولا يصلون إلى غرض من الأغراض إلا با يحصاون 
عليه من نصرة القبائل العربية وتأبيدها . 


في هذه الظروف المضطربة » تمكن أبو حمّو من الحفاظ على عرش 
أجداده أكثر من ثلاثين سنة » بفضل دفائه وحنكته » وسعيه الحثيث 
إلى كسب الأتباع » والتحالف مع الانصار . 
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وكان أبو حمو رجلا ذكياً عاقلا » ذا أدب وثقافة 6 فشجع الحركة 
الفكرية » وأكرم اإعاماء والشعراء » وأحلهم منزلة سامية في بلاطه» 
فكان عيهذه عبد ازدهار عامي وأدبي ( وتقدام ثقافي : 


وكان أيضاً رجل دين وتقوى » وحم وحياء » وأخلاق كرية بارا 
بوالديه » محا لآبنائه » معتنيا بتربيتهم وتثقيفهم . محسنا إلى المعوزين» 
محترم للآأولاء والصلحاء » مشجعاً للعلاء والطلبة» يحضر بنفسه 
للدروس الدينية » ومحالس الوعظ والإرشاد2» فكات لذلك كله أثر 
عمود في البلاد » وتدعيم للدين والقم الأخلاقية في عمره ١‏ 


غير أن أبا حمو اصطم بأوضاع سياسية واجتاعية واقتصادية 
خاصة » جعلت المغرب الأوسط يعيش فى فترة من أشد فتراتهاضطراباً 
وغليان » وأقلها استقرار؟ وتوازئ » مما كان له تأثير عميق في حياته 
السياسية وتطور الامارة الزيانية أضف إلى هذا أن تحقيق مطامح أبي 
حمو ء في التوسع من الجبة الشرقية كان يقتضي إنشاء جيش قوي » 
والحصول على أتباع أوفياء » وقادة مبرة مالم يتوفّر لأبي حمّو الا في 
السنوات الأولى من عبده » ولقد استقامت أمور دولته مادام على رأس 
جيوشه الوزير الشجاع عبدالله بن مسلم الزردالي . 

ولكن بعد وفاة هذا الأخير ؛ في أواخر سنة ( 765ه» أخذنت 
الأحوال تضطرب . وانتشرت الفوضى في الناحية الشرقية » وعرف 
أبو حمو هزائم شديدة » أضعفته بصفة محسوسة » وجعلت بلاده تسير 
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بخطى حثيثة نحو الا نخطاط والتآخر . ومما زاد في الطين دلة ؛ ما قام 
بين أبنائه من منافسة على الحكم وتهافت على المناصب الادارية العليا . 
ولمًا تحولت تلك المنافسة الى صراع عنيف بين أبي حمّو وابنه أبي 
تاشفين » كان السلطان الزيافي شيخا يناهز السبعين عاماءقد أبلته الشدائد 
والفتن » وكدّرت صفو عيشه وأضعفت معنوياته . ولم يكن له آنذاك » 
نفوذ واسع وأنصار أقوياء » فاخت ل أمره وأنهار » ومني بالفشل 
والخسران » وترك عرشه لابنه الآمير أبي تاشفين : 

ولا شك أن أباحمّو كان يتممّع بشعبية واسعة» ا امتاز به من 
فضائل وخصال ممودة » ولإنه حقّق أمنية رعيته مدة » فخلصها من 
الاحتلال المريي » وضن لا الأمن والرخاء والأزدهار . 

ولذا فل تمح الايامذكراه » ول تفتأ الآجي ال المتلاحقة تذكره 
وتوليه احترامها ومودتها » ول بزل هذا السلطان الآديب يحل الصدارة 
بين رجالات المغرب » وشخصياته البارزة » ويعد مفخرة لبلاده 


ولقومه . 
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القسمالثالت 


مختارات من آثار أبى حمو الثان 
ى يي 


للبت زول 


منتقيات من كتاب « واسطة السلوك » 


1 -توصية ترشد إلىحفظ الجيوش والاجناد والامراء والقواد (1). 

اعلم يا بني أن الجيش أنصار » وبهم تستفتح الأمصارء فاحرز 
جيشكءالك » فهو أصلح لاحوالك » ولاتقو عدوك بضعف أنصارك » 
فيعودوا أعوانا عليك يوم إعسارك » فبالجيش تنال المقاصدء وتستجلب 
الفوائد » ويكبت العدو والمعاند » والجيش أييّة الخلافة » وحصنمنيع 
من الخافة ‏ وهم سيوف الإرهاب » وحماة الطعان والضراب . 

فمن كثرت أجئاده » عمرت بلاده » وهابه أعداؤؤه وحساده » ومن 
كثر جيشه » قلى خوفه وط_ اب عيشه » ومن قلت أنصاره4ةضعف 
انتصاره » ومن فرط في جيشه » ستط عن عرشه » وأعان على نفسه 
أعداءه » وشتت بالتضييع آراءه . 

واعم يا بني أن جيشك عزك » وأنصارك حرزكء»وهييتك قوادك» 
وحرمتك ") أجنادك » ويجيشك تستقم أحوالك » وينفاذ أمرك 

(1) نفسه الباب الأول » الفصل الرابع ص 12 15 . 

(2) وفي مخطوطه واسطة السلوكء في المكسة الوطنة بالجزائر: وحماتك 
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ومقالك» فاستعمل قلوهم بودادك» يدينوا بجميل اعتقادك » وأفض 
عليهم أيأديك : ليعمر بهم نادي كك »؛ وأوف هم حةوقهم » تأمن من 
عقوقهم . 

يا بي » إكرام الجيش إستعباد » وإهانتهم استبعاد . واعم ان افساد 
قلوبهم » يوجب إظهار عيوبم » فلا تغضب كبيرهم » ولا تحق رصغيرهم» 
ونوه قوادهم » وفضّل أنجادهم» وأعدل في أرزاقهم » يتواطؤوا اليك 
باخلاقهم ')» ولا تضيع لأحد فعلته »ولا تحقر لخديم خصلته »ولا تنس 
له مببقيته » ولا تفسد في سبقيته نيتهءولا تخلهم من إحسانك» وسايسهم 
سياسة على وفق زمانك»؛ وعليك بتفقد أحواهم » والتفكر في 
مصالحبهم ومآهم » فانك ان حفظت أجنادك »حفظت رعيتك وبلادك» 
وان اهملتهم خذلوك » وان أعرضت عنهم ملّوك . 

واعلم » با بني »أث الملك بلا جيش » كالآارض لا نبات لما 
والطائر لا ريش له » والطائر لا ريش له بوششك أن يؤْخذ لخينه . 

با بني» إياك والخاطرة ؛ فانها غير عحمودةإلافيطلب الملك والسلطان» 
فانها تمودة في هذا الشان » لآن الملك اذا خاطر بنفسه في طلب سلطانه» 
واسترجاع بلاده وأوطانه »حمدت مخاطرته في سره واعلانه» فانه إنف 
مجح سعيه » وأنتج رأيه » نال غاية مطاوبه وبلغ اية مرغوبه » وان 

(1) واسطةالسلوك : بأكنافهم ( أي باجماعهم “والأكناف»جمكسنتف» 

وهو الجانب وكذلك الجناح ) . 
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عاقه حاول مندته » دوت باوغ أمنيته » فله في ذلك أوضح عذرء وأجمل 


وقد خاطرنا نحن في ذلك » وسلكنا بحول الله أحسن المسالك » 
وأوردتا العدى موارد المبالك . وذلك ا هاجتنا المية » ودعتنا النفوس 
الآبية » للاتتصار لملكنا وسلطاننا » واستخلاص بلادنا وأوطاتنا؛ ورد 
دولتنا الى نضابا »وانتخلاضامن أندى حعضابيا > فطوينا المزاحل : 
يننا |رر كاتيع وال و احل اول لا مستعينين بالله سبحانه في كل 


فكان ابتداء حر كتنا السعيدة من تونس بالجد والاعتزام » عاملينعل 
نديئة تلان حضيزة انتلافنا الكراء +قارقلنا مي التلاذ الإفريقية ال 
البلاد الجريدية » وكان عدونا السلطان أبو عنان ابن السلطان أبىي الحسن 
ابن عند الحق المريني بالبلاد القسنطينية » فبادرنا من حيننا آليه » برسم 
أن نشن الغارة عليه »ول يكن بيثنا وبدئه الامرحلة » وعصابتتا 


)1 واسطة الوك : وحللنا 8 


(2) هكذا في مخطوط المكتبة الوطئية بالجزائر » وفي النسخة المطروعة: 
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السعيدة اليه مقيلة » وعندما عل بإقبالنا » ونجدة حماتنا وأبطالنا » وافق 
ذلك أن وقع بينه وبين قبيله الشتات والشنان » وخشي الفضيحة في تلك 
الأوطان 2( فترك بقسنطينة وَادٌداً من قواده 0 وحصة من أجناده 2 وعاد 
راجعا الى بلاده » وكذلك فعل بملة, (1) ترك فيها شرذمة قليلة»فقصدنا 
الى ميلة لننتبز في ! الفرصة » ونوقع بتلك الخصة » فاستفتحناها 
من بومبا » فأخذنا الشرذمة وعفونا عن قومبا . 

تم ارتخانا إلى الزاب 3 وفي صحيدنا جملة من الأعراب ؛ من وجوه 
عرب رياح » المعروفين بالجلاد والكفاح » وهناك وصل الينا عرينا بنو 
عامر » ولاحت لنا الفتوحات والبشائر » فبادرنا حضرة ملكنا أجمل 
مبادرة » وخاطر في ذلك أعظم مخاطرة » ويسَّم الله لنا في الفتح أتم 
مياسرة » ونزلنا ساحتها ورياح النصر على راياتنا خافقة » ودلائلالسعد 
تشبد مقدمات#ه ١‏ أن نتائجها صادقة عفألفينا بيبا ان سلطات مرين» 
فازلنام !2) وساء صباح المنذرين » ليخرجوا عن بلادنا وميراث آبائنا 
وأجدادنا» فأبوا إلاتاديا في عنادنا » فبرزوا الينا بظاهر مدينة تامنان » 
فِ عداة تشيف (3) عل ألفين من أنجماد الفرسان » يقدمهم الممدي ابن 

(1) هكذا في مخطوط المكتبة الوطنة بالجزائر »وفي النسخة المطبوعة: 

المسلة . 
(2) هكذا في النسخة المطبوعة وفي مخطوط امحكتية الوطنية بالجزائر. 
ولعل الصواب أن يقال : فنازلناهم . 
(3) هكذا في مخطوط المكتبةالوطنية بالجزائر . وفي النسخة المطموعة: 
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السلطان أبي عنان » فاما التقى امعان » وشرعا في الضراب والطعان » 
رأوا منا ما لا قبل لهم به » ولا طاقة ان هو أشد منهم قوة وأكثر جمعاً 
بحربه » فأحجموا بعد الإقدام » وتزازلت منهم الأقدام»وامبزموا هنالك 
أي انهزام » حتى كان البطلل الشجاع من أبطالنا يق-دم منهم عشرة من 
أمام » طعناً بالرمح وضريبا بالحسام » 5 قيل : 


وأمر كان" الصطلين بحراه وإن/ تكن نار وقوف على المر 
صبرنا له حتى تناهى وإنفما تفرج أيام الكرهية بالصبر 


نتكطوا عل أعقابيم ».وسيوفنا متحكمة في رقايم #ولجؤوا الى 
الفرار » وأيقنوا بالتباب والثبار » وحسل بهم الخسار والبوار » ولم 
نشد اسمن بالاسوان ماش تعن الرقام وظي “بض القفانه 
وتركنام إلى غد ذلك اليوم » إبقاء منا على القوم » وم تكتحل أجفانهم 
تلك الليلة بنوم . 


فاما كان من الغد افتتحناها عنوة عليبم » وخلصنا من جميع جهاتنا 
اليهم » وذلك غرة ربيع الأول منسنة ستين وسبعائة » فتشفعوا الينا» 
بالفقواء والصلحاء في الابقاء عليهم؛ وخلوصهم الى غربهم يجميع ما لديهم» 
فاسعفناهم با طلبوا من العفو » وسوغتاهم من الآمان العذب والصفو . 
وذلك هو المعبود منا ومن أسلافنا الكرام . وخيّرتاهم بين الاتصراف 
والمقام » فن انصرف فمبلغ المراد والمرام » ومن أقام للخدمة المرضية 
فمرعي الذمام » ومول على ساعد البر والاكرام » كا قيل : 
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جندوا الى السلم التي ساموا بها ل انبرى ليث الشرى ليصولا 

وومحواضين الحوم أسة وتخيّلوا لمع البروق تصولا 

حملوا شروطا ل تكن محمولة لكن من خاف استخف ثقيلا 
استقللنا تحضتا العلئة , والبلاه كلا رينت عتوابتو ليها علرما 
كان بتامسان » واستقر لنا بها الملك والسلطان » ومرين محداقة بنا من 
كل جبة ومكان » ليس بيننا وبينهم الا مسيرة بوم أو نصف يوم » ومن 
شدة الحزم ل تكتحل أجفاننا بنوم » فلم نزل » يا بني » نستعمل معهم 
المحاولات والمكايد » وتنصب لمم الاشراك بكل المراصد » الى أن 
استخلصنا جميع (ابلادنا من أيدهم وجازينام على تعدّيهم » وذلك بين 
محاولة وقبر » ومساعدة دهرء وتأييد ونصر ؛ ولقد دخلناها عليب,دون 
كثير جيش ولا مال > فبلغئا بالسياسة والحاولة غاية الآمال » الى أرف 
07 0 
وأعدادنا أكثر من أعدادهم » واجتادنا أوفر من أجنادهم » وبلادنا أمهد 
من بلادهم » وقد شرحنا جلية أمرنا » وجل قصد خبرنا » في قصيدتنا 
الميمية التي سارت بذكرها الركيان » وافتخرنا ببلاغتببا على جملة 


الأقران »؛ وهي: 5 


(1) هكذا فيمخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر . وفي النسخة المطبوعة : 
أكثر . 

(2) وفي مخطوط المكتية الوطئمة بالجزائر » عوض ما سبق ابتداء من 
«وقد شرحناء بما يلى: وقد شرحنا ذلك في قصيدة نظمناماومقتضى 
الحال ضمناها » وهي قولنا . 
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اعم با بفي » أنه ينبغي لك أن تنزل الناس منازهم » وترتبهم في 
مراتببي 2) بحسب أقدارم عندك ومناصبهم وذلك على طبقات : 


الطبقة الأولى : اعم يا دني انه ينبغي لك أن يكون أول داخلعليك 
مزوارك الموصوف » وعونك المعروف » ليعرفك من ببابك » من 
وزراتك وحجابك »؛ وأرباب دولتك وكتابك » فأول من يدخل 
عليك كاتبك ووزيرك » اذ بهها صلاحك وتدبيرك » وذلك أم قينا 
تبتدىء به من أمرك » لتلقي الى الكاتب ما أردت من سرك » ويعرض 
عليك الكتب الواردة من أقطارك وأمصارك » وذلك بحضور وزيرك» 
الحصوص برأيك وتدييرك ؛ ليجمع معك على الرأي والتدييرء والجليل 
من أخبارك والحقير » فان الوزير إذا كان على ما وصفناه » بالصفة التي 
ذكرتاه » فلا ينبغي لك أن تخفي عليه () شيئآ من أمرك» بل تشاركه 
في حاوك ومرك » وقلّك وكثرك . 


(1) كتاب واسطة السلوك » الباب الثاني » القسم الثاني » من قاعدة 
الساسة ص 81 85 (وعنوان النص من إنشائنا) . 

(2) في مراتبهم : ساقط في مخطوط المكنبة الوطنية بالجزائر . 

(3) هكذا في مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر . وفي النسخة المطموعة 


علة 0 
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ويجب على هذا الكاتب الذي تقدمت صفته » ووصفت نباهته 
ومعر كه أن نكون را شراءة الكتب وسرده ا » متحرزاً عند 
قراءتها من ألفاظ شائنة » أو وصمة في ضمن الكتاب كامنة » فانه را 
يجد فيها ما يكون في <ق الجاساء وما » وقبيحاً يستحق في الوقت 
كتاً » فيتجاوز الكاتب ذلك /*) اللفظ المشين » ولا يبينه في ذلك الحين » 
ثم ينتظر به خاوه © اليك » فيعيد قراءته عليك» ويظبهر لك ما 
أخفاه عن الجلساء » فيعد ذلك من قوة 33 فطنته والذكاء . 


فاذا فرغ الكاتب من عرض كتبك» وتلقى بالتوقيع ما أردته من 
أربك » خرج لكتابة ما أمرته به » ويجري على أحسن مذهبه » وتبقى 
انك طة وازر لك قفا و شوق رسلع النولة ,«ويكوو علييا التقية عل 
التفصيل واجملة . يابني : ينبغي #) أن يكون محلسك مع وزيرك 
مجلس هيبة ووقار » وتعظمم وإكبار » وتفاوض في الآخبار » وأخذ في 
لالع ».ودين يعدوة بالناجع و إلنا نج لا ادن عقار وم نهولا 
مباسطة اطراحء فانه إذا مازحت وزيرك » أسقط المزاح عنده هيبتك 
وتوقيرك » لآنه ربما تكامت با تزول به عند الوزير هيبتك » وربما أيضظا 
كل ااوزيى هااتتتحف" بواعقله تفط رقيته عندك :- 


(1) هكذا فيمخطوط المكمة الوطامة بالجزائر. وفي.النسخة المطبوعة :عنذلك. 
(2) هكذا فيمخطوط المكتية الوطنمة بالجزاثر . وفيالنسخة المطبوعة : خلوة . 

(3) هكذافيخطوطالمكئية الوطنية بالجزائر. من جملة . 

(4) وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : ينبغي لك ٠‏ 
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ودعد دخول وزبرك وكاتيك » وقضائك ما أردته من مآربك, 
يدخل صاحب أشغالك » الموكّل يجبايات أ والك ٠يعرفك‏ با تحمل 
وتصار من مالك » وبمحاسبات عم_الك » وبتجمييع أشغالك الختصة 
بدارك » في إبرادك وإصدارك ؛ مثل أصناف الحلي وأنواع الثياب»وغير 
ذلك من الآثاث والأسباب » وليتلقتى تيك 111 ما تأمرة يقنع بارا عل 
غرضك في تقلبه » مما يستانف في يومه من الأشغال » وما يليق به من 
الأعال. - 


ثم يدخل صاحب شرطتك » وحام بلد حضرت لك » ليخيرك با 
واي 8ق لنلتاف م حص لاعف عليك هومن أخوالبرزعيتك» 
وبلدك مع ضبط مملكتك » فتساله عن القليل والكثير » والجليل من 
الآأمر والحقير » لثلا يتوصل أهل العناية » للرعية بالمضرة والاذاة, (3 . 
ولايقع من الحاكم جور في البلد » ولاظم لأحد » فإنه إذا علم الحاكم 
وغيره من أهل العنايات » وأهل الدعارات # والجنايات » بأن الملك لا 


(1) هنك : ساقط في النسخة المطبوعة . 

(2) هكذا في مخطوط المكتية الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
اراد + 

(3) هكذا في مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطموعة : 
بمضرة ولا إذاية . 

(4) هكذا في مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
الدعاورى . 
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يعدب عذه شىء من أحوال دلده 3 متنع كل منوم من استطالة بده» شيقف 
الناس عند حدودهم »ويأمئنون من الجور ف صدورهم وورودهم ٠‏ وفي 
هذا ابقاء لنظام الملك ء وأمان للرعءة من الملك . 


يا بن » ويذيغي لكان تتخير صاحب الشرطة ؛ لآنها عند الملوك 
أكبر خطة » فتقدم لها من يكون صاحب ديانة » وعفة وصمانة وهمة 


ثم تدعو للدخول عليك الأقرب فالأقرب من خاصتك وخلصائك » 
وأشياخ قبيلك وأوليائك؛ فتشاركهم فها ظهر لك من آرائك » وتأخذ 
معهم فوا عليهم وما طم » وما يصلح أحوالك وأحواهم . ثم تدعو الى 
الدخول أشياخ القبائل» المقر”بين لخدمتك » وقواد أجنادك المستمسكين 
حرمتك . (1) 

يا بني » وينبغي لك أيضا أن تتخذ طعام) تجعله عادة مستمرة» 
لتستجلب به القاوب للمسيرّة ‏ لإطعام من ذكرناه لك من القبائل » 
ومن يرد عليك من قبل الوك بالرسائل. فإذا فرغ الناس من أ كلالطعام 
دين يديك » ثمت الى منزلك » ودخلت اليه وانصرف الناس ما عدا 
الحاشية » ثم تعود إلى محلسك ثانية . 


(1) هكذا في مخطوط المكتبة الوطدية بالجزائر .وف النسخة المطموعة: 
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نم تدعو للجلوس وزيرك وخاصتك » وتتخذ ذلك سيرة وعادة(2) 
فيكون يحلسك (2) معهم يحلس وقار وهيبة» وسكون ورغبة»يصغون 
لحديثئك و أخباركءغير مذيعينلأسراركءيعامون '3)بااتطوتعليسراير 
خدامك وجميع أجنادك » فتفاوضهم فها يصلح أمور دولتك » ويعود 
بالمنفعة عليك وعل رعيتك»ويكون جالوسك معبهمبقدر ما يقتضيه (4) 
الحال » ويحتمله المجلس من المقال . 


ثم تدخل إلى دارك» لراحتك واستقرارك » وتصرف الخاصة اثر 
ذلك » ويتربص الوزير قلي هنالك » لقضاء حاجة من لا يبلغ اليك ؛ 
ولا يجد من سبيل ولا مسلك للوقوف بين يديك» فاذا استوفى مآرب 
الناس على اختلاف الأنواع والاجناسءرتّب الحراس عل باب 57 /القصرء 
وقد استوفى ما قبله من الآمر . 


(1) هكذا في مخطوط المككتية الوطندة بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
سبرتك وعادتك 4 

(2) هكذا في مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطروعة : 
جلوسك . 

(3) هكذا في مخطوط المكنبة الوطنمة بالجزائر.وفي النسخة المطموعة : 

(4) هكذا في مخطوط المكتية الوطنية بالجزائر.وفي النسخة المطبوعة : 
ما يقتضيه . 


(5) وف مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : أبواب . 
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فاذا أذّن العصر خرجت للصلاة » وترتيت للجاوس فى أحسن 
الهيئات , ثم تجلس بمجلك المعتاد » وتأذن لوزيرك بالدخول دوف 
الحافة والقوا دع تقار كه قاد معدن نكا وما « انان مطاناك: 26 
تأمر بدخول الخاصة بعد ذلك» سسلك معهم فيالحديث أحسن المسالك» 
وتاخد نتن افيا تفن العو + وض له عل عناتك؟ الازلياء :و كيف 
تكو مكل لخد يلاذ المدى المعافك + والتاوىء أطاسن وجوه القاضد. 


وليكن جاوسك ذلك متصلا بالعشاء الآخرة» تقطع ذلك فالمفاوضة 
والمذاكرة » ثم تدخل لدارك؛ وقد نلت من التديير معبم غاية اختيارك؛ 
فتخرج الخاصة إلى ديارهم » ويبقى الوزير قليلآ بعد انتشارهم » يرب 
لك الحراس للبيات » وتغلق !*) بعد الترتيب على البيات » وياخذ 
الحراس بالطواف عل القصر من خارجه » ويحصن بالتحفظ على جميع 


متاهجه . 

وعلى هذا تكون عادتك في سائر الآيام » على الاستمرار والدوام ( 
ماعدأ بوم أمعة » فانه يو اذا واحة وسعة « قبه السدعدك للصلاة 2 
ويعتمد الخدام لركوبك في أحسن اطيئات » فتتطيب وتتعطر » 
وتتنظف وتتطهر » وتخرج في أ-سن اللباس نوء_] » على الترتيب 


(1) لا يتضح معنىهذه اجلة على هذه الصورة © ولعل هنا تنقص كامة: 
الاواب . 
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المطلوب شرعاً » وبعد فراغك من الصلاة تجاس عمجحاسك للشكايات 0 
وتأخذ ف قضاء الحاجات ( والفصل دين الخصماء 2 والانتقام من الظامة 
الغشاء (1) » فتقمع الظالم وتقهره » وتحمي المظلوم وتنصره » وتحضر 
الفقباء في بحلسك حين الفصل بين الناس لازالة ما يقع في 220 الاحكام 
من الالتياس 2 وهذا الجلس فِ هذا اليوم المذكور 2 صوص بالرعية 
وباحمبور 04 قفنه تتفقد الضعفاء والمساكين» والأرامل والآيتام الحتاجين» 
ترى تسريحه » وتردا إلى السجن من لم برد الله أن بريحه » وتواسي ذوي 
الحاجات » ومن يستحق المواساة » فمن كان لدحق من الحقوقالشرعية» 
رددت أمره الى قاضي البلد ليفصل في القضية ؛ ومن كان ف غير ذلك 
من الأحكام 2 التي لا يقصي فيبا أحد سوق الامام ؛ فصلته عا يقتصي 
نظرك السديد » ورأيك المصيب الرشيد .. 


(1) وفى النسخة المطبوعة : الغؤاء . 
(2) وفىي النسخة المطموعة : الى . 
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3 - موقف السلطان من العدو !1 


اعلم » يا بني أن العدو بالنسية الى الملك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى 


منك » وعدو مساو لك » وعدو أضعف منك . 


القسم الاول : 


أن يكون العدو أقوى منك» فيجب عليك أن تدافعه بنفسكء لآنه 
ليس من دهائك ولا من كيسك . فمن رأيك الذي يندفع به عدوك» 
ويرتفع به سموك » أن تكون لك جواسيس في بلاد العدو » يرتقبوتف 
أفعاله على البعد والددنو » وعيون تلاحظ أعاله » وتشاهد أحواله » لا 
يفارةقونه ليلا ولا نبهاراً » يسألون عن أحوال العدو سر وجباراء فكاما 
رام هذا العدو خداعاً,» وأظبر فيك أطاعاً» جاءت الجواسيس بأخياره» 
وما أكنه في بلاده من أسراره » فتأخذ في قوام مدافعته اما بحيلتك 


(1) هذا النص لا يوجد في النسخة المطبوعة » وقد أخذتاه من مخطوط 
المكتمة الوطنمة بالجزائر » ورقة 56 ظ الى 66 ظءوهذا! الاص هو 
الباب الثاني من القسم الرابع من قاعدة السياسة : وهي القاعدة الثانية 
من قواعد الملك . 
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ومصانعتك وذلك بقدر حزمك وجدكء؛ وسياسةتك وكيدك » وذلك يأن 
تكتب كتابا إلى عدوك ووزرائه وخاصته وأهل رأيه » تعدهم باعطاء 
الأموال» والزيادة الكثيرة من الأفضال» وتعاملهم بالتعطف »ء والسياسة 
والتاطف » حتى تخدمبم بمالك » وتستميل قلوبهم بنوالك » فان صحت 
معاملتك باعط_اء الآأموال » ونلت بغيتك في كل الأحوال » سكنت 
عدوكمن غلوه » وحططته من ممواه . 


وإذا / تقدر على دفع عدوك با ذكرناه » ولا تجد في خاصته منيقبل 
ما توثره به بل يرده ويأباه » فتتحيل بوجوه الخيل » لتنال من عدوك 
غاية الأمل» وتأخذ بضروب من الخادعاتء لا بالاعطاء ولا باللصانعات » 
فر بحيلة» أنفع منقبيلة»ومنها أن تزور كتبا بعدها أجوبة»وتزخرفها 
بزخارف معجبة» وتبدع في تزويرهاء وتحسن في تصويرهاء كأنها رردت 
عليك من خاصة عدوك » وتظبر بها غابية ساوك » فتقرأها على خاصتك 
الأقربين » وتعامهم أن خاصة عدوك في جنابك محبين » وأن خواص 
العدو قد كتبوا اليك ؛ بما يعود بالمنفعة عليك»فتشيع ذلك بين خواصك 
الأكيارة وساوكا أل شعرة ضار اراق عله مكرمة عسي ةوسق 
غرسة »وذلك أنه إذا سهع الصديق يذلك قرآت عينه بأستاعه » وأتشرح 
صدره لإيذاعه » وإذا سمعه غير الحب فيجنابك تغير في نفسه» وأشرب 
عه #قاما :أن غدل البعض عل أن يكت سد ويعرفةعااعلنه 
خاصته من البغي والعتوءفيقع الفساد بين العدو وخاصتهء إذا 1ظلع على 
هذا الكتاب المفضي لآفته » واما أن يخاف المبغض على نفسه فلا يكتب 
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إلى الأعداء 2 فينقطع عنك هذا الداء ء وفي هذا لك مصلحة في كلا 
الوجهين » وقطع المادة من الجبتين . 


فإذا قرأت هذه الكتب المزورة على خاصتك » 1ا أردت ودبرت من 
مصلحتك » أمرثت بالجواب عليها » بما يناسبها وينضاف إليبا » منها أن 
تضمن فم ما طلبوه في كتبهم » وتعيّن طم ما عّنوه من مطلبهم » 
ويضبطما كاتبك بأمارات كأنها <ق عند السامع » وصدق وتقرع المسامع» 
وتبعث هذه الكتب صحبة من يبلغها الى العدو . 


وكيفية ذلك أن يكون لك » يا بني » قريب من دخلتك»تستخلصه 
لنفسك برسم أسرارك وخدمتك » تجعله يكتب للعدو وبريه الخدمة 
والتضيحة له لببلعة ذلك العدو آفلة+ وياحت يبه عل ذلك المواقنق 
والعبود » ويبقى على حاله الممهود» وينبغي ألا يطلع أحد على سره » 
ويكتم عليه سعريرة أمره » فإذا فعل ذلك فلا بد أن يكتب للعدو في 
أوقات معاومة » وحركة مخدومة » حتى يأنس العدو لذلك » ويرى أنه 
سلكفي خدمته أحسن المسالك» ويكون هذا القريب منك يكتب للعدو 
بامور لا تضمرك . فإذا استمر الآمر بينها على هذا الحال» واتصلت بينهما 
الأرسال » فتكون أنت من هذا تطللع على أسرار العدو من قبل الكتب 
الواصلة منه الى القريب » بما يحدث عند العدو من أمر غريب » ويكون 
أيضا حامل الكتاب وهو الشقيرء يطلعك عل اجوال العدو القليل متا 
والكثير » حتى كأنك تشاهد حاله عيانا » ويخبرك مشافبة وامتحانا . 
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فحينئذ تعطي الكبالتي زورتها جوابات» لمن يوصلبا الى خاصة العدو 
بما سطرت فيه من الأمارات » ثم تأمر ذالك القريب أن يكتب كتاباً 
للعدو ويعرفه بأنك قد كتبت لخاصتهء؟م استمر معك علىعادته»ويصف 
له صفة ر جالك المصروفين بكتيك » المعدودين لأريك » وتقدم بهذأ 
الكتايعل العوو رحلا توتابره أن رضل قن ادل لكي المدو ية» 
سوا في وقوع الشتات » بين العدو وخاصته الثقات» فإنه لا بد أن 
بتختل العو سيراه وعد لق اتش هيا عي للروساء فاخ 
العدو على خاصته الحنق» ويزيد في الاكتثاب والرهق» فيعامهم بما صدر 
من أحوالهم . وما أتوه من قبيح أفعالهم»فتدعوم الضرورة إلىالآيُمان؛ 
والشحناء بين الخاصة والسلطان » فيكون العدو حذراً من خداعبم » 
والخاصة غير آمنين لسوء اصطناعبم»هذا إن ل يعجل بعقوبتهمفي الحال» 
وان عجل بعقو بتهم بلغت فيهم الآمال » وهذه مكيدة موذئة للعدو 
بالفساد » وقاضية عليه بالشتات والتكاد . 


وبذلك » يا بني » احتلنا على موسى بن إبراهيم اليرنياني ') حين 
أراد أبو سام أن يستوزره ويقربه » ؟! كان عند أبيه » وقد كارت من 
وزراء أبيه الخريى دوقن سواي و اياف هولة دي مرين » وكان 
)1) عن مومى بن ابراهم اليرنياني » انظر : الاستقصاء » ج 5 » ص 
7 -138. 


)2 هو إبراهم رق عيسى اليرنياني » انظر 9 الاستقصاء » ج 3 » ص 
1 »؛ 106-105 6 114. 
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من أهل الدهاء» مشتهرا بالحيل والآراء » وم يبق من وزراء أبى الحسن 
أدهى منه في أمرء ولا أكفى منه في مكرءفاتفقأن أرسل أبو سام أرسالاً 
برسم المكيدة الينا » والخديعة علينا » فرددنا مكيدتتهم علا يهم » وقلينا 
خديعتهم اليهم 1 


وكيفية ذلك أنا استعملنا عليبم كتبا مزورة على لسان الأمير عبد 
الحليم اين أخي أبي الحسن » وسلكنا فيها كل مسلك حسنء» فضمناها أن 
مومى بن إبراهم المذكور ممن دان بطاعته » وانخرط في سلك جماعته » 
وأنه تحدث في (1)... مع أبي سام والاحتيال عليه » وانه تحالف مع 
عبد الحليم وركن إليه » واستعملنا أرسالا أشعنا أنهم أتوا من عند عبد 
الحليم .../2ا وهي التي زوراهاء واستَعمَلنا الحيلة بها ودبرةما » 
فعرفنا بذلك أرسال أبي سالم الذين كانوا عندة » وأحضرناتم في خفية 
حتى سمعوا نص الكتاب » فعادت قاوبهم هذا السدب متغيرة » وأشعئا 
الخبر بذلك» وسلكنا في ذلك أحسن المسألك » فلما انفصلوا ووصلوا إلى 
مرسلهم أبي سام » أعاموه بما سبمعوه » وما من نص الكّب عاموه » فاما 
سمع أبو سالم ما ذكره أرساله » فسدت معه طذا الخير حاله» وتسبب في 
أخذ موسى بن إبراهيم المذكور والقبض عليه » فأخذه بعد أن تسبب 
إليه » فنكل به وحبسه » وويخه وتككسه » قفر ولده محمد السبيع بن 


(1) هنا يماض في الأصل . 
(2) بياض في الأصل . 
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ودعترف أنه متمسك يحبل ذمتنا» وانه راغب في الدخول ف طاعتنا » 
والانخراط ف سلك جماعتناء وقد قدم انا قصيدة قبل أن يقدم عاقيا :” 
لق فبيأ لدينا» فأجيناه بيذه القصيدة 2 وهي : 


تذكرت أطلال الربوع الطواسم وما قد مضى مزعبدها المتقادء(ة) 


فتأمل » يا بني » هذه المكيدة » واعتبر هذه الحركة ء با بني » واذا 
رأدت عدوك الذي هو أقوى أراد التحرك عليك ؛ والمادرة اليك , 
وكان قليل السياسة » مع كثرة جيشه وماله » وأمداده وأبطاله» فيرجى 
لك الظغر به والنصر عليه » وذلك لعدم سياسته وسوء تدبيره في 
فعله » كا اتفق لنا في ابتداء أمرنا مع الحسن بن عمر الفودودي 2 حين 
استقلاله مملكة المغرب » وتقديمه محجوراً لانيل المطلب . 

وكيفية ذلك أن لما دخلنا تامسان على بنى مرين 27 تحدث مع 
الأشياخ المعتبرين » وقال : يا بني مرين » ما ترون في يني عبد الواد » 


(1) انظر باق القصمدة فما بلى من مختارات شعر ألى حمو الثاني . 

(2) عن الحسن بن عر الفودودي » انظر : الادقصاء + ا 3- 
3928-5 -33. 

(3) عن الحوادث التي سبشير اليها أبو حمو في عدا الصدد » انظر » فيا 
قبل » ص 94-93 . 
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وكيف أخرجوا اخواتم من الب لاد » فاضطربت آراءهم وأحواهم» 
ناحكرا اراي أقا ريدتو ةلاق فارسس تمن اي الشؤارش : 
دون من انطات الب من المعوة+ وما اغدوه مق امنود .وأقباوا 
بعدد وافر » وجيش متكاثرء فاما قربوا من البلاد » وتهيؤوا بما جاؤوا 
به من الأمداد ؛ وفي هذه الفترة التي كانت بين أخذ تامسان » ويجيء بني 
مرين ألى هذه الآوطان» أرسلنا الجواسيس إلى المغرب لنتع رف الاخبار» 
ونقف على الصحيح من الجد أو الاقتصار » فاتتنا الجواسيس بأنهم في 
أوائل البلاد » في غاية العزم والاشتداد » فاما تحقق عندنا إتيانهم لهذه 
الأوطان فواجم.عاماوق عل تلسيسان استخرنا الها فى الخروي ال 
ملاقاتهم » والعمل على الضرب في صدورهم وساقاتهم » فخرجنا بالأهل 
والولد » والآثاث 0 الانجاد » وقبيلتنا بنى عبد الوادء 
وقصدنا إليهم » عاجلين عليهم » إلى أن قربوا من وادي الزيتون» بما 
0 والزبون » فعندما رأون إلى قتالهم مبادرين » وعل 
ملاقاتهم مثابرين » وطبولنا تزأر عليهم » وخيلنا تحمحم إليهم» وشارفت 
خيوطم خيولنا » وعاين قبيلهم قبيلنا » تأخروا عن وادي الزيتون » 
خائفين من ملاقاة المنون » مقبقرين » على الأعقاب ناكصين » فأضرينا 
عن رأي الملاقاة » وذلك أنه كان بقية جيشنا في البلاد» مفترقين في الملال 
والوهاد » وإن وقوفنا في الوقت في صدورم » تخويف؟ لهم في وردهم 
وصدورهم » بحال ما بعثنا أثقالنا » وصرفنا أولادنا وأموالنا » وبقينا 
منفردين في الماة الأنجاد » وأجوادن بني عبد الواد» وقدمنا الخيرة في 
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الدخول إلى الصحراء 3 ورأيناه من أحسن الآراء 0 وقصدنا متوجيين 
إلى أعرابنا بني عامر » بما معنا من الأهل والولد والدخائر » وتركنا لهم 
تمسان خالية » لنمكن بهم مرة ثانية . 


فاما سمع بنو مرين دخولنا إلى الصحراء؛ودخلوا تامسانواستبشروا 
بالاستيلاء » ول يعاموا أن ذلك منا خدعه»لنستاصل أصل العدو وفرعه؛ 
فدخلوا البلاد في يومبم » ورأوا ذلك من جدام وعزمبم » وم يبروا أنهم 
وَرظوا فى امهالك © وسلكوا قمناموس عن المسآلك- فاقتطى نظنة 
أن نبعث إليهم من يتجسّس عليهم بالجهات الوجدية » ويعرفتا با ثم 
عليه بالكليّة؛ فاما سمع بنو مرين أن الطريق قطعت عنبم المعقل» (8) 
عاموا أنهم رموا بالداء المعضل » فعمدوا إلى ألفي فارس أو بزيدون »من 
حماتهم الذين ,هم يقتدون» وطاروا برسم المعقل بظاهر وجدة» وأظهروا 
في أنفسهم غاية النجدة » فعئدما التقى الذريقان في القتال » وقتل قائدهم 
ابن ماصاي » وأدركوا أن ما صنعوه ليس الرأيءفانهزموا هزيمة شنيعة» 
وقتاوا قتلة ذريعة » فتداخل بنو مرين من الرعب والطيش » لما ل يعد 
إليهم إلا القليل من الجيش » وبات كل واحد يقلب كفيه » ويحسب كل 


صبحة عليه؛وأتيناهم من حيث / يحتسبوا »وحاق بهم سوء ما اكتسيوا» 


(1) في هذء الجلة بعض الغموض وذلك أن الامؤلف آخر اسم ان لاجل 
السجم وعوضه بلمفعول به (الطريق) © والمعتى فلما سمع ينو مرين 
أن المعقل قطعت عنبم الطريق . 
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وخيب الله أمنياتهم » ببغيهموفساد نياتهم » وطفقوا يريدون الحيلة في 
سبب النجأة» و كيف يخلصون إلى غربهم وتلكغنيمتبم المرتجاة» فعقدوا 
لأحدهم البيعة » وخرجوا معه بعد أن عقدوا عقد الصلح على أنفسيسم 
بالمبادنة » والموالاة بيننا وبينهم بالحاسنة » وعاهدونا بعبد وشبق وعقد 
متين » ألا مفاتنة بيننا وبينهم إلى بوم الدين » وأن يسرحوا من بأيدهم 
من بني عبد الواد » ويستقن" كل منا في بلاد الآناء والأجداد » وخرجوا 
في ليلهم » مبادرين لغريهم برحلهم ورجلهم » ولم يكن عندةا علم حتق 
هربوا إلى أوطاهم الى أن قربوا من وادي ملوية » واتصلوا بأول بلادهم 
المنجية » وذلك <وفا من سيوفنا » وهربا من زحوفنا » ولا استقروا 
ببلادهم نقضوا ما عبدوا » وأخلفوا ما وعدوا » فأوقع الله بينهءالشتات 
والشحناء » والعداوة والبغضاء » حتى صار بعضهم يقتل بعضاً » تم عدنا 
تاسان » وكان من أمرنا ما كان . 


ثم تبن لنا أنهم عبدوا ثم نكثوا » وحلفوا ثم حنثوا » وكذبوا با 
حدنوا » وك بدعة أحدثواء فلما جاماناهم ول يجاملوا » عاملناه با عملوا , 
فانعطفنا عل من كان منهم في بلادنا الشرقية»مثل مليانة والمدية » فاستولى 
عليبا والدنا المرحوم» وحمل فيهم سيفنا الحطوم » فوجهإلينا منهم أربع 
أسو[ حال وطبولنا تزأر عليهم أسدا » وقد كان الأو 1 تشل هؤلاء 
الأعداء » نمنهم كان الظم والعداء » لكن أبقينا عليهم ليكونوا عوضاً عن 
من في أيديهم » ورأينا أن نعاقبهم بهذا الآمر المشه لقوله تعالى : ٠‏ وإن 
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عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . 

يا بنى » وإن كان لك معقل تلجأ إليه » لكذنك لا ترجح التعويل 
فلنه و ورف قا قالك اكد لعزان كل عضو مقيورى ‏ وبطالةبائد: 
مشهور » فينبغي لك حينئذ أن تحصن معقلك الذي أعددته لحصرك » 
وتلجأ إليه في مهم أمرك » وتضع به أثقالك » وأموالك » وأثاث جيشك 
وأولادك وحماتك ورجالك » ثم تتسع لعدوك عن البلاد بما عندك من 
الاجناد » خارجا عن طريقة ذلك » راكباً المعطشات والمبالك » قاصداً 
لبلاد العدو » لتسكنه من الغلو » وتصده من العو . 


وذلك أن العدو إذا قصد بلادك » وأراد قبرك ونكادك » فإنه 
يأتيك بجميع أحشاده وأنصاره وأمداده وقواده » ويترك بلاده خالية 
من الماة » ومعرضة للآفات » فتقصدها أنت لفرصة تنتبزها أو وقيعة 
تنتجزها » فتفعل ذلك في بلاده » لتقايل ما أفسد من بلادك » وفي ذلك 
مسفة عل العدو القاصد » للا يلحق بلاده من المفاسد » فإنه إذا سمع العدو 
أنك قد أو قعت في بلادء الشتات » وشذنت عله الغارات » مرضت 
نفسهلذلك» وأيقن أنه واقع في المبالك» وساءت ظنو نأتياعه من القبائل 
والعساكر » وانقلب سرورثم إلى تغيير الخاطر » لا مسّهم من تشتيت 
بلادهم » والخوف على أهليهم وأولادهم » فيصيرون إليه لاعليه 9 , 


(1) كذا في الأصل . 


255 


خاسرا في بحيئه وذهابه ( وهذا كان حالنا مع عدونا أبي سام » حين رأينا 
أنه إلى بلادنا قادم 0 


وكيفية ذلك يا بنى » أن أبا سام كان له قواد بالجزائر »يكتبون له 
في الباطن والظاهر » يطلبون منه الانتصار» ال ا ضيّق عليهم والدنا 
الحصار [1) » ويعرفونه بالزور » ويسهلون عليه الأمور » بضعف بني 
عبد الواد » وقلة ماهم في البلاد » ويقبحون له الحاسن » ويحسنون له 
الاق الراطى انول يول كمي صواق. عليه وتضل: كل بيرم إلئدة 
إلى أن أخذته العزة والنجدة ودعته الثورة » وهاجته ال#ية » وحط 
النفس على الحركة إلى البلاد الشرقية » فجمع الاجناد الوافرة» والأعداد 
اللنكاثرة؛ ول يترك بالمغرب خيلا ولا رجالآ » ولاشاب) ولا كبلا : 
والرماة المترجلة من المغرب » ليرجف يها .ويرهب ء وليئال بذلك غَايٍ 
المطلب » ول بزل يستعمل الحال بالمسير » إلى أن وصل أطراف البلاد 
في الزمن اليسيرء وعندما تحققنا إتيانه» وأنه قد نقض عبوده وأيانه » 
وأنه قاصد للبلاد » وأنه لا يصده عن ا صاد » أخذنا في الترجيح بين 
الخروج إلى الصحراء » أو ملاقاته في هذه الأنحاء » ثم نظرنا إلى بلاده 
قد خلت من الاجناد » ول يبق بها أحد إلا القواد » فاقتضى نظرنا أرنف 


(1) راجع ؛ فيا بخص الحوادث التي يشير إليها هنا أبو حمّو إلى ما جاء 
فيا قبل » ص 98- 99 . 
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نخرج من تأمسان » وتقصد إلى بلاده من معن امن الماة والفرسان » 
فوجهنا إلى والدة بالبلاد الشرقية » فالتحق بنا من مه من الجيوش 
العبد الوادية » وخرجنا إلى الصحراء تخويها على بني مرين » ونحن في 
الحقيقة إلى بلادهم قاصدين . 


ولا توغل أبو سال في البلاد» وظن أنه بلغ غاية المراد» واستقر بدار 
تامسان » وأنه تأثّل له فيها الملك والساطان » قصدة بلاده فألفينام! 
خالية من الماة » وطعمة للغارات » فأتينا على حصونها نخرب ونهدم » 
وتحرق وندمدم » ونسلب ونسل » إلى أن ملانا الأحقاب بالأسلاب » 
والسعات بالأمتعة والأسباب » وهدمنا القلوع والحصون » وأذقنا من 
تعرض إلينا كاس المذون » وأبو سال يظن أنه قد ظفر بتاسان » وملك 
هذه الأوطان » فبينا هو بالفتح . سار»منتظراً لما يرد عليه من الأخبار » 
إذ كتب إليه أهل بلاده بالاعسار » يطلبون منه الاتتصار » ويعرفونه 
بها لقوا من البوار » وأنه إذا ل يبادر البلاد» استولت علي با بنو عبد 
الواد » فعندما سمع أبو سالم بأخبارنا » وما دهم بلاده من حماتنا وأنصارناء 
طاش لبه فرقاً » وصارت دعته قلق » وعم أنه مخذول » وعقده محلول» 
وحده مفاول ؛ ول تنفعه أحشاده؛ ولا ناته ولاأجناده» وكاد جيشه 
يكون عليه ألبا » للا ملئت قاوبهم رعباً » فلم يقتض نظره إلا تقديم <-فيد 
أبي تاشفين اتأمن بتقديمه قلوب بني مرين » ويثير الفتنة بهذا الوطن بمن 
يترك معه من المفسدين » فلم يقم أبو سالم في البلاد إلا ثلاثة أيأم » بعدماأ 
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أراد أن يصيرها دار مقام 6 طريداهمن عحافة سيوفئلا شريدأهول 
برجع إليه عقله » حتى اتصل دفاس هو وأهله 2 وعدنا إلى بلادنا سالمين 2 
وبا نلناه من الأعداء غامين . 


واا سمع نا حفيد أبي تاشفين أخذ في اهرب » فجددنا في أثره 
الال اندها مني بول رلك إن باحق بيه انحا انعا 
باللصالحة والحاسنة » والموالاة والمهادنة » ولم يزل يعرف لنا هذه الفعال » 
ويدركه من حركتنا الاذهال» وقد كانت مصالحته لنا على رغم أنفه » 
وم يزل يجاملنا إلى أن لق بحتفه » وهذا باب من السياسة » ونكتة من 
الرياسة »ونيذة من الحزم » أدت إلى غم . 


با بني » وان كان العدو صاحب حزم » ووحيد عزم » وترىأ نكلا 
تقدر عل ملاقاته » ولا قيل لك يحيوشه ولا ساقاته » وهو مواز لك في 
الدهاء » والسياسة والآراء » ولم يقدم على بلادك بأجناده » حتى حصن 
معاقل بلاده » فيذبغي أن تخرج عن صوبه وطريقه إلى أن ينزل معقلك» 
وهم بتضييقك » فإذا نزل معقلك فتحرك عليه »وآت بجيشك قاصداً 
إليه » فيا يمكن عدوك المذكورء إالاتزحزحه عن معقلك المشبور» وقصده 
إلى ملاقاتك عن معه من الخبون . فاذا رحل العدو عن ذلك المعقل اعد 
أهله وانتعشوا » وأنسوا بالفترة يعدما استوحشوا » ووقعت الرجفة في 
جيش العدو » وسكن من ذلك الغلو » فاذا صم العدو للقائك قاصدا » 
ورحل إليك مواجبا جاهدا » فترحل مرحلة من أمامه » تحل بها عقدة 
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اعتزامه» فلا يزال دأبك كذلك؛ ترصده في وجوه المسالك؛ كلما دنا منك 
العدو وتعرفت مكانه وأينه » فجعلت مسافة بينك وبينه » لا يدر 
فيها على التوصل إليك » ولا أن يقاتلك ويهجم عليك » فيضطرب العدو 
في أحواله»ويضعففي ترحاله»فلا يقدر على العودة الى الحصار»فيتوقف 
بين الاقدام والفرار » وتضعف حينئذ حركته » وتنكسر شوكته 
وتقل نجدته » وينكره جيشه » وينخفض عرشه » فا برى أرجح من 
الرجوع إلى بلاده » ليريح نفسه وجملة أجناده . 

يا بني » فان لم برحل العدو عن معقلك الذي نزله » ول يرد الا 
نكايتك حين قدمت له » فيذبغي لك أن تنجز من خيلك وحماتلك » 
وأهل نُضْرتِك وكفاتك » وتغير على أطراف محلته » ولا تترك.من 
أتباعه من يتحرك في حيلته » فيكره مقامه ويجنح الى رحلته »فلا يزل 
ذلك دأبك مساء وصباحا » حتى تضيق عليه المالك قت الآ وكفاحا » 
فتمنع عنه القوافل » وترصد فرسانه في ال#ادع والخاتل » حتى يصير 
محصوراً بعد أن كان حاصراً » ومقبوراً بعد أن كان قاهرا » فتضيق 
حاله حينئذ بأجنادك » وتقل قوتهم فيضعف عن استبداده» ولا يتحصل 
]دتو تسكن عه لكك د جوواقة لقم هليه زان لقو اك :بويع 
نجدة الاحشاد » فيرحل عن المعقل بغير اختياره » ويود أنه لم يخرج من 
داره » فان وجدت فيه فرصة فانتبزه ا ء وان تيسرت لك عدة 
فانتجزهما. 

يا بي » وإن كان العدو حين أتى مصمما الى معقلك , تاصدا الى 
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حلتك ومنزلك ؛ تابعا لك ليلا ونهمار؟ »عاملا عليك سر وجهاراء وكان 
العدو مثلك في الدهاء » ونظيرك في الحزم والآراء » ينبغي لك أرت 
تظفر به وإن كنت مطاوبا » فتخلبه وإن ظنك مغاوبا » فان المطلوب 
يغلب الطالب حمّا » ويستولي عليه رغما » لآأن الفرض أن التابع أكثر 
جدشاً وأثقالا » وأكثر حركة وانتقالا 6 وفي الجيش الكبير القوى 
والضعيف ٠‏ والثقيل والخفيف » والطالب أبدا على اختياره » والمطاوب 
لايهتم إلا بفراره » والانثناء لأخذ ثاره » وهو أقوى جلداً وصبرا » فلا 
دأمن الطالب منه » لاسها في المواضع المعطشات » والمبامه المدهشات » 
فإنه لا يأمن من الطالب أن ينثني عليه » فيبلكه فيلقي امتحانه . 


وكذلك اتفق لأبي الحسن المريني , 27 وكيفية ذلك أن أبا الحسن ذا 
أخدذ تامسان واستطار صيته في جميع البلدان والأوطان. » تأقت نفسه 
لأخذ البلاد الافريقية » وأن يقطع ذكر خلافة التوحيد » وأن يعم أمره 
القريب والبعيد » فاستعمل ح ركته التي كانت آخر حركاته » وأعظم 
معركاته » وأعد طا الأعداد وحشد لها الأحشاد , وأمد .لا الأمدادء وقاد 
أهل القوم امومع واستظن انو الفوكوة وو مايق انك 
لا يترك بالبلاد المشرقية إلا من يدين بطاعته ؛ ويدخل تحت إيالته وفي 
سمط جماعته » وهو على اعتزامه يظن ألاراية تعلو رايته ولا خلافة 


(1) راجم © فيا يخص الحوادث المشار إللبا هنا » ما جاء قما قبل س 
3 25 . 
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إلا خلافته » وذلك لما استولى عليه من اللاد » وما تحت إيالته من الحماة 
والأجناد . فخرج من حضرته فاس الى مديئة تاسان» وقد طبق الأآرض 
ما حشد من الفرسان » ثم استخلف ولده 0 1 لتر 1 
جميع البلدان » واستوثق بولده في البلاد » ورأى أن ذلك من الحزم 
والاشتداد » ولم يدر أن القدر سائقه لحينه » ومزعجه من 0 أمنه » 
إلى أماكن حصره وسجنه . فلم يزل يستعمل الركاب » ويرحل المضارب 
والقباب » ويقطع الأرض طولا وعرضا » ويخوضها رفع وخفضا , إلى 
أن بلغ بجاية » فاستولى عليها وبلغ منها الغاية » فاستفتحها من غير طعان 
ولا ضراب » بل باذاغة الصيت والارهاب . 


رذع ساعيا زان غم واد ل كانه إل التالاق اسيم 
ارتحل إلى قسنطينة بريد <صارها »لما ظهر له من تحصين با وشدة 
أنصارها » فم يلبث إلا ثلاثة أيام » وخدمه أهلم ا على الآمان التام » 
فأخرج من كان بها من أهل التوحيد ؛ وأدخل عامله اليها على حسب ما 
بريد » بعد احتوائه منها على الطارف والتليد » ثم تادى الى بلد العنابٍ » 
فخدمه أهلبا من غير ضراب » ثم دخله العجب الموذن باهلاك » المفضي 
بصاحبه الى الانتباك. ثم قصد تونس لا يصده عنها صادء ولا برد لقوته 
رادء وقد أعجب منأعداده المدكاثرة» المديدةالوافرة » فعزم علىملاقاته 
الأمير أبو حفص عمر ابن أبى يحيى » وأراد صده عن تونس لو ساعده 
القدر وكات من أهل الدنيا » فقتله أحد قواد أبي الحسن » وحمدت 
بموته شحناء المحن » وعندما أوقى أبو الحسن برأسه عظم في أعين أناسه » 
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والقتو) التمييه :ل البلاذة وان عونا 1ن الترتعيه يلقو ان لزان 
ثم استقبل تونس والبلاد ترتج لسلطانه » وتبتبج بإتيانه » وقد أجمععل 
طاعته أهل تالك البلاد » ورغب في امتثال أمره يع العباد » فدخل 
تونس بجيش يضيق عنه المتسع » ويذل له الممتنع » ولا يخالفه المتبسع» 
فأظهر بها صيتاً عظيما وملكا عتيداً أزال بذلك زي أهل. التوحيدد 
ويأبى الله الاما بريد » فخدمته اليلاد الافريقية » وتلتها البلادالجريدية» 
قفو عاك ف اللاك وويك إلنا اقيض راقو افا بو اقه المتائل 
والأعراب » وانقادت ل4دمته الصعاب والصلاب ؛ ثم انه حمله حال 
الاعجاب » على أن يأخذ المراهين من أولئك الأعراب ؛ وأن يغيّر عليهم 
عاداتهم » وأظهر أموراً أفضت به إلى معاداتهم.فعندما علم العرب بذلك 
انسلوا من حضرته انسلال الطلء؛و صاروا له أعداء أسرع من فيء الظل» 
فأخذته الآنفة من فرارهم» وسولت له نفسه في أخذم وانتبارهم» ول يعم 
أنه كالباحث عل حتفه بظلفه . والجادع مارن أنفه يكفه . 


وما استحقن الغرز واستقلهم » .وآراد أن يأخنم ويستذطم » 
فاستعمل حر كته من تونس عاملاً عليهم » ومنتهضاً اليهم » ليقطع ‏ ثارهم 
من البلاد الافريقية » ولا يترك بها من بني كعب بقية » فخرج في طلبهم 
مبادرا » وعل غزوهم مثابرا »ول يزل في أثرهم طالباً » وفي استئصاهم 
راغب » وهم مع ذلك يظهرون الفرار بين يديه » ويطلبوت اثثناء 
الوثية عليه » قد دخلوا أمامه الى الصحراء يستجذبونه حدث ضعفت له 
جملة النصر ؛ وعندما أجهد في أثرهم أجناده » وأتعب جيشه وقواده » 
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حتى سئمت جيوشه من الصبر » وأيقن أعداؤه فيها بالظفر » فعندما 
عاينوا فرصتهم فيه » أثنوا أعتتيع عليه حيث لا ينفعه تلافيه » فكانت 
ساعة حينه » فانهزمت جيوشه الوافرة » وا نخذلت أمداده المتكاثرة » 
كلاف القيزوان > ةرد مع أفلال من الفرسان 4 وأستوات العراب عل 
أمواله » وأثاثه وجملة أثقاله » وم ينفعه عزمه »للا انتتض حزمه »وذلك 
من سوء التدبير » واحتقار العدو الحقير » فاو كان يقت ان ما احتقر 
عدواه » حتى سكن عاوه ؛ فكانت هزيته تضرب بها الأمثال » ويسببها 
آل ملكه للزوال» فلا تخش يا بني » من عدوك وإن كان قوياً . 


القسم الثاني : 


أن يكون العذو أضءف منك ؛ وكان ذا رأي وحزم » وانتم-اض 
وعزم» وله معاقل حصينة » وأماكن أمينة » ينحصر فيبا ويتنع » 
ونأمن قبا ولتقطلجء اهلا رقن قاند مق كو اذك فليحه ع بولا انها نا 
قصدت بنفسك اليه » اما بتحصنه بمعاقله الحصينة » واما لركوبك 
المعطشات التي يبلغ با مينه » فينيغي حينئذ أن تغزوه مر تين فيالسنة» 
ولاتغفل في يقظة ولا سنة » وذلك في زمن الصيف والخريف » وحين 
تستوي الخيرات من بلاده من كل تالد وطريف » فتستعد له الاستعداد 
التام » وتنوض له بالجد والاعتزام » فتدخل الى بلاده » فتأ كل زرعهمفي 
أوان حصاده » وكاره في إبان جنائها » وتزلزلها في جميع انحائها » حتى 
تضيق عليه كل التضييق » وتخرج الرءعية من طاعته بالتشتيت 
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والتفريق » لعدم دفاعه عنهم » وإمكان جيشك منبم » ولخراب بلاده ؛ 
وقلة جيشه وأعداده » فيضعف بعجزه عن الخروج الى المعطشاتءولمقلة 
صيره على المدهشات » فيسأمه جيشه , وبزداد كربه ووحشه » وينكره 
خاصته والأقربون » ويعودون عليه بالزبون » ولا يمتئل أحد من أتباعه 
أمره » ولا بوافقه فها جبر به وأسره ؛ فحينئذ تقصد إلى حصونته 
وبلاة4 قله اغدا وشقه ااذه اماك متا القرن لفرت 
وهذا مما لا يتم به الطلب » فكاما أخذت من حصون عدوك » زاد في 
قوأتك وعلوآك » واستعنت عليه بما أخذته من حصونه » وذلكزائد على 
ضعفه وهونه » فتستولى على محابيها وأموالها » وحماة البلاد ورجاها » 
فتضيق عليهبانو اع التضييق»و تحاصرممحاصرة القو يالمطيق لآأنك استعنت 
ببلاده عل بلاده » وبمدده على أمداده ؛ ثم تأخذ في البناء والتضييق عليه» 
بكل وجه ترى أنك تصل به اليه » فتبني على كل برج من بروج معقله 
برجين » ل تفتر عنه طرفة عين ؛ ثم تشحن الأبراج بالرماة والرجال » 
والآلات التي يحتاج للقتال , ثم تدير بمعقله الحفائر ؛ والخادع التي تليق 
بالحاصر » وتستعمل الدرقات » والأنفاط والمنجنيقات » وتستاصل 
الرمي على ذلك المعقل في كل الاوقات » فبالضرورة تأخذه عنوة. 
وتغلب عليه سطوة » ويسم لك المعقل بالاضطرار » لشدة ما يلقى أهله 
منالحصار . 


264 


أن يكوت العدو مساوياً لك في جيشك وب لادك » وحزمك 
وجلادك ‏ وكفاءتك وسياستك , ونجايتك ورياستك » فينبغي لك إذا 
رأيته موازياً لك في الدهاء » وأحواله جارية معك على السواء »أن تحاوله 
بالمصالحة والمبادتة » والموالاة والمحاسنة » فتكون مصالطحتلك له من جملة 
المكائد » ومن الدهاء الذي يبلغ للمقاصد » لآن مصالحة العدو متى تظفر 
به مكيدة » وتلك سياسة وكيدة » و إن كانت عند الناس مذمومة » 
وصفتها بالغدر موسومة » فبي عند الملوك عمودة » وآثاره ا مشهورة 
مشهودة ؛ ومع ذلك لا تأمن عدوك في مبادنة » ولا في موالاة ولا 


محاسنة . 


وقد اتفق لنا ذلك مع السلطان أبي سام ابن السلطان أبي الحسن » 
حين وجبنا إليه للأندلس بكل فعل حسن » وكيفيته أن أهل المغرب 
أرغناهم بالخروج من بلادناء وانتزعنامن أيديهم إرث آبائنا وأجدادناء 
وعاهدناه على قطع المفاتنات » وصالحناهم على الموالاة والحاسنة » لم تزد 
نفوسهم الا شحذا » ولا حركاتهم إلا أذى , ثم اتفقوا على نقض العبود » 
وتّادواعل حقد الآباء والجدود, ألا نعقد معبمصلحا الا نقضوهءو لا نوليهم 
صلحا إلا رفضوه؛ءولانوافقهم علىالكف عن شي+انعرضوهء إلى أن تب نلنا 
انغاية مطاوبهم الفتن»وأنالتردد اليهم من الحن» وان أظبرت ظواهرهم 
الموالاة » فإمما حشوها الحقد والنكايات » وعندما تواتّر شرهم » وتبيّن 


2065 


غدرهم وقل خيرم » أخذناتم بامحاولات » فم تنفع فيهم في كل الحالات » 
ومتى أردنا تسكينا ومبادا » أبدلوه هرجا وتكادا . فاقتضى رأيئناأ 
السديد السام »أن نيعث للأندلس لأبى سال » لنثير علييم الفتنة » 
ونذيقهم بخروجه ألم الحنة » ليشتغل بعضهم ببعضءعبموجب ما أسلفوه 
من نقض وبغض » فعندما وصلت أرسالنا لابي سام تحضه على الجواز» 
وتعامه أن أوان الفرصة قد آن للانتباز » وأن يكون جوازه الى بلادناء 
لنمدّه بحماتنا وأنحادنا » على عهد لازم » وأمر بالمهادنة قاتئم » وأن يبادر 
في حينه ذلك» وأن يسلكه في ذلك أحسن المسالك . فاما وصلات أرسالنا 
بالكتب اليه » وصلوا بغرناطة قادمين عليه » أعمل الحيلة في خروجه في 
الحال و احتالغاء الاسعان!!"" وضاف أن تعدوي ةفصاع و مظ: 
وكان هنالك بعض قبيلنا الخلصاء » وحماتنا النصحاء » فوجبنا اليهم في 
محاولته ليجوزوه إلينا » ويقدموه علينا » فلم يجدوا لخروجه سبيلا » 
وتعذر عليهم بسيب البحر لما رأوا في ذلك تطويلا » .فاقتضى نظرهم 
السديد » ودأهم المصيب الرشيد » أن يتوجهوا به الى الفنش الطاغية » 
ورأوا ذلك أقرب الى المغرب من الجواز ده الى هذه الناحية » فانا 
تقاف ] ل جقورهة وابنهاء عا ترو ان اغا مارب رمك عل 
الامتنان بدار ملك أسلافه» ومبادرة المغرب قبل تلافه» فجو زه الطاغية 
حين وصل إليه في غراب البحر » فأنزله بظاهر أصيلا ومنها تعين له 


(1) قارن بين ما بلي وبين ما جاء في كتاب الاستقصاء» ج 4 ص 7 - 
8 » حول خروج أبي سام من الأندلس . 
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ارق النضر: والطفن » فاشفل من عامه القلافة :بورق مرقئ الإنافة: 
وحل بحضرته ودارهءعل حك اختياره » ومن هناك اجتاز الى المقرب» 
وبلغ غاية الآمافني والطلب » فتحصل على ايدينا بدار لمكه وسلطانه ؛ 
واستولى علرجميع بلاده وأوطانهءفراسلنا بالحاولات والمصالحةءوالمبادنة 
والمناصحة » وكان ذلك منه خداعاً ومكرا » ودهاء وغدراً » ومع ما 
أظبر من موالاته » ومناصحته ومصافاته » م نزل نحذر من مكائده » 
ولتقن وما كد ع وقد كت النااخط ينه عل عقي من القرارتت. 
العظيم » بعبد وثيق وعقد سل مستقم » وجعل كتاب الله حكا بينا 
وبينه أن تكون بيننا الجاملة في المعاملات والموالاة والمبادنة » 
والمصافاة واللحاستةءوأن لا يتبدل عن الحال التي وقع عليها العقدوكتب 
عل ظير الطحف الميد: 

فلما استقل بسلطانه » أول شيء أبداه 'مخذلانه » أن نقض العبود » 
وجل الوه وقد الأحغاد #وامد الأمداد» وقصد الى بلادنا + عامل 
على قتالنا » ولم براع العوود والايمان» ولا ما خطه من عبده على مصحف 
القرآن » فكان من إتيانه ما كان » وما اتفق له في دخوله الى تافسانء ا 
قدمناه آنفا في غير هذا المكان » فعلى هذا يا بني» لا تأمن عدوك فيجال» 
لا في المصالحة ولا في القتال . 

واعل » يا بني » أن المصالحة بين املوك مكيدة » وهي عين المحاولة 
الوكيدة » والحركة الشديدة » فلتكن لعدوك يقظان » وفي محاولته 
دهقانا. 
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ا بني » أكثر لعدوك الهداي.ء وفيض على أرساله جزيل العطاياء 
وآنسه وواله » وأكرمه وصافه , وأظبر له الوداد ءوأين' له الاعتقادء 
ووأل خاصته بالاكرام » وعاملسم يجزيل الإنعام » وأظبر للعدو 
الشذوف عليك في الحال» حتى يظن أنك تخافه » وأنه ظفر منك 
بالآمال » وأتك تهاديه لأجل الخاف » وتواليه على وجه الاستعطاف » 
وكذلك تكاتب خاصة عدوك ؛ الذين بوصلون المداناء ليعاموك إذا 
رجعوا ماهو عليه وما فعل في بلاده » وما أحدث من زيادة في أجناده» 
وما درك من الجيش في عامه » وما أحدث من الحوادث في مدة مقامه » 
فتفعل أنت ما يقابل ذلك , وتزيد أضعافا على ما هنالك » من حيث 
لانكون للحتو يك شمووق ؤلآ فرق ذلك عن الخاضة ولا الحرون.. 


والعمل في ذلك », يا بن » أن لا تظهر زيادة بحضرتك » ولا تفتي 
ذلك في امرتك » بل تفعل ذلك في البلاد التي لا تلى العدد وهي منه 
بعيدة » وذلك إذا فعلته من وجوه المكيدة » فلا تزال في زمان المبادنة 
تدرك الفرسان والأجناد» وتستعد لعدوك أتم الاستعداد » وليكن 
اشتغالك بتوفير العدة » وآلات الحرب التي تكون بها النجدة والشدة » 
وكل ذلك بحيث لاشعور للعدوء ولا يعلم وجه تسببه » لآن العدو يكون 
آمنآ من عناياتك » لأجل مهادنتك ومصالحتك , وعاملآ على أحوالك التي 
تفعلها في أقصى بلادك » وعن تدريكك وهم لة أجنادك » لآنه يراك 
آخذا في مناصحته » متمسكا بمهادنته ومصالحته » موافقاً يجميع أغراضه 
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واختياره » مؤثراً له عل خاصته وأخياره » وتلك مكيدة أردتهبا » 
وخديعة <سنة ديرتها . 

وفي أثناء هذا كله » على عقد الأمر وحله» تكون عادتك ضم جيشك 
للأعياد ؛ تجمعهم من سائر البلاد » وتحض قوادك والأجناد » يعيدون 
لعيدك » ويمتثاون أمرك في وعدك ووعيدك . با بن » في الأعياد تكون 
هداياك لعدوك » وفيا تظبهر إقامتك وسموك » لتتعرف أحواله في 
أعياده » وما يزداد في أجن اده وقواده » يعامونك إذا رجعوا إليك ؛ 
حتى لا يخفى شيء من حاله عليك » حستى يأنس العدو بذلك » ويرى 
أنك جريت معه على أحسبن المسالك » ف.أمن العدو من غوائلك » لحسن 
محاولتك وتراسلك . ْ 


فإذا تحققت ء نا ينى » أن جيشك أكثر من جيش عدوك» وأنجادك 
اتن االو وعبد نقذ لق القاده اراك قوهة وا فدهانه 
واقتحم عليها وانتجزها » فإذا فعلت ذلك عل حين غفلة؛ فيرجى لك 
الظفر به من أول وه لة» لآاجل افتراق جيش عدوك ف البلاد » 
وطمأنينته بترك الاعتداد » فإنك إذا أقبلت إليه لا يسعه إلا ملاقاتك, 
إذا ظبرت له راياتك وساقاتكلآنه يرى أنه مواز لك في العدد والعدة؛ 
والدهاء والكفاية والنجدة » فإن خرج إلى لقائك » فالغالب أنك تغليه » 
وتظفر به وتنكبه» لآنك أ كثر أهبة واستعدادا » وأقوى جيشاً وأوسع 
أمداداً » وإن لازم العدو موضعه ول يخرج إلى لقائك » لعدم وجدان 
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جيشه هنالك » فينبغي لك أن تدخ _ل إلى بلاده ف وتسعى في اشتاته 
و 000 


4 في الشجاعة وأقسامها (2) 


اعم» يا بئي » أن الشجاعة وصف ممودء وبها يتفاخر الوجودءواعم 
أن مرة الشجاعة ل يكن مثلصاحبها في الدنيا وخصوصا في الملوك » فانها 
آثرها كالوسائط في الساوك » وأصل الشجاعة الصبر في المواقف» وربط 
الجاش عند الخاوف » ورأسم! الحذر والتوق » وسياستها المارسة عند 


ااتلقي : 


يا بني » إذا وضعت قتالك في موضعه؛و حذرتما يتقى من مصرعه» 
كنت شجاعاً كاملا » وفي الحروب شها 7" بإسلا » وإن تركت الحذر في 
حين القتال» وتوكلت على شجاعتك في ملاقاة الأبطال » والمباشرةينفسك 
للاحوا» كات حافك هرجا +:وقواء بعرر يك عويجا:. 


واعم » با بني إذا كان الملك شجاعا » كان منصورا مطاعاً » ترهبه 


(1) توجد بقمة هذا الماب فى النسخة المطبوعة ©» ابتداء من ص 115 
س 21 . ش 

(2) واسطة السلوك » الباب الثالث القاعدة الأولى وهي الشجاعة » ص 
9 - 135 ( وعنوان النص من إنشائنا ) . 

(3) وف النسخة المطبوعة : شهلا . 
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الأعداء » وتطمئن إليه (8) الألياء » يعتد به جيشه في مواقع الحروب » 
ويخاف سطوته الطالب والمطلوب . 

فالشجاعة »يا بنى » مكلة للمحاسن ؛ محبوبة في كل المواطن » 
كو العجاعة الع تصور وى زذانه سي نا كو و وايش 
لك يا بنى » وإن كنت شجاعا » أن تتحذر الوقائع » التي تخاف ٠فيبسا‏ 
المصارع , واعلم بأن الشجاعة والكرم أخوان » 5 أرنف الجين والبخل 
أخوان » ودليلب) أن الشجاع يود بنفسه فاحرى أن يجود بماله» 
والبخيل يبخل ماله فكيف يجود بنفسه في <اله . والشجاعة تنقسم عل 
أريعة أقسام : 


القسم الاول : وهو للشجاعة التي يصحبوط الرأي . 

اعم » يا بني » أنه ينبغي لك أن تكون حاضر الذهن عند اللاقاة » 
رابط الجاش عند تلاقي الساقات » لا تزحزحك الرياح العواصف » ولا 
ترهبك القواضب القواصف ؛ ولا الحروب على اختلاف أنواعها » 
ومعظمات إيقاعها » وقد قدمنا لك أذهاينبغي لك أن تخاطر بنفسك» 
ولو كنت أشجع ابناء جنسك » فإن الحاطرة غير تمودة إلا في طلب 
الملك والسلطان » فإنها حمودة في كل أوان . 


2/11 


ان تكون حاكا على نفسك صابر؟ ثابتا في جاشك:ناظر؟ علساقاتك التي 
هي قلب جيشك » فاتلزم بها الثبات» ولا تزحزح الى جبة من الجبات » 
ولتشد بشباتك الأنجاد والماة» والمقاتلين الكاة» وان اتكسر أحد 
الجناحين من جيشك فلا تبتم به»ولا تنتقل بسببه » فان اتكسارالجناحين 
مع كنات القلب لا ييز 6 والطير في مغل هذا عاتن عليك اا ينء لاته 
اذاكانت رايات القلب تخفق وطبوله تأر كان ذلك حصنا للجناحين ؛ 
وأمانا للعسكر من الحين » وأرجى للظفر بالعدو عند رجوع الجانبين » 
! بن » اذا لاقيت عدوك في الحرب » فاجعل راياتك أمامك » ونظرك 
أمامك » ولا تلتفت يمينا ولا شمالآ » فان الالتفات بورث خبالا » لانك 
را رأيث فى اعد المناعين اتكسازا + فيتفوش خاط ره لذلك ويتعوك 
الشره ابتدارا » فتميل [ليهم من مععك من العساكر فيكون ذلك سبب 
[ فسادك في الباطن والظاهر » لا ريب أنك سبب ] 27) الفسادء 
وخروج ) عن الاقتصاد » لآنه اذا رك جيش ملت الى أحد الجبتين 
حسبوا أنك منهزم دون مين » مع أنك لا تقدر على جبر الجانب الذي 
الزوء 4 :وال كن :الذي ال ملا محل الرزعب قلوديع © وزأفي الجر - 
أساويهم » فالذي يجب عليك أن تجمع خاطرك؛وتثبت في عدوكناظرك 
مصمّما اليه » عاملا في اللقاء عليه . 


(1) ها جعل بين حاصرتين ساقط في النسخة المطبوعة . 
(2) هبكذافي النسخة المطبوعة . وفي مخطوط المكتية الوطنية بالجزائر 
خروجا . ولعل الصواب أن يقال : خارج . 
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وبرجى لك الظفر والنصر » والاستيلاء على العدو والقبر . 


با بفي »رتب جيشك بوم الحرب واللقاء » فان في ترتيبه إرهاباً 
للأعداء » وهيّئه تهييئًا <سن الانتظام » مضبوط الانقسام » على أربعة 
أقسام : ميمنة من حماة أنحادك (1) » وميسرة من كفاة أجوادك»وتقدمة 
من أبطال فرسانك » و ساقة من أسود شجعانك ؛ وتقدم على كل واحد 
فق اللنقة والمسسترة قافذ! يقدانا + بطل فرهابا:. 

فأما التقدمة فتقدم منهم فرسانا بين يديك » يكونون في نحر العدو 
إذا قصد إليك؛ من أنجاد قبائلك الشجعان» وأهل دخلتك العارفين 
بالضراب والطعان » وتقدم عليهم قائدا من الابطال» الخائضين بحور 
الأاهوال » واجعلبم على قسمين : قسم بلي الميمنة بين يديها » وقسم يلي 
الميسرة بين يديها » ويكون قتال كل قسم من هاذين القسمين » اللذين في 
الحرقق» ااقترا ان كلمن الممنة والمسيزة فشكو الاجيدة اولك 
احماة منتصرة . 

وأما الساقة » وهي قاب جيشك » » فاعلم » بابي » أن السا قف ة لا 
تكرى " وازئ النشةوالبدرة. إن القلية يوقت افش رهد .2 


(1) وف النسخة المطبوعة : أجنادك . 
(2) لا تككون : ساقط في مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر . 
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ويصد العدو وبردهء فلا يكون فيه إلا أهل الشجاعة والنجدة» والكفاية 
والشدة» من كل بطل مقاتل» وشبم في الحروب باسل » تخافبهم الأبطال» 
وتتقيهم أسود النزال»فترتب هذه الساقة وتجعل عليها من زعماء حاصتك 
الأنجاد » وحماتك الأسود الأفراد » قائداً عن يمينها» وقائدا عن يسارهاء 
يضبطانها ويحفظانها » في إقبالها وإدبارهاء وإيرادها وإصدارها » لتبقى 
الساقة موفورة » وحما#ه ا مضبيوطة محصورة » بحيث لا يفل أحد من 
الساقة ولا يختل » ولا يتزحزح ولا يتحول » ولو اتكسرت الميمنة 
والمسرة فإن الساقة تثبت معه على <اها » منعقدة بحاتها وأبطاها .. 


وليكن تشوفك إلى عدوك غير ملتفت ا قللف ء ولا ناظر إلى 
م سواه » وتوكل في جميع أمورك على الله ... 

يا بني » وإذا قربت من عدوك فلا تعجل عليه بالملة , ولتأخذ في 
أمرك بالتأني والهلة » فإنه لا بد لكل دفعة من رجعة » ولكل 
كوة "من رفعة ##ولكن اقاضك إل عدوك سنا فاتك هه 
خوفا ورجفا » فإن أبطالك تقاتل بين يديك » معتمدة في قتاها عليك؛ 
فإن انهزم العدو وفر أمامك » ونلت من هزيته مرامك , فلة.ادر من 
فورك إليه » ولاتّبل في مسيرك عليه » ولتكن خلفك محلتك وأثقالك» 
وأسبابك وأموالك » ولتصل في أثره مسيرك في ليلك ونهارك » حتى 


(1) وفي النسخة المطبوعة : لا تناظر لشيء . 
(2) وفي مخطوط المكتية الوطلمة بالجزائر : كرة . 
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تنال من عدوك غاية اختيارك » فإنك إن بادرته أخذت أمواله» وحويت 
أثقاله » وقتلت حماته وأبطاله » وربما قعد بالعدو جواده » وخانته 
أجواده » أو كبا حصانه أو عثر » أو دهش وتعذر » فتظفر يعدوك من 
غير تجديد طلب » ولا تكرير تعب » وإن نا العدو برأسه » وفر 
بنفسه » ثم وصل إلى أمنه وحصنه » وحضرته وكنه » فإن كنت في 
اتباعه عازما » وفي طلبه جازم] (1!) » فيرجى لك أن تأخذه في بلده 
الذي لجأ إليه » وحصنه الذي عول عليه » لأنه لا يصل إلا في جبد 
وضعف » وتزازل ورجف » منقطعا عن حماته » متفرداً من أنصاره 
وولاته » فيسبل لك أخذه من غير تطويل »؛ ويتيسمر لك الاستيلاء 
عليه عن تعجيل . 

يا بني » وإن كان الآمر عليك لا إليك » وتفرق جيشك من بين 
يديك » ولا ترتجي له جبر؟ (2) ولا عودة» ولا عطفة ولا نجدة » ولم يقف 
عليه (2) أحد من حماتك ولا قوادك » ولا من أنصارك ولا أجنادك » 
فحينئذ تحتاج إلى جوادك الذي أعددته » وإلى وزيرك الذي تخيرته 
واستحسنته » فتتفرد بوزيرك » المحصوص بتدبيرك » المشاور في قليلك 
وكثيرك » فتقصد معه إلى معقلك الذي أعددته لحصارك » واستخاصته 
ملجا لك !4) ولأنصارك » فإذا استقررت في حصنك » الذي هو موضع 

(1) وفي النسخة المطبوعة : حازماً . 

(2) وفي النسخة المطبوعة : غيراً . 

(3) وفي مخطوط المكتمة الوطنية بالجزائر : عليك . 

(4) وفي مخطوط المكتبة الوطنمة بالجزائر : إليك . 
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أمنك » ومنشأ سلطانك » وقاعدة بئيانك » فتتحبل على عدوك بأنواع 
الحيل » وضروب المكائد التي تبلغ بها الآمل» وتأخذ في مدافعته 2 عن 
حصارك » ولا تغفل عنه في ليلك ولا في مارك » ولا تكل أمر معقلك 
إل احددمن خذانك» وتتباقترة قنك و كل أرأمك ».دنا كنت 
يا بني » بهذه المثابة في الاجتباد » فلا يتصل منك العدو براد . 
القسم الذانو من الشجاعة : 

ما يصحبه العقل دون الرأي » وهو أن يكون اللك عاقلا في نفسه 
يقظان فى أحواله :دهقانا غير طالب أفثثة »ولا الب لحنة #.يشتقل 
بتآخرته » ويغفل عن رعيته » ولا ينظر في أمر جنده » ولا في شأن من 
دخل في عبده » وبرى انه من زهده لا يضر احدا من الأعداء »ولا 
تصله يد الاعتداء » حتى إذا نزل به أمر » أو ساءه من عدو مكر » 
أظبر حينئذ شجاعته » وأبدى براعته » وذلك حين لا ينفعه إظبارها » 
ولاتستحر له نارها » ولا يغنيه استحضارها . 

فبذا » با بن » شجاعته غير حمودة » ومن قلة النجابة معدودة »لأنها 
شجاعة عن الرأي قاصرة » فبي مذمومة بالنسبة الى الدنيا والآخرة 


القسم الثالث : 
أن تكون شجاعته غير مفرطة » بل بين ذلك متوسطة » غير أنها 
(1) وفي مخطوط المكتبة الوطنمة بالجزائر : مرافعته . 
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يصاحبها الرأي المصيب » وينتفع بها مع الرأي في الموقف العصيب 17 , 

فبذه » يا بنى » شجاعة تمودة الآثر » جميلة السير » وإن كان الذي 
قبله أشجع 59 فهما لأجل الرأي يقدران عنه » فانالشجاعة المتوسطة 
إذا صحبها الرأي » لا يكون صاحبها الا ناجح السعي » لآنه يحاول برأيه 
ما لا يحاول بقدر ته ولا بشجاعته » وينتفع بنفسه أن التجأ الى براعته » 
فبرأيه يقصر عن الحروب » ويبلغ غاية المرغوب » لآنه يحاول في دفضصع 
المكاره » ويلاق ملاقاة الآسد الشاره . 

فهذا » يا بني » اذا حل به كرب » أو دهمه من عدو خطب » لا 
برجف له قلب » ولا يداخله رعب ؛ هذا وان ل يبلغ من شجاعتهالغايةء 
فبو في تدبيره في غاية النجابة والكفاية » كصاحب القسم الأول الذي 
قدمناه»وبالشجاعة والعقل ذكرناه »فثل هذاء يا بن » اذا كان الأمرعليهء 
وجد من رأيه ما يرجع الي»فهذا أحسن حال من الذي قبله » وان م 
يكن في الشجاءة مثله . 


القسم الرابع من الشجاعة : 
وهي التي لا يصحبها عقل ولا رأي . 


فهذا 34 نَ دى 4 شجاعته مذموهمة 4 وبالجبالة موسومة؛وهي فالحقيقة 


277 


هور » والعمل بها خطر » لآنه اذا كان حرب ل يالك أرنف ينغمس في 
القتال » ويلجج بهوره في معمعة الأبطال من غير رأي ولا تدبير » ولا 
نظر في الأمور ولا تقدير » فثل هذا يا بني أوله للبلك » وآخره ازوال 
الملك . 


5- فو الفراسة 0 و5 هخأدمة السياسة اك 


وينبغي أن تكون فرأستك في وزيرك وكاتبك؛ وقاضيك ومفتيك؛ 
ومانه فرطك وعالة وماس أخفالك وقنادك 6 ونان 2 
أجنادك وعدوك والأرسال الواردة عليك ؛ بل 7" المنوجبة من قبلك 
إلى الملموك أمثالك » والكتب الواردة عليك من العدو وغيره . 

فأما فراس:تك في وزيرك » اعلم » يا بن » أنه ينبغي لك أن تتفرس 
في وزبرك»الذي اتخذته لرأيك وتدبيرك»وشاركته في قليلك وكثيرك» 
وتنظر إلى أقواله وأفعاله » وكافة أحواله . 


فاذا تكلم في المسائل المرة بعد المرة » فيا لا ينفع الخلافة ولا يعود 


(1) واسطة السلوك » الياب الرايع » ص 141 - 162 . 

(2) كذا في النسخة المطبوعة » وفي مخطوط المكتبة الوطنية بالجزائر : 
وجائر + 

(3) والأرسال الواردة علمك » بل : ساقط في النسخة المطبوعءة © 
وعوض بكامة : والرسمل . 
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عليها مسرة » مثل اذا تعين لك عند أحد مال» تعراض لك في تركه في 
نفس الحال » أو ألم عليك في الكلام عليه أو أظبر لك وجوها من 
الاعتنارات بضعف المطاوب وإقلاله » وقلة وجدانه ورقة حاله » فتعم 
أنه أراد منفعة نفسه فازجره با بني عن مقاله» ومره إلا يعود الى مثاله» 
فإن تادى عليك بالالحاح وجل في ذلك» فتعلم أنه قد رشي على مالك » 
وان كف بعد أن زجرته » ول يعد الى الكلام الذي عنه أخرته » فتعلم 
أن كلامه عن صحة من غير غرض »ء ولا داعية تدعوه الى أخذ عرض. 


يا يفي » وان كان لك <دي ناصح في خدمتك » مسوف لميع حقوقك 
وحرمتك »؛ وبريد وزيرك أن بوقع به عندك » ويغير خاطرك عليه 
ويفسد نيتك وقصدكء فخذ معه في ذم ذلك الخديم » وقل ما ليس فيه من 
حادث وقد » فإن رأيته وافقك على ذلك » وسلك في ذمه كل المسالك » 
تم أتى بما هو أشنع عامت أن وزيرك عدو لذلك الخديم » طالب نكبته 
بكل قبل لض بر ان كلاه الل م وعدالة نمه حائن 4 اذا كرن غلبا 
المرة بعد المرة » وتمادى عليه بالذم والمضرة ؛ فان قال 17 قولا وتغافلت 
عنه وم تنتوره » وتغافل هو أيضاً ولم يذكره » ولا أعاد كلاما ولا أكثر 
به أهتامه » فتعم أن الحق ماقال وزيركءوإنًا هو نصيحك فيهومشيرك» 
فابحث على ذلك واختيره » وتأمله واعتيره » تجده ان شاء الله تعالى. 


(1) وفي النسخة المطبوعة : كارن . 
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بابي لا تسمع كلام أحد من أول وهلة » حتى تأخذه بحكم 
الفراسة على التفصيل والملة . 


يابني »اذا أردت أف تتفرس في وزيرك هل هو كامل العقل أو 
ناقص العقل » فاذا رأيت أن أدنى الأمور يغضيه » ويهمه ويكربه » 
وأدنى الأمور يرضيهءوأقلها يسليه أو يفضيهء!'' فتعلم انه ناقص العقل» 
ماطوي القن 3 وان ارقي اللا نظي لا من أعن 7 الأحووء 
ولا يكترث إلا بامر مشبور» ويحكون راضيا بما يأتيه منك » ويتحمله 
عنك » لكنه برى بوافر عقله أنك أنزلته تلك المنزلة الكرية » وأحللته 
محلا واردت به تعظيمه » فيقابل جميسع ما يصدر عدك بالقبول » 
ويتلقاه بالسرور المامول » إلا فيا يضر بك فلا يوافق علي»لايجنح بعقله 
اليه » فتعلم أنه كامل العقل » وحيد الفضل » شديد الحبة في جنابك » 
متودد لك آخذ في جميع آرائك . 


أق > اذا كن وؤرك عمل التقس ل اهنا يعثل القذلء 
فتتفراس ف حال انساطه وانقياضه 6 وعلوه وانخفاضه 0 قار 


(1) كذا فى النسخة المطموعة » وقد سقطت هذه الكامة من الخطوط 
المثار إلمه . 

(2) كذا في المحطوط »© وي النسخة المطبوعة عوضت العبارة الأخيرة 
بالملة التالية: وعقله أخف من ريشةفهالميزان»ولا هو في عقلور جحان. 

(3) كذا في النسخة المطموعة : شدة , 
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رأيته في حال إقباله إليك مسرورا ؛ مبسوطا طلق الوجه محبورا » 
فتعم أنه أتى اليك بمسرة سمعبا في جنابك » أو صدرت له عند بايك » 
فاختيره فإن أبدى لك ذلك فالمسرة في جنابك » وان أخفاها فتعم أنها 
في جانيه منك وان أقبل اليكعل حالته المعتادة » فتَعلم أنه لم تتزايد عنده 
زيادة » وان أقبل اليك مطرق الرأس» منقبض؟ ) غير طيب الانفاس 
فانه سمع مقالة تسوؤه في جانبك من أمر عدوك ء أو ما يسوء جانبه من 
قيلك » فان أخبر بذلك وأظبره » فتعم أن ما سمع في جنابك غيره » 
وإن كم ذلك عننك » فتعم أن ذلك صدر منك . 

يا بن » اذا سمعت عن وزيرك سقط ة في جانبك وأردت اختيار 
حقها من باطلها » وهل صدرت منه كما سمعت من قائلهاء» ويظن وزيزك 
أنك ممدتها عنه » فتفرس في وزيرك ءفان رأيت منه زيادة في البشاشة » 
والخضوع والتذلل والهشاشة » وتلك خلاف عادته فان ذلك دليل على 
الزيية م رشق فلك النقطة الب ع محف فلاس من كن اتانيه 
فإنه لا تخفى حالة المرتاب » وإن ل ينتقل عن حالته المعتادة , (2) ولم 
يظبر في كلامه تقصان ولا زيادة » فتعم أنه. بريء نما قيل لك فيه » لآن 
ظاهره دل على ما يخفيه . 


(1) كذا في النسخة المطموعة : منفض . 


(2) كذا في النسخة المطبوعة : عن حالته المرتاية » ولا عن طريقته 
المعتادة . 
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يا بني » إذا أردت استخراج ما في ضير وزيرك العاقل فخذه بالرفق 
والتلطف 2( والاناس والتألف 2« وائته من الياب الذى يوافقته ويه 
حتى يستخرج ما في ضيره بحسن السياسة وحم الرياسة 8 


يا بني » وأما من كان من وزرائك ناقص العقل » فلا قبله بالقول» 
غيم للكيها ىقر وام قلل امناو تيزف 


با بنى » وأما جلساؤك “فينبغي لك أن تنفرس فيجلسائكو تختيرهم» 
وتنظر في طباعبم لتعتيرهم » من هو المحب في جنابك » اللائذ ببابك , 
المسرع لقضاء آرابك ؛ (') ومن هو على غير ذلك » واختبر المفشي منهم 
لأسرارك » والحافظ على أخبارك؛من رأيته كثير الكلام» شرهاللاقدام» 
لا يتوقى المقام » لا يخفى شيئا من أسراره » ولا من أسرار غيره » ولا 
له في إفشاء ذلك منفعة» فتعم أنه غير محافظ على سرك عفاحذره فانه كما 
م يحافظ على سره فكذلك لا يحافظ على سرك » وكذلك من هو متهم » 
فأمره أعظم وأهمءفان المتهم يختبر بمعر فتهبالناسءو بتألفهو كثرة الجلاس» 
وان كان أقل كلاما في يحلسك » فلا تأمنه في سر على نفسك »علآن معرفته 
بالنائن كدعوة الى إنضاء الاسراره واذاعفا عل وعية لمان 


با بي » ومن رأيته من جلسائك قليل الكلام » غير مخالط للأنام ؛ 


(1) كذا في النسخة المطبوعة : آرائك . 
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ولايجالس أحدا, ولا يرى فيها مقصداء ولا يتكلم إلا في محل الكلامهولا 
يأخذ الا فيا يجمع عليه الخاص والعام » وتعلم أن صمته أكثر من كلامه » 
واتتاكة بعري دحوو انها وغقله غالب عليةة زعارش بكلكفة نا 
يؤول اليه » فذلك ممن يكم الأسرارء ويأخذ بفعل الاخيارك!' 'فأودعه 


جميع سرك » وما تقتضيه من خيرك وشرك . 


يابنى » وات أردت أن تعرف من جلسائك من هو محب فيك » 
عامل على خدمتك وتصافيك» © أو من هو بخلاف ذلك » سالك في 
خدع لك شر المسالك » فتفرس في طباعبم » وانظر الى تلقهيم 
واصطناعهم , ") واختيرهم اذا ورد عليك سرور على غف لة » وأتاك 
بشير وارد بعجلة » وكيفية اختيارهم أن :نظر إلى وجوههم في الحين * 
فتتبين منهم أحوال الحبين وغير الحبين » فن رأيت وجبه متهللا داخله 
السرور » فتعلم أنه محب بسرورك محبور » ومن رأيته منقبض "الوجه 
حين تنظر اليه » فتعلم من بغضه ما انطوى قلبه عليه » لآن الانبساط 
والاتقباض يفيضان من القلب على الوجه #) فيبدو ما في الباطن عل 


(1) كذا في النسخة المطبوعة » وفي المحطوط المشار إلمه : وخذ بفعل 
الاخشثار . 

(2) كذا في المحطوط »2 وفي النسخة المطبوعة : عامل على خدمتك 
ومنتشل ما يرج من فيك » وعلى جمبع ما يرتفيك 

(3) كذا في المحطوط ؛ وفي النسخة المطبوعة : وأصناعيم . 

زائد هنا في الندخة المطموعة : فيدل على صاحبه انه بسرورك 
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الظاهر ؛ [4) وتطلع من ذلك على السرائر ' وإن أبدى لك غير لمحب 
بشاشته » حين يظبر هشاشته » لآن السرور يكسو الواج ه طلاقة 0 
وحمرة » حتى يصير كانه جمرة» والحقد يكسو غيرة »أو كيرة أو صفرة» 
وذلك لساعه مالا بريد » ولشدة تغيره وحقده لونه يسود ويزيد !). 


أن وان وو مرك غير كوهار :لان ويشبحة القن بر 
كيك لاهن لقان وال كط سعد ان اك 2 
الاستبشار » فاعتبر المحب من غير المحب بهذين الاعتبارين » يتبين لك 
في كلا الاختبارين ... 


يا بني » وأما فراستك في أرسال الملوك الواردة عليك , القاصدين 
من بلادهم اليك ؛ ,اما من قبل الأعداء » أو من قبل الأولياء » فانف 
كان من قيل الاولياء فلا إشكال » ان ذلك موالاة وافضال » وان 
كان من قبل عدوك فينبغي لك أن تتفرس فيهم تفرس النيلاء الأذكياء 
النجياء . 


فإذا أقبل رسو لعدوك اليك» ورأيته طلق الوجه لديك“وأسرع في 


(1) زائد هنا في النسخة المطبوعة : فتطلع في وجبه البشائر . 

(2) كذاك ف المحطوط » وفي الاسخة المطموعة : لطافة . 

(3) كذا في النسخة المطروعة . وفي المحطوط المذكور : ولشدة عقد 
لعبار يرط + 
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مشيه مظبراً لامسرة » فتعام أنه يبدي لك من كلام الخير ما أسرهء 
3 يفدح نحسن سلامه» ويظهر الأدب بين يديك 5 كلامه» ويقدمك فٍ 
الشكر والثناء على سلطانه » ويظبر لك البشاشة في تبياته . 


فإذا كان على هذه الحال فتفرس فيه بأحد وجبين » فان فراستك 
لا تخطيك (1) من غيرمين » اما أن سلطانه ضعيف الملك أو ضعيف 
العقل » فان كان ضعيف الملك فتفراس فيه بأحد وجبين» اما أنه 
يطمع فيا يناله هنك وذلك من <ذلانه » أو يطمع فيا يدفع به المضرة عن 
سلطانه » فاذا رأيته كذلك قأذن له بالجاوس في مجلسك » فانه يظبر ما 
في باطنه لتأنسك » فتزيد فراستك فيه يقينا » وتظبر لك أ-واله تبييناً» 
ويسر أهل يحلسك عا عنده من ايسا ر» وتطلع أنت على ما أكذه من 
الأسرار » ثم تأمره بالانزال عند خلاصتك » لتتيين فيه غاية فراستك » 
وياتيك ا أضمره من سره » وبا جاء بهمن خير الامره شسره عم تعده 
بالمطالب الكبار » ومّنيه بالفوائد الكثار » فان كتم عن خلاصتك أمر 
سلطانه » ولم يطلعه على شيء من أ-واله وشأنه » فتعم أنه رسول 
ناصح لمولاه » ليس له من طمع فيا سواه » ولا هو غادر ملكه » وانا 
رأى الثناء عليك أحسن مسلك سلكه » يا بتي » وتعلم أن ثناءه عليك 
اضعف سلطانه » وقلة ذات يده وأمكانه “ وعلامة ذلك أنه لم يشتمله 


(1) وفي المحطوط المثار المه سابقا : لا تخطيه . 
(2) كذا في المخطوط المشار البه وفي التسخة المطموعة : الأمور . 
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طمع » ولافي غرضه إلاما به ينتفع » لكن قدمك في الثناء على سلطانه 
لدفع مضرة يتقيبا » وأظهر لك اليشاثة والتودد لشحافظ على الحاسنة 
ويبقيها » فاعرض عليه حينئد » يا بي » بعض ما تريد من الاشتراط » 
ما ترغب فيه وتحتاط غاية الاحتياط » وخذ معه في الامور التي لا ينفر 
عنها » ولا تأخذه عزة الانفة منها » ولا مما لا يعود عليه بوصم » ولا هن 
سلطانه يدم » فان قبلبا من أول وهلة » فتتحقق ضعف ملكة منأرسله, 
فلا تترك فيه فرصتتك فانها قد أمكنت»ومهابتك عند مرسله قد مكدت» 
فان أردت المصالحة على وفق اختيارك » وان شئت القصد اليه بحهاتك 
وأنصارك » فان عدوك ضعيفء وهو منك على تخويف » وأما الرسول 
فنعم الرسول ء ولا لأحد فيه ما يقول . 


فانكان سلطانه قوم بالجيش 47) والمال؛ واماة والانصار والابطال» 
مع ما صدر من الرسول من البشاشة » والثناء والشكر واهشاشة » فتعم 
أن سلطانه ضعيف العقل »لا يفرق بين الفرع والاصل » وعلامة ذلك 
أن رسوله لم يوف له حقا » ولا أحمن اليه فعلاً ولا أجاد نطقا » بل 
الفط حركة » وأساء خدمته حين أخره في الذكر » وقدمك عليه في 


الثناء والشكر . 


وأعلم » يا بني » أن الرسول الذي يتصف بهذه الصفة » فقد خرج 


01 كذا في النسخة المطبوعة » وفي المخطوط المذكور : قوي الجيش . 
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عن طريق المعرفة » وأنه ما صدر الا لأ برتجيه من المطامع » ولا قصد 
لهالا في نيل المنافع » وتلك المنافع عائدة على سلطانه باأضار » و<الية 
عليه مناكد المين والبوار » وأيضاً انما كانت «هشاشته لمكيدة » عرضت 
له في جانيك وكيدة . 


وقد اتفق انا ذلك مع عمر بن عبدالله 1 وزير ملك المغرب أبي سال 
حين أرسله الينا 2) بالجد العازم » والعهد اللازم » ليتحيّل بعض الحيل 
علينا » ويخادعنا بين أيدينا » فتفرسنا فيه 'الخادعة » لما أظبر من التذلل 
والمصانعة » ولا أظبر من البشاشة » والثناء علينا والهشاشة » فعامنا من 
ثنائه علينا وتذلله لدينا » مع قوة سلطانه » ورفيع مكانه » أن تذلله انما 
هو لمكيدة » أو اطمعة تنال منا مفيدة » فانزلناه عند وزيرنا عبدالله بن 
ا » لا بينهها من تودد )3 متقدم » وكانت رغية عمر المذكور في 
ذلك ليتوصل الى غرضه من هنالك » ثم أمرنا وزيرنا باستخباره © إذا 
أطلعه عل أسراره » واستخراج ما عنده» لنعام مراده وقصدم»فوجدتاه 
على ما تفرسنا فيه من المكيدة والطمع » والحاولة والخدع . 


(1) عمر بن عبدالله بن على الباباني » انظر : الاستقصا » ج4 » ص 45 

. 556 0 

(2) عن هذه السفارة » انظو : يغية الرواد ؛ ج 2 » ص 90 . 

(3) كذا في النسخة لمطبوعة » وفي المحطوط ااذكور سابقاً : من 
تأكيد صدر . 

(4) كذا في المحطوطة المذكور سابقا » وفي النسخة المطموعة : باختماره. 
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فلما عامنا منه ذلك <اولناه وأوعدناه , بما أراده مدا وتّناه » إلى أن 
عادت مكيدته على سلطانه » فكانت سيب هلاكه وخراب أو طانه» أما 
المكيدة اليأتى بها » والادعة الي تسيب بأسبابها » فأمران: أحدههما انه 
أتى عمال عمد به أهل وهرأن » ويعيئهم 1 الهادي على الطغيان » الثاني 
أنه أتى إلى وزيرنا ليخدعه» ويرده إلى جاتب سلطانه ويطمعه » وذلك 
اا تقدم بينها من الوداد » وصفاء المودة والاعتقاد » وقد تفرسناء با بني 
في وزيرة أنه لا بخدعه عر المذكور ء ولا يغتر منه بزخرف الغرورء»من 
أجل محبته وخلوص نيته » وصفاء طويته » وعامنا من حزم وزبرنا أنه 
ت#دعه ويرد عليه مكيدته » ويحل عزعته وعقيدته » ولذلك أنزلناه عنده 
وأريناه بذلك بغيته وقصده . 

وكناء يابني » ندخله إلى خاوات جالسنا » ونثره 2 بعحادثتنا 
ونثيه عمواعدتناءحق استملناه بكليته » واستخر جئاما في طويته » وكان 
يتخيل بعقله أنه يستخلص أسرارنا » ويطلع على أخبارنا » ونحن نكيده 
بوجوه المكائد » ونشيمع ما جاء به من المقاصد » إلى أن يأب لغ خيره 
لسلطانه , با يريد 2) بذلك اتخفاض مكانه ». وأبطانا به في الوداع وم 
نودعه حتى عامنا أن سلطانه ساء به ظنا » وأنه إذا وصل اليه لا يلقى 
منه سلامة ولا أمنا » وأنه غرس عنده تار الحقد» لسوء ما أتاه منالقصد 
ولا علم أنه جنى كبيرة » ولم يحسن السيرة » أطلعنا على أسرار مولاه » 

(1) النسخة المطبوعة » وف اللخطوط المذكور سابقاً : نسره . 

(2) كذا في النسخة المطبوعة > وفي المخطوط المذكور سابقاً : تريد . 
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وأظبراثانا أشرء واحناة + الكذ مده فاضي ااانه ليكلفن ما 
جناه من خذلانه » فأجاب الى ذلك ووافق عليه وهجست نفسه بما 
ندب إليه » فكان منقيامهعل سلطانه ما كان » الى أن أزال عنه الملك (1) 
والسلطان ؛ وغلق في وجبه أبواب فاس الجديد ء ولقي منه ألع 
التتكنه .:. 


فينبغى لكء يا بني » أن تتفرس في أرسالعدوك اذا قدموا عليك » 
ووصوا بالرسالة إليك » فتسايسهم أحسن مسايسة » وتمارس حاهم أجمل 
ممارسة » وتخادعهم بألطف الخادعات » وتصانعهم وجوه المصانعات » 
حتى يظبر لك الحبيب والنصيح » والباطل والصحيح » فتعامل كلا 
منهم بما يليق به» وتجري معه على مأ تراه من مذهبه .. 

بابني » فان كان الرسول وزيراً أو ما يقاربه » فتكون فراستك 
فيه على نحو ما تبسن لكمتاقيه» وإن كان دون ذلك» فتجري على ما ترآه 
من أحوالك » وليكن نزول كل رسول عند أمثاله من خدمك » ولتكرم 
كل واحديما يليق به من إكرامك ؛ وذلك سبب لاستخلاص الاخبار» 
واختبار مايكنه من الأسرار . 

يا بني » وان أقبل عليك رسول عدوك حين دخوله عليك منقبض 
الوجه » بطيء المني مظبر الكراهة في الزي والوجه » فتفرس فيه 


(1) كذا في النسخة المطبوعة © وفي الخطوط المذكور سابقا ...الحم. 
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بذلك غاية الظهور » وذلك من خيث طباعه » وسوء اصطناعهءفلتأمره 
بالانزال عند من يختبر حاله ممن يكون في الطبقة مثاله » بعد أت تأخذ 
ألكتب الواصلة صحبته » وتتفراس فيها من عدوك رغيته » ومنبا 
1 ا ا ا 
0 والكتاب » فتحضره بعد ذلك بين يديك » 
وتخل له بحلسك حتى لا يطلع أحد عليك ثم تخفي حديثه كا تخفي (2) 
ا ا د 0 
اكتاب الا مماف الآمن والسول + افتنعم 00 
بالامتنان » لآن فعله ذلك سيب للانتفاع » وخياثة من جبة الاطراع » 
فإذا أخذ منك وأعطيته » وأكرمته ومئيته » دعته الخراثة (©) الى إفشاء 
سر سلطانه » لآن إحسانك إليه حمله عل اختيانه . 


وهكذا » يا بني »كنانتفرس في الأرسال » فنجدهم على ما تف رسناف.هم 
من الصحة والاعتدال .. 


(1) كذا في المحطوط المشار إلبه : وفي الاسخة المطبوعة سقطت العبارة 
التالبة : تخفي حديثه يا . 
(2) هكذا في المحطوط المشار إلمه » وفي النسخة المطبوءة : الخمانة . 
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لناب (نارن 


شعر أبي حمو الثاني 


1 : / /20078م] 30896010 ١‏ دمل 


الشعر السياسي 


حاث الفراق 1) 


حان الفراق فكنذت مذ ه بمنزل ودتا الرحي ل فكنت فيه بأوّل 
وتحكم البين المشتت والنوى فينا بفتكة سيفه التكلل 
وبدا غراب البين في عرصاتها يرثي علييبا منزلاً في منزل 
والوصل ول راخلا ف اثره 2 الفراق على كتيب محجل 
خلت المعالم والطاول دوارس وذوى الرياض وكل ربع مزيل 
والدار أمست بلقعا من أهلبا برثي علييا كل طير أليل 
والورق 2 نائحة على أغصاها نوح الشجي” المدنف المتعشل 
فسمعت هاتفة على أفناها تشكو بصوت بين ل يبدل 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة في بلاد افريقية قبيل قيامه بحر كته 
الموفقة لاحباء الدولة الزيائية » ومنها شوقه وحئينه وحزنه لفراق 
أحبابه » وبعث بها الى أببه الذي كان آنذاك بمدينة فاس > وهي 
من بحر الكامل ووزنه : متفاعلن متفاعلن متفاعلن > هذا ول نعثر 
على هذه القصيدة الا ف كتاب د زهر السستان » المشار إلبه سابقاً 
ورقة 7 ظ - 8 ظ . 

(2) وفي الأصل : والارق «رهو خطأ بين» . 

(3) وفي الأصل : السجي . 
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فنشدتها عن الها فترغت 
قالت وأشواق النوى لعبت بها 
أوما رأيت الروض أمسى مقفرا 
هاذي ديار كم وهاذي أ ضح 
دعني أأوح علييسم طول المدى 
فشفقت لاأرتف عامت حديثها 
ناديتها والجسم مني قد فى 
لو ذقت يا ورقاء ما قد ذقتئه 
كم و زفرة ] 00 
لدي ثم هؤلاء م 

دمعي يسيح وزفرني لا تنقضي 
لو ذاق قا سي القلب ماقد ذقته 
ري في بالجبال تدكدكت 
والحال تنبىء والكواكب تشهد 
حالي يطول ومني لا تنقضي 
لابد من سوق النجوع مغرباً 
وترى الفوارس دائرات بالعدى 
وأمامبا قطب الوفا بحر الندى 


وشواه 


وبكت وأبكت صم صخر الجندل 
عن غير حالي يا ابن آدم فاسال 
لعبت به ريح الصبا والشمال 
بالأمس قد كانوا بيب ذا المنزل 
أبي عليبم جدولاً في جدول 
والجفن يغرق بالدموع الهطل 
وعلى فؤادي غمرة لم تنحسل 
لحرقت أغصان الآراك الميل 
يحلاو لديها كل صعب مذه لل 
بإنوا وكل همبين لم يجهل 
والسبر أنحلني وعذل العدذل 
لغدوا سكارى في محل مهمل 
دكا وأمست مثل كحل المكحل 
أفي أراقببا وم اتخيل 
كم لي بميدان الوغى من محفل 
حتى تكل حك بالأحل 
تسقي لواردها نقيع الحنظل 
عطافا يوم الوغى ى بالعيطل 5 


(1) وفي الأصل : بالعسضل «١‏ وهو خطأ » . والعيطل : هي الحسنساء 


الطويلة المنق »> 


أو فارس . 


يعني الرمح» وعطل الأبل أو الخيل : تركبابلاراع 
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صدامبا رداخها حكامبا 
مومى امام أبن السعراة دوي العلى 
لابد من طى (1) السرى لبلادهم 

00 
وقبيل عبد الواد محدقة بنا 
وها عوال كلشيوب. 'اذا: بدت 
والخيل تعثر (2) في الاعنة ضرا 
يا نجل عامر سر ينا واط و السرى 
يا نجل عامر سر غرست النخل في 
ينجل عامر لال قولي انني 
يا لمحل عامر دارنا مع دارم 
وأسير من شد السرى تايلا 
ياسر ما عندي اذا لاحت لنا 
ويعود دهر قد مضى بسبيله 
فابلغ سلامي يا نسيات الصبا 


وأسير ف اعلائه 


(1) في الأصل : 


سوق «وهو عل بلممنق» . 


بالفيصل 
من قد رق في العز أعلى معقل 
من فوق صهال أغر محل 
متوشحاً متقلدا في جحفل 
من كل ليث ضارب بلمنصل 
قد عدلت للحرب أي تعدل 
من أشقر وأدهم ومحجحصسل 
ليلا لعل الدهر يدفي منزلي 
أوظائا تق كظلمم السلبل 
أحمي المى يوم الوغى بالمنصل 
قد عمرت من بعدنا بالحنظل (3) 
فوق الأغر ومقلتي / تقفل 
بومآ على تلك الرسوم اقل 
ويعود حسن الروض بعد تذبل 


نحو الشقيق الوالد المتفصل (4) 


شرادها ورادهما 


والمقصود : الرحيل الىبلاد 


أحمابه وأقاربه ليلا . ولعل الصواب ما أثتناه . 
(2) في الأصل : تعترى «وهو مخالف للوزن وممل المعنى» . 
(5) يعني احتلال البلاد الزيانية من طرف بني مرين . 
(4) تفصل : تمزق وتقطع عضوا عضواً » يعني من شدة الحزن والأسى. 
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أعنى أبا يعقوب مولانا الذي نرجو رضاه وهو غاية من يلى 
من آل زيان الكرام نتاجه ‏ لاقوتة في وسط سلك محتللى 
من نجله موسى الذي هو مم بزل بينالخلائق كالسياك الأعزل 
ثم الصلاة على الب المصطفى مادام سلطان القديم الآول 
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2« جرت أدمعي )1( 


جرت أدمعي بينالرسوءالطواسم 
وقفت بها مستفهماً 2( لخطابها 
وسرت على جون أقب مضمر 
واجلت بطر الطرف رصان 
وصفقت ما بين الطاول خوامسي 
وقلت لصحبي لا لوا من السرى 
سلوا ساكنات الحي (4) أبن تحملوا 
ديار عبدناها بها الشمل جامسع 
وكم ليلة بات السرور مساعدي 


فعادت رسوم الدار بعد أنيسها 


لا شحطتها من هبوب الروام 
وأي خطاب للصلاد الصلادم 
كلمعة برق أو كلمحة صارم 
كجولة وآأه أو حوففة هائم 
ولا يزدريم في السرى لوم لا[3) 
وقد عيبل صري بين تلك المعالم 
مع الف انجات الآنسات النواعم 
شيع _ذىق و سامى و امبى أم سام 
هما ولا تخفى بايا المراسم 


)1( نظم أبو حمو هذه القصيدة بعد أن قام يحركته الموفقة » ودخل 
تاسسان أول ربيم (760ه) وهي من تحر الطويل > ووزتا : فعولن 


مفاعيل فمولن «فاعلن . 


(2) وفي زهر البستان : مستخيراً . 
(3) 2.نفسه : ولا تزدريك اليوم لومة لاثم 3 


(4) نفسه : فسل سامرات الحي 5 
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وم نسجتها من جنوب وثمال 
كأفي بهم والله يوم تحمماوا 
قطعت!2) الفياني بالقلاص وإنا 
وقد خلتها بين الرياح زوابعاً 
مكحلة الأحداق فيها هشاشة 
ومعهاأسودالحربتطويب.هاالفلا2) 
وخضت الفيافي م ذدفد 
وك ليلة بتنا على الجدب والطوى 
على متن صبال أغر محجل 
تسريلت كردوسين من آل عامر 
رجال اذا جاش (*) الوطيس تراهم 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة 


وكم سجعتها من لغفات الماتم 
وحاديالنوويحدويذاتالمبا(1) 
تان" الفلا بالف أو لياف 
تسابق في البيدا ظلم النعمائم 
مبملجة الأطراف سود المباسم 
يرون الثايا بعض تلك المغائم 
لنيل!*)العلىوالصبر إذ ذاك لازمي 
زاقب نجم الصبح في ليل عم 
مديد الخطى/يخش صعب الصلادم 
ومن آل ادريس الشريف بنقاسم 
أسود الوغى من كل ليث ضبارم 
وطوعت فيب ا كل باغ وياغم 


(1) وفي واسطة السلوك : هوادي الرواسم «والرواسم الايل التي و 


مشياً شديداً . 
(2) وفي زهر المسسمتان قطعنا . 
(3) نفسه : السرى . 


(4) نفسه : لطلب » وفي واسطة السلوك » مخطوط المكتية الوطنية 


بالجزائر: لقصد . 
(5) زهر البستان : هاج . 
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وجدت لأآرض الزاب تدرف أدمعى |1 


( 


لتذكار أطلال الرسوم (2) الطواسم 
وشبكتعشري|”افوق رأسي فل أجد 
بها مخبرآ غير الربى والممالم 


وجاوزتها مأ بين هوج هجائن 
وجزت بأرض ريغ راغت بأهلها 
سألت ربوع الدار فنا (5) فلم أجد 
شددت عرى للنجع من كل جانب 
تخيلتها مثل القطا في مسيرها 
وحفت بنا الابطال من كل جانب 
وجنت لوارجلا وجزت مصاببا 
ومازلت أطوي سهلبا وأكامها!6) 
قطعت المادى والسراب غديرها 
مكر بيوم الحربلا يشتكى الونى 


رقاق الهوادي 4) عاليات القوائُ 
ببلقعة قفر قفتبا عزائمي 
بحن علا هكاق: لحار 
وصيرتها مثل الرياح الرواكم 
وفوق ذراها كل شهم وحازم 
يذكرها عبد الموى بالصاصم 
ولا مخبر غير الصلاد الاعاجم 
الما بين .ارين :والمناء 
على هيكل عبل الذرا عين هاجم 
مفر اذا طالت عظا الهزائم 


(1) زهر الستئان : فاضت مدامعي . 


)2 وف بضمة الرواد : الربوع 5 


(3) وفىي زهر البستان : شعري . 


(4) نفسه : العوالي « والهوادي ج هادية وهي عدق الناقة» . 


5 نفسه : يوما . 


(6) نفسه : أطوي سيرها بأ كامها : 
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الى أن بدا لي واد زرقون أزرقاً 
وم من ليال ‏ بتبا غير نتم 


ويانت عليه شاحبات الغياهم 
(1) 


وجددت في طلب السرايا مسربلاً 
وك من فياف 2أقد قطعت اكامها 
وبسسن ضاوعي زفرة مستكنة 
وبقنا نسوقالنجعفي غيهب الدجى 
الكملل مانا :وا علك راسف 
ولا بدا لي غيبب (*القوم ظاهرآ 
وضر عناجيج على صهواتها 
نطارد فيها الخيل بالخيل مثلها 


بسير حثيث أو سرى م5 داوم 
وم نسمة جادت عليها نسائمي 
يصعدها فيض الدموع السواج.!3) 
وخرصاننا فيبا كشهب عواتم 
سرايا ركاب كالقسي السواهم 
وجالت كا العقبان بين السقاهم )5١‏ 
كرام سماح #7 بالنفوس الكرائم 
فكان على الأعداء كر المهزاعم 


(1) هك ذا في جميع المصادر » والقصود : استفززت بالككرى » أي 
استخففته » ولعله قال : استفزيت »2 لاحل الوزن . 


)2 وف بضة الرواد : بلاد . 


(5) وفي زهر البستان ورد هذا الببت ؟ بلي : 

وم زفزة تعلو من القلب صاعداً جواها وم دمع لى الخد ساجم . 
(4) وفي بغمة الرواد : منزل (والغمهبب هنا السواد. من الخيل) . 
(5) كذافي واسطةالسلرك وزعر المستانومائر مخطوطات يغية الرواد. 


)6 وفي زهر المستان : تحود . 
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حملنا عليهم لة "! مضرية فؤلوا شراداً مش ل جفل النعائم 
فولت سويد ثم خلت يجيرهف١2‏ وشيخ حماها في لجوج المصادم 2) 
وكم خلفوا ما بين بكر وبكرة2 وك“ أغادةملتفة في الهدائم (4) 
وكم قبة طاحت وطاح أميره ا 

على الآرض ما بين الصفا والوزتم (5) 
تالت شوق لسو 180 ايا 

عقاب تطى بين فرق المام 
فحاز الثنا فيها سقير بن عامر كا حاز من قبل ذياب بن غائم (5) 
وطاحت على وأدي لال هشائم 


من القوم صرعى للنسور القشاعم 5 


(1) وفي زهر البستان : شددة علمهم شدة . 

(2) بغية الرواد : في الثرى أي جائم . 

(3) فى بغمة الرواد : ومن . 

(4) نفسه : إهدائم . 

(5) في واعطة السلوك: الرثائم»وفي زهرالبستان الزنائموكلا المفردتينغير 
مناسب لغة و لعل الصواب ما أثدتنا (والوةاتم جمع وشيمةوهي الحجارة) 

(6) كذا في واسطة السلوك . وفي زهر اليستان : للحجازى . 

(7) سقطت هذه الأببات الثلاثة الأخيرة في بغية الرواد . 

(8) وقد ورد هذا الببت في زهر البستان كا يلى : 
وطاحت هِياسيم على الأرض طعمة بوادي ملال للنسور القشاعم : 
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فكانوا (1) الى الطير الغشيم 2) فرائسا 
وكانت على الأعداء شؤم النمائم 


وهيدت رياح النصر من كل جانب 
ولا قضيئا الأمر في الحرب منهم 
وخضراء كبود تبدت هضابها 
درجنا الى درج ولاحت بشائر 
ألا أيها الناعي البشير الذي نعى 
لقد قرب الله المعيد بيلكه 
ولاح لنا فرتون فافتررت الى 
وصارت أسود الغاب تأقي مطيعة 
وطيها : الغانا تين سوال 
وعجنا وعرجنا على واد يسر 


)1) وف بغمة الرواد »© فكانت : 
(2) وفي واسطة السلوك : العشم . 


وجاءت الينا مببجات الغنائم 
رحلنا بعون الله نحو المعال (3) 
وهبّت رياح عاطرات النوامم 
ببلك الأء#ادي التاعسين الأشائم 
أمير مرين حزت أسنى اللقامسم 
فبشراك بالخيرات يا خير قادم (4) 
الينا ابتساما للتغور (5) البواسم 
وعادت لنا الأآيام مثل المواسم 
صلاصله مثل الرياح القواصم 
وجزنا الحاض كالليوث الضراغم 


(3) هذا الببت ساقط في بغة الرواد . 


(4) سقط هذان السستان في بغية الرواد . 
(5) وفي زهر البستان وواسطة السلوك : بالثغور . 
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وفي يسر آمالنا يسرت للا 
وبتنا وبات النوم غير مساعدى 
وسرنا ضحى والنصر هفو أمامنا 
قدمنا وكان الفتح برجو قدومنا 
وصذوا صفوفا ثم صفت صفوقنا 
وجالت ليوث الحرب بين صفوفها 
ولاح شعاع الحند بين حميسها 


فجددت 10 للأوطان فيها عزائي 
وافى على جد السرى جد عازم 
برألات سعد فوقنا كلغائم 
وكان على الأعداء شر المقادم 
وسالت دموع القوم مثل العنادم 
وخط با الخطي بين الحلاقم 
كبرق تبددى بين درج الآراقم 


سهونا إلى (2) اصطفطيف !3 واشتد بيننا 
حروب تشيب الرأس قبل الفطائم 
كررتنا عليبم كرة بعد كرة 
وقد مرك (4) الخر نيران جاحم 
وطعن مصى بين الكلى والحيازم 
وهذا قتيل في عجاج المصادم 
افاج واي ادرب كن مزاع 


نامرك سني بهد الرفن 


فطو بي لعيد الواد عند ازدحامهم 


(1) وف واسطة السلوك : وجرحت »© وفي زهر الستان : وجددت . 
(2) وفي بغمة الرواد : علون على . 


(4) وفي بغية الرواد : شعلت . 
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وجالت خيول العامرية فوقبا(ة) 

أسود 2) الشرى فيموجها (2) المتلاطم 
وعاد شعاع الشمس في الجو أصفراً 

وجال ذباب السيف بين الغلاصم 
جعلل_ا| كراديساً على كل ربوة وطالت رقاب الآأسد تحت العام 
شددة عليهم شدّة بعد شدّة 2 فولوا فرار؟ والتجوا للمعاص!*) 
وذاردًا عاضوا المدسنة كلرنيا 

كنون وان "كوق 0 المعاصم 
وقد برزت من خدرها كل غادة درجن على الأسطاح درج المائم 
وقدعاد ذاك المع منهم مكسر؟ يجمع لا بين الكتائب سام 
فرامت مرين الصلح بعد فرارها2 وقد ظاموا عب دا ولست بظام 
فلا صلح حتى تضرم الحرب نارها وتساقط الابداف تحت الاجم 
وتخلى من الأعداء دار عبدتهبا مع الآنسات 7 الناعمات الكرائم 


(1) وف بغمة الرواد : عندها 

(2) نفسه : كأسد . 

(3) وفي زهر البستان : بحرها . 

(4) هذا الببت ساقط في زهر البستان . 
(5) وفي زهر البستان : حسن 

(6) نفسه : الغانحات . 
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دخلت تاسان التي كنت أرتجي كا ذكرت في الجفر أهل الملا (1) 
فخدّصت من غصابها دار ملكنا وطبّرتها من كل باغ وجارم (8) 
لقد أساموها عنوة دوت عدّة 2 لقد طلقوها بالقنا والصوارم 
ول يغدهم ما شيدوا من معاقفل وم يجد هم ما حصنوا من معاصم 
ولا كثرة الجيش اللهام ولا الظبى (3) 

ولااما أعدوا من لني سواهم 
إذا لم يكن لمرء سعد مساعد مايفنه عد“ الجيوش الخضارم 
نظمنا شتىتّالملك بعد افتراقه وكم بات تهيا شفله دورتف ناظم 
شددناله أزر؟ً وشدنا يناءه بأوثق أركان وأقو ى دعام 
فصارت( )ملو كالارضتاتىمطيعة الى باينا تبغي التاس المكارم 
وجاءت لنا من كل أوب ووجبة تبايعنا طوعصا وفود العمائم 
أنا للك الزابي ولست بزابي ولكنني مفني الطغاة الاعاظ!©) 


(1) وفي زهر البستان : م ذكروه في كتاب الملاحم . 

(2) نفسه : ظالم ٠‏ 

(3) وفي واسطة السلوك وزهر المستان : مدرعا . 

(4) كذا في بغية الرواد » وفي زهر الستان : فم يفن تعداد ؛ وفي 
واسطة السلوك : فيا يغني اعداد . 

(5) في زهر البستان : فعادت . 

(6) وفي بفية الرواد : الطباطم . 
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واني لفنيهم ومفني جموعبسم وهادم ما قد شيدوا من معاصم )1( 
سطيح وشق 2 خبروا في جفورم !ذا 

فقمنا بأمر أللّه ف نصر دده وفى كف ماقد احدثوا من مظام 
فلله منا امد والشكر داءم]آا وصلى على الختار من آل هاشم 


(1) كذا في واسطة السلوك » مخطوط المكتبة الوطئمة بالجزائر » وفي 
زهر المستان : معام 1 

)2 سطبيح : كاهن عاش في الجاهلية »؛ والشق اسم عرافسن عاشًا 
كذلك قبل الاسلام . 

(3) يعنى الكتب التي سحل فيها مؤلفوها أخبار العصور القادمة . 

(4) سقات هذه الاببات الثلاثة من بغية الرواد » ومن واسطة السلوك 
( النسخة المطبوعة ) . 
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3 دمع بنهل من المقل !'! 


دمع فقول بن الل 
وج وى في الصدر له حرق 
وميك التفن فا ا دحوت 3 
ناس ركيوا التقوى ولقدد 
أباأذفي الوقر ف)ا سمعت 
ليلي 00 يوهي . فكر 
نفسي ضجرت لا افتكرت 
كات تيبي طبرا 
في القلب شجا » كيف المنبجى 


اقبسم اباجيا 
فالقب لذنلك في شغل 
وتولى الصبر ف) حيلىي 
ركبت نفسيى طرق الزلل 
والذنب تكثر من خللي 
دمعي درد برئي عللي 
ع ظرت فنا فل 
وق افقين او الامن جيل 


ان: الملجا »بارت (" حيل 


(1) نظم أبو حمو هذه القصمدة في أول امارته ضمّن فيها حسن نواياه 


صاحب بفغية الرواد . 


(3) وفي زهر البستان : حارت . 
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من ينقآأنفىي هن يسعدني 
الا مولي » يسدي الطولى 
منئيى الرمم » معطي القسم 
أحيا وأعاد قبيل أبي 
أحياها في » وباعرابي 
بي أحي اها » بي أنشاها 
الله قضى 2 و الحم مضى 
فله الشكر وله الأمر 
لني املك ومن يقنوى 
إلا بمعونة خاةنا 
أجمي الظضلوم وأنصره 
أوك "1 الناين متصازلهم 
و57" ,اللطتل كوالية 
والرفق كذلك من شيمي ىَ 


)1( 
)2( 
)3( 
6 
ر5) 
(6( 


ه 
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من يرحمني من يغفر لي 
ربي الأعلى » شافي عللى (1) 
بارى النسم ؛ محيى الدول 
من عبد الواد أولى الأسل (2) 
والأأاراق ثواليفية إل 
لي أعطاهما » أزل الأآزل 
ولنا فرضا » فدعوا عذلى 
منه النصر ؛ لا من قبلى 
يحمل ما فيه من الدثقل ؟ 
مولى النماء ولخير ولي 
وأقيم الحق على عجل !ذا 
وتركت الظام في وجل 
وأسوق الشيخ على ميل 
واليدل.- بيه اغطرن اأمبيدل 


وفي واسطة السلوك : محبي الدول . 
هذان البيتان ساقطان في واسطة السلوك . 
في واسطة السلوك : بلاميل . 
وفي زهر البستان : نزلت . 
وفي واسطة السلوك : أحنو . 


وأنيبل القاصد حاجته 
وأنا للحرب كمنترها 
خيلى للخير ملجمة 
وأنا موسى وأبو حمو 


سيفيى إن صلت بقائمفه 
وكذا كفاي إذا ائنسطت 
أهل تاساتف بدوالتنا 
تفنى الدنا 


يا أجد سيدتا 
مبدي الإسلام و مظهر 5 


(1) وفي واسطة السلوك : لاشر . 
(2) وفي زهر البستان :.فينا أيدا ما ان ترحل . 


(3) نفسه : يلا مثل . 


(4) وفي واسطة السلوك (النسخة المطموعة) : 


(5) وفي زهر البستان : ورحمته . 


(6) نفسه : وهلنة . 
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وأنيل المال بلا ملل 
وأنا في 0 0 جدل 
وكذة ادرب 19 ول ثيل 


امو الاك وبع ان 
دي المراق الى الأاجسل 
من كان مقلاً عاد ملي 
كالشمس لدى برج امل 
فينا وحياتك ل تمل (2) 
أقصى الغايات بلا كسل (3) 
ولهم منا؛) أقصى الأمل 
أرشدت إلى أهدى السبل 
أن يغفر لى بوم الخج ل 
وهو المبعوث الى الملل 
عم التتقفوى خير الرسل 


ولنا منهم . 


4 - كتمت حىى!1) 


"كتهت حي فأفشى الدمع كمّاني وزاد شوق ع قدس وغيلان 
ا جارة اخ إن “لقا سكن ٠‏ كير ارون عاق مدني ان 
)2 


با فتنة القلب 6 لِي في هواك و1075 أطلت هجري وحالي صار ضدان 
الاء والنار تشكو من فراقكم) وحييم قد رمى لبي بثيرات 
(1) / ترد هذه القصيدة في بغبة الرواد وفي النسخة المطبوعة من واسطة 
الساوك © والظاهر أن أبا حمو نظمبا اثناء مقاومته للخطر المريني 
وحاولته إخراج جنودهم من المراكز التي كانوا لا يزالون حتلونها ؛ 
والغالب على الظن أن تاريخ نظم هذه القصيدة يقع في الفترة التي 
تلت محاولة أبي سام المريني للاستيلاء على تامسان 2 أي حوالي صفر 
(762 ه) 4 بعد عودة أبى حمو من حر كته الى الشرق اطاردة أبي 
زيان القى وأنصاره » أو في شهر شوال (762 ه) » بعد استيلائه 
على 70 » انظرء فها قبل » ص 100 4105 وهذه القصمدة 
من حر البسبط »© ووزنه» مستفان فاعلن مستفلعن فاعلن. 
(2) وفى واسطة السلوك » الخطوط المذكور سابقاً : هاملة . 
(5) نفسه : ك لي لا أواصلكم . 
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كم تبجروني وهجري لا يحل لكم 
وإن عزْممم عل يعدي فوأ أسفا 
الاين الناهنا أن عله دمطير 
نازعت عي على ما كان من نظر 
مهما نظرت إلى شيء أراقسه 
وهذه حالتي با جيرتي ولكم 
إفى فتنت بذات الخال با ذولي 


ياقرة العين كم ترضى تفارقني 


0 لحالي وما قد بان من شخف 


المووت: أهوين فق يعدي وهجرانىي 
بان الزمان يحاليى أي تبياتف 
وكيف صبريو صبيري اليوم أعياني 
وخاض خر الهوى قلي وجَعاني 
فتقالت العين إن القاب أب لاني 
سيل نحو كم سراي وإعلاني 
تضاعف الوجد من شوق وأشجافي 
وعذبت بحجفاها العاشق العافى (1) 
ونه عل" آنا يكنيك عيدران 


ي 


طناك دنال ادر راق 
قالت : وحق هواك اليوم ما نظرت 
عيناك 


1 عينفي إلا ذبت من شاني 
الحب من شيمتي !3 والوجد معرفتي 

والصير افلتي 5 آل ككافة» 
إلى شعفت بّ 00 زمان مصى وأنتث ١‏ ددر ف ول كان أجفانى 


رقت حشاشة قلي منهواك!4 وقد تضاعف السقم 5 روحي وأبدانى 


)1) وفي واسطة السلوك : الفانى . 
)2 أفسه : رثت . 
(3) نفسه : شيعي 5 


(4) نفسه : هوا كم . 
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إن وحق حياة الحب ما اكتحات 
ولا شغفت بحسن غير حسلم 
ولا شربت لذيذ الماء من عطش 
ولا جلست إلى قوم أحدثسم 
إن كنت مثلى فنعم الحب منقسما 
ضمتبا حين زارتي بببجتبا 
بتنا وبات نعي الدهر يأنسنا 
ولارقيب ولا واش يطوف بنا 
من كل غانية رقت !1) ثمائلبا 
وك عباطة” واخيه واس ] 
هم سبوفي وكم أسبوا لذي خطر 


والله بعدكم بالنوم أجفانفي 
ولا أخذت عليك في الهوى ثني 
إلارأيت خيالاً من لك خلاني 
إلا حديدك مع قاص ومع داني 
فافعل بفضلك ما أرضاك أرضافي 
وقليبا عندما أدعوه ليان 
والعيش صافوروض الوصلريان 
إلا الحسان بأصوات وألحارتف 
ترهو على ناهحمات القضب والبان 
من عتبري ومسكى وريحات 
من الملوك وحبي اليوم برهاني 


قد كان فيا مضى قلبي وإن جبلات 
بولو مان 17و اكمرى: وشاروان 


ذلت لعزتنا أسد الوغى ولقد 
كم من كريم وكم من ماجد بطل 


)1( وفي واسطة السلوك : راقت 


تزهو علينا وايم الله غزلات 
افق الغر ام وكم تيو تابد عا 


(2) كذا في الاصل . والمقصود من قوله : مولى حباب (حبابة )يزيد بن 
عبدالملك الذياحب جاريتهحيابة ومات من جراءحبهها. وقدأورد 
أبو حمو قصمدته هذه في كتابه «واسطة السلوك» لببين خطر الحب 
على الملوك » وضرورة اتثقائه والاجتباد في ترك حماة اللهو والترف. 
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بالائمي في هوى الغزلان لا تامن 
وهذه صفتي (1' يا عاذلي وكفى 
ولا جعلت بنات الحي من شغلي 
وقد ألفت من الميجاء عاطلة 


نما خلا من هواهم .قلب إنسان 
إن اللام قد أعياك وأعيافي 
حتى شغفت بقد البيض والزان 


تشب يوم الوغى والحرب نيران 


وكم سقيت كؤوس الموت (2) صافية 


وكم قهرت عدوا ظالاً غشماً 
وكيم !4) عمرت ديار؟ قل عامرها 
وقد أقت (95) رسوما قبل تاصرها 
حتى ظفرت بشيء كنت أطلبه 
نعم ولا بد بي من أخذ أرضهم 
حتى أروي سيوفي (©)من دمائهم 


وقد حميت بحصد السيف أوطانى 


يوم اللقاء باظعان وأطعان (3) 
وقد جعلت ديار الانسن عمراتف 
وه اشام وك لبان عادان 
فاحمد لله في سر وإعلاتا 
المرهفات وجرد تحت عقياارتف 
ري الحجيج إذا حلت بحسيان (7) 


(1) كذا في واسطة السلوك (المحطوط).وفي زهر المستان : قصي. . 
(2) كذا في واسطة السلوك (المخطوط).وفي زهر المستان : وقد سقبت 


كوٌّوس الماء ٠‏ 


(3) وفي واسطة السلوك (المخطوط) : يأطعان وأظعان . 


(4) نفسه : وقد . 


(5) كذا في واسطة السلوك (المحطوط) » وفي زهر البستان : حميت . 


وحه الأرض). 
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وتسقط الام والألاماب طائشة2 والخيل عارية من غير فرسارتف 
والبيض تضرم نار الحرب إن خحمدت 

والسمر 17) مثل شباب إثر شيطان 
والخيل عابسة كلت فوارسها والآرض كاسية توبا كعقيان (2) 
فا ترى غير أبطال محدلة ها بين سبل وأهضاب وكثبان 
والآأرض هامدة والاسد داهشة 

والبيض ضاحكة تزهو على الزان (3) 
هناك نحمي حماها عندما اشتعلت والاسدما بين سحران ونشوان 
ونضرم الحرب صدمات يكل لها أسد(4) الحروب ويغمور بن زيان 
ونأخذ الثار ممن قد نأى ودنا وبرجع الشرق بعد الغرب ديواني 


)1) وفي زهر المستان : والشمس . 

(2) وفي واسطة السلوك (المخطوط) : والارض كاسية من لون مرجان . 

(3) نفسه : والسيف ضاحكة تزهو على البان . «وإلزان شجرة تصنع 
منها القسي” » وتطلق هنا على القوس » . 

(4) وني زهر البستان : ليث . 
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5 - تذكرت أطلال الربوع الطوام(!) 


تذكرت أطلال الربوع الطواسم وماقد مضى من عبدها المتقادم 
وقفت بها من بعد يعد أنيسها يصبر مناف أو بشوق ملازم 
ات بمغناهم وتندب )3( ربعهم وأي فؤاد بعدهم غير هائم 
خن ]إل حى وم كن الحدى.. .وما سن لين لنت نال ا 
فلأ رين 7" الأطلال: وأسال عن الطوى 

ولا تغل في تذحكار تلك المصام 
فان الهوى لا يستفز ذوي النبى ولا يستبى إلا الضعيف العزائم 
وكل فتى أعطى الغرام قياده وبات على ضم فليس بحازم 
ف !؟) فاز بالعليا سوى كل ماجد مشمر ساق الجد [6) ماضي العزائم 
صبور على الباوى طهور منالهوى قريب من التقوى بعيد المآثم 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة في أول ذي الحجة سنة (762) ه) » 
وقد شرح الظروف التى نظمها فيها في كتابه وواسطة السلوك» . 
انظر فما قبل : مختارات كتاب واسطة السلوك » ص 249 -251 
- وهي من محر الطويل . 

(2) وف بنمة الرواد : أهي : 

(5) نفسه : أندب . 

(4) هذا الست ساقط في بغية الرواد . 

(5) وف بغة الرواد : وما. 

(6) نفسه : العز . 
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ومن يبغ درك المعلوات (3) ونيلها 
ولامة ل ىا ركبنا الى العلى 
تقول بإشفاقأتنسى هوى الدمى (3) 
اليك فانا لا برد اعتزامنا 
أوتدر أت اللوم لؤم واننا 
فا بسوى العلياء همنا جلالة 
بروق السيوف المشرفيات والقئا 
وأحسن من قد الفتاة وخدهصا 
وأما صبيل السابحات لدى الوغى 
إذا نحن جردنا الصوارم م تعد 
نواصل بين الهند والهام!) والطلى 
فيرغب منا السم كل محارب 
نقود ")إلى الهيجاء كل مضمّر 


يساو بحاو الشبد مر العلاقم 
بحار الردى ف لجها 3 المتلاطم 
وتنثر درا من دموع سواجم 
مقالة باك أو ملامة لاثم 
لنجتنب اللؤم اجتناب الحارم 
إذا هام قوم بالحسان. النواعم 
أحب الينا من بروق المباسم 
قدود العواليأو خدودالصوارء!4) 
فأشجى لدينا من غناء الحائم 
لاغمادها الا بحز الغلاصم 
بتفريق ما بين الطلى والجماجي !»ا 
ويرهب منا الحرب كل مسالم 9 
ونقدم إقدام الآسود الضراغم 


(1) وفي بغية الرواد : ومن يبغ إدراك المعالي. 


(2) وفىي زهر المستان وبغقمة الرواد 


-00-0 
سنن 


(4) هذا الببت ساقط في زهر البستان . 

(5) هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط © ولعل الصواب ما أششتناه . 
(6) ل برد هاذان الببتان الافي واسطة السلوك (المخطوط) . 

(7) هذا الببت ساقط في بغرة الرواد . 


)8 وفي واسطة السلوك : تعد ٠‏ 


318 


وما كل من قاد الجيوش إلى العدى 
وننصر مظلوما وفنع ظال]ا 
ويأوي الينا المستجير ويلتجي 
اماق إة اءاسم قاضما 
وذلك لا (2) أن جفاه صحابه 
وانهاوناةة ادناه ويا 
وكان رأى أن المامه بيثئنا 
وقال ألا هل من عليم 5 يجرب 
فيبلغ عنى الآن خير رسالة 
عل اقب وعداء #اكر ف شام 
من اللاء يظامن الظلم اذا عدا 


(1) وفي زهر البستان : شك . 


)2( وفي بغمة الرواد : ما 


(3) نفسه : يود جديد . 


(4) وفي واسطة السلوك : بذات . 


001 0 ااه 
إذا شيك 47) مظلوم بشوكة ظام 
ويحميه منا كل ليث ضبارم 
إلى بابنا يبغى التاس المكارم 
وكل خليل وده غير دائم 
بإخلاص ود !3) واجب غير واجم 
فخلى لذات (4) الخف ذات المناسم 
أدث له ما تحت طي الحيازم 
تؤدى الى خير الملوك!؟) الأعاظم 
تخيرتها بين القلاص الرواسم 
ومتبقة ل د 7 والقوائم 


(5) نفسه : وقال لامري من حلم 4 
(6) وفي بغية الرواد : الى خير أعلام الملوك . 
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اذا اتليع 27 دوق اشبيعات جر !ةا 
تخيلتبا !ذا بعض السحاب الرواكم 


وان هملجت بالسير في وسط مبمه 
ول يمن الخلان .بع اخخلالهم 
فقالوا فحمّلها الهائمى قال لا 
وما القصد الا في الوصدول بسرعة 
فقال لنعم المرسلات وإمفا 
كتابي 4 زهر ف كائم طرسه 
فم يلف فيها للامانة موضعا 
فحينئذ وافى الينا بنفسه 


عون لا البتدء قصنرا!” وكير 


تراءت: تسل البرق لاح لشائم 
فأمسى وفي أكياده أي جاحه '*) 
لبعد المدى أو خوف صيد المائم 
فقالوا فحمّلها أكف النواس» (5) 
لها ألسن مشهورة بالنائم 
وبالريح يفتئى سر زهر الكائم 
وكل أمرىء للسر ليس بكم 
فكان لدينا خير واف وقادم 


طلاب العلى بسر ومع الودحش 4 الفلا 
ويصحب منبا كل باغ وباغم (8) 


وفي واسطة السلوك : اتعلت (وأتلمت الناقة في سيرها 


: مدت 


)1) 
عنقا يتطاولة]. 
(2) كذا في المصدرين : وحران البعير .عنقه . 
)3( وفي واسطة السلوك ّ تمل ( وهو حل بالوزن ( 5 
(4) هذه الابيات الثلاثة ساقطة في بغية الرواد . 
(5) هاذان البيتان ساقطان في زهر البستان . 
(6 وفي بغية الرواد : وكتبي . 
7 ئقفسهة : طوعاً 5 


هذا الببت ساقط في بغمة الرواد . 
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و0 7 
#72 1 


على سلبب ذي صبوتين مطهم 
اذا شاء أي الوحش أدركه به 
ويقدمه طوعا 2 الينا رجاؤه 
الا أيها الآتي لضل جنابنا 
وقوبلت ما بالذي أنت أهله 
كذا دأبنا للقاصدين محلنا 
وهذا جواب عن نظامك اننا 
ونحن ذوو التيجانمن ل هاش (4) 
بهمتنا العليا سمونا. الى العلى 
شددنا بها( أزرا وشدنا بناءها (6) 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه 


من المقربات الصافنات!1) الصلادم 
فتحسبه في البيد بعض النعائم 
حمايتنا اياه من كل ظام 
نتزلت برحب في عراض المكارم 
وفاض عليك الجود فيض الغمائم 
حمى وندى ينسى به جود حاتم 
بمثنا به كللؤلق المتناظم (3) 
لعمرك ما التيجان غير العمائم 
و كم دون ادراك العلى من ملاحم 
وكم مكثت دهرأ بغير دعائم 7 
وكم بات نهبا شمله دوت ناظم 


)1) وفي بسة الرواد : من الصافنات المقربات . 


(2) ئقسة : حيا . 


(3) هذا الببت ساقط في بفية الرواد . 


(4) وفي واسطة السلوك : حمبر . 


(5) في بغمة الرواد : له؛ وفي زهر البستان : ها . 


(6) في بغية الرواد : بناءه . 


(7) نقسه : بأوئق أركات وأقوى دعام 5 


36 ( الزيافي م 21) 


ورضنا جباد (2)الملك بعد جماحها 
مناقب زيانية موسوية 
يقصرعن ادراكبا كل مبتغ 
قلله مئا امد والشكر دائا 
ويختصك منا السلام الآثير ما 


الرقيناء 


فذات وقد كانتصمابالشكائ(2) 
يذل له عز الملوك القاقم 
ويعجز عن احصائها كل ناظ.(3) 
لاحك وو 6 العاف 


(1) في زهر البستان : جباح ؛ وفي واسطة السلوك » عباد »> ولعل 


الصواب ما أثيتنا . 


(2) هذا الببت ساقط في بغية الرواد . 
(3) هذا البيت ساقط في بغمة الرواد . 
(4) كذا في واسطة السلوك » وفي بغمة الرواد وزهر البستان : عن . 
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6- السيف أجدر والخطي من خطب )1( 


السيف أجدر والخطي من خطب 
خط الكتائب لا خط الكتاب بها 
والحق فرض عل الانسان مفترض 
ومن غدا السيف في كفيه عارية 
فكم تحاول أمراً ليس تدركه 
قدخنت من بعد أيمان مؤكدة 
وكم تجيب لداعي الغي مبتدرا 


فيها اللجاج وقول غير منتسب 
جلية الامر عند السمر. والقضب 
والصدقأفضلما أو دعت فإالكتب 
فكيف يدرك ما يرجو منالارب 
تخطيالطريق وكم ترميفلاتصب 
وتلك عادتكم في سالف الحقب 
وان دعوتك يوم الحرب /تجب 


(1) ذكر يحبى بن خلدون الظروف التي نظم فيها أبو حمو هذه القصيدة 
وذلك أن أبا حمو قام بغارة على الناحية الشرقبة من المغرب الأقصى 
وخصوصاً في تاحمق دبدو وجر سيف > في أواخر سنة (766 ه) 
وكانت الدولة المرينية 1نذاك تعيش في جو فتن واضطرابات» وكان 
السلطان أبو زيان المريني تحت سيطرة وزيره عمر بن عبدالله الماباني 
وفي هذه القصيدة يخاطب أبو حمو الوزير المريني عمر بن عبدالله. عن 
غارة الي حمو المذكورة انظر بغية الرواد » ج 2 ص 155 - 156 
كتاب المير » ج 7 » ص 266 267 »2 انظر كذلك كتاب 
الاستقصاء » ج 4 > ص 532-50غوالقصيدة من حر البسيط . 
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فانصب إلىالحربميداناً تشيب له 
قدمت طائرك المشؤوم أن له 
أخطأت فيرأي من خابت روايته 
تخوض بحرا ولا تخشى عواقبه 
عاندت ويحك من أعطاه خالقه 
ومن يعارض بأمر الله معترضاً 
أيملج المرء والقبأر بنعه 
كم غاصب قبلكم قد عاد منتهيا 
من رام ادراكنا رام المحال ولا 
كم رام غيركم ما رمتموه فا 
جرتم على الله في أحكامه ولقد 
هتنكت ستر مرين طالا استيروا 
تعمدا جرءة اخليت دارهم 
فلا يغرك ما قد كان من لعب 
لا دعوت على بعاد اجبتم 
وقد بمضت بعون الله متكلا 
بعسكر لجب ضاق الفضاء به 
عرمرم زاخر فاضت مواكيبه 
من كل ليث شجاع فارس بطل 
على سوابق خيل ضمر عرب 
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بوه الا بوت اميا لمر 
دلائلا طبرت في منزل خرب 
حتىاقتحمت الردىمنغير ماسبب 
وليس تسلك لج البحر بالنجب 
ومن سأذكره في العلم والكتب 
يخسر ويصبح على بحر من التعب 
أو بوهب الآمر والوهاب يبيب 
وطالب خاب والطاوب م يخب 
ينجو منالسيفمنقدلج فيالهرب 
الوه وانقلبوا في سوء منقلب 
قطعم الدهر بين اللبو واللعب 
قتلت مالكهمغدر؟ بلا سبب 
وم تدع لبني الاملاك من عقب 
شمّر إزارك جاء الحق فارتقب 
وقد دعوناك من قرب فل تحب 
على الاله ومن يرجوه / يخب 
كالبحر أعظم به من عسكر لجب 
كانه سحب أربت على سحب 
جاب الثمار من" العام والعرت 
تزهى بحليب ا كالخرد العرب 


عن أحمر عسجدي اللون مذهبه 
وأدهم متنه ليل وغرته 
وأشبب كشواب إن رميت سه 
فالحمر من فلق والشقر من شفق 
تشن غاراتي! في كل منهلة 
بها وطئنا بلادا لا سبيل لما 
حيث الهوادج والبوجات مشرقة 
وافت بنو عامر من كل ناحية 
جاءتالى نصرحزب الله وآبتدرت 
ومن امام عبيد الله في أمم 
كتائب ضاقت الآرض الفضاء بها 
بحر على البر مرتج غواربه 
ونحن نقدمهم والنصر يقدمن ا 
ثم ارتحانا لتامسامت مرحلة 
الى ثنية بلزوز فحين أتت 
ثم ارتحلنا على اسم الله تقدمنا 
حتى نزلنا على دبدو وساحته 
لابدا للعدى ألا نجاة للم 
تضرعوا وأنوا طوعالخدمتنا 
وقد عفونا وان العفو شيمتنا 


وأشقر كشع اع الشمس ملتبب 
صبح فيا حستنه من منظر عجب 
شيطان كل عدو في الوغى تصب 
والدهم من غسق والشبب منشبب 
فتنثني بالذني واه من ارب 
وما أردنا تناولناه من كثب 
لاحت بنزل رأس العين كالشبب 
في خيلهاالعر بأو في نجعها الاشب 
كالأسد تبدو عليها سورة الغضب 
فاضت مواكبها بالبيد والشعب 
وظل الرة «تعتافينة العلث 
من فوقه قطع الرايات كالسحب 
والأرض تبتز بالفرسان والنجب 
وكو كب الفتح قد وافى وم يغب 
للمستراح أرحناهف! من التعب 
طلائع الفتح في أبرادها القشب 
الك عا كر ذا فى التعيل والظت 
ولا قرار وقد أشفوا على الشجب 
بالذلوالذعر خوف اهلك والعطب 
ومن تردى رداء العفو م يخب 
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ونال من عفونا ما كارن يأمله 
ومن هناك لوينا نحو ماويه 
ما كل من قاد جيش الزحف قائده 
لا دعوناك من قرب فم تجب 
ثنيت عنك عنان العزم بحتكا 
لايد من ساعة دي وبيدم 
وتكتسي الأرضنوبا كالعقيق ولا 
والخسل جائلة والأبنعؤذاهلة 
هناك تجني ثارا كنت غارسهبا 
وتأخذ الثأر ممن قد دنا وقصأ 
ثم الصلاة على الختار من مضر 


)1) حموبن زيدان : 


حو بنزيدان7* )بعد القهر والغلب 
وكم تركنا بها من منزل خرب 
وليس يذكر غير الاجد الدرب 
غلك تولك نين الول ب للست 
د ع الطلت 
تغيب شمس الضحى فيها وم تغب 
تجرى الجداول الامن دم سرب 
والآرض عارية من توبها القشب 
ويحك الدهر بلآيات والعجب 

من العداة وه_ذا م: منتبى أربي 
خير البرية من عجم ومن عرب 


شمخ قبيلة بني علي من بني ونكاسن » القاطنين 
آنذاك تاحبة جبل دبدو . 


بن عريف شخ قبيلة سويد بالمغرب الآقصى > ضد أبي حمو الثاني . 
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قف بالمنازل 3 


قف المنازل وقفة المتردد 
واذا مررت على الربوع مساما 
حدث بها خير الأسى عن مدنف 
هين الاق | يقن “قرارة 
نزحت منازله وشط مزاره 
فغدا يكابد عبرة في زفرة 
يا سائق الأظعان هل لى بعدهم 
ركبوا بدورا في الخدور وأدلجوا 


ما سين نؤي بالطلول وموقد 
فل القراق مقع وتنا 
فيضلل حلف تأوه وتنهد 
ونأت أحبته بغير تعمد 


تعاللق #اديمان قلق ال #قعية 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة أثناء تحواله في الصحراء » عندما ترك 
عاصمته والتجأ بناحية تبقورارين في جنوب الصحراء » أيام استبلاء 
عبد العزيز المريني على تلمسان والخغرب الأوسط . وقد ضمن أبو حمو 
هذه القصصيدة ما كان بشعر به في منفاه من الام وآمال > وما مني 
به من خداع أنصاره وهزيمة » وحن ومشاق . 
انظر > فها قبل » ص 130-129 » والقصدة من محر الكامل وم 


ترد الإ في بغية الرواد . 
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فغرةت في دمعي وما يغني اليكا 
لو كان لي بوم الفراق تخيرا 
تركوا المنازل.:بللقعا .وت رخاوا 
سحيت عليبا الرامسات ذبوهفا 
وتعوضت بلائل بين عراصها 
نمق الأؤلس- اراق راغا 
من بعد طول تنعم ونضارة 
وققاة انه عت + غنا 
الشعر ليل فوق صبح جبينها 
ولحاظبن صوارم مسلولة 
وميا كالاتعوان :تعاهني) 
ولم ظفرنا بالرضى من دهرنا 
يني المنى وبنو الزمان عبيدنا 
لا نختثي في المي رقبة ع اذل 
نلنا الذي شثئنا بدهر طائل 
حتى إذا شهر الزمان سلاحه 
ورمى سباما للفراقي كائما 
وأرى بروقالقضب في ليل الوغى 
والخيل تعثر في طلى صرعائها 
من كل أشبب كالشباب تخاله 


ضنوا بتوديع فكيفف بموعد 
لفديت ظعنهم بما ملكت يدي 
فغدت معاهدها كأن م تعبد 
من شمأل وصبا تروح وتغتدي 
من بعد ذاك الزهر والورد الندي 
بالوحش برتع في خلاء فدفد 
للعيش فيها بالحسان الخرد 
تزهى بكل مغنج ومورد 
يحمي لعقرب صدغبا بمجعد 
فتكت بألباب ولا تغخمد 
درا بسمط في العقيق منضد 
وأتت لا الدنف] بوقت مسعد 
والسعد يدنى مالنا من مقصد 
كلا ولا نصغى لقول مفند 
من أنعم دامت برغم الحسد 
بيد العدى من أمسمر وميد 
كانت لشت ججميعنا بالمرصد 
ذهبت بابصار العلى والسؤدد 
ما بين مضطجع وبين موسد 
أو أده مثل الغراب الآسود 
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أو أحمر كالورد لون أدهمه 
أو أصفر منبن كالخفيري في 
أو أبلق حسن الحجال مدثر 
أو أشقر أصدى فسحرة لونه 
وفوارس من فوقبن عوابس 
فكأنهم أسد الشرى في غابيا 
فيجول بين جماجم وغلاصم 
ومقانب من خلفبن عساكر 
من عامري ضيغم يوم الوغى 
وزنانة من خلفنا وأمامنا 
وطبولنا زأرت كأسد في الوغى 
واصطفّت المعان واحتدمالوغى 
وجرت غشائم خاربين لحزبنا 
حتى تفرق جمعفا وتشمّتوا 
فالبعض منهم قد أزى لعدونا 
تقضوا العهود وحَلَّمُوفِفي الوغى 
كنروا تانمينا "روحب اواعنا 
قبتاك فرسان الفدى طافك :يننا 
فنضيتها صمصامة رومية 
أوردتها علق النجيع من العدى 


أو أشقر متجل ل بالعسجد 
حسن معارفه كخط يليد 
ومدرهم ومقصدر ومحصادد 
سحر وغرة وجبه كلفرقد 
بسلاحها من أبتر أو املد 
والسيف كرع زناده لم يصلد 
ويقد كل 


وبنودنا خفقت بنصر منجحطد 
لكتّبا خبثت بسعي المرّد 
من كافري نعائنا أو جد 
سكاف كل شا يل افيه 
والبعض فروا كالنَام الشرد 
بين الأعادي كالغريب المفرد 
وأتوا من الخذلات مالم يعبيد 
من كل طاغ في الوغى أو معتد 
وهززت منها منتبى ضرب ليد 
نل وما روريت بذاك المورد 
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فاليم كررت عليهم من كرة 
من فوق ضامرة الحشا وحشية 
فكا نبا برقك يلوح لشائم 
من خلفنا النجل الرضى متسربل 
فكأنه في الخيل ليث عماس 
وإذا اثتف نحو العداة فم له 
من فوق أشبب ضامر حسن الحلى 
دارت بنا الأعدا قصرنا بينهم 
اثنان كان الله تالثنا بها 
ولم عفا ولم أنال تفضّلاً 
يا دب ؟ آنستني في غربتي 
يارب فاجبر ما ترى من حالتي 
يا نفس لاتيئس وإن طال المدى 
ستعود أيام السرور وطيبها 
يا رب بالبيت العتيق وأهله 
فرج بحقك كربتي با موثلي 
نم الصلاة على الني/ مد 


مشطلب ومثقب ومبئند 
جرداء حجر نعاها كالجام د 
وكانها نجم يلوح لبتند 
شهم اللقاء فمثله لم يولد 
يسقي الفوا رس فيالوغى كاساً ردي 
من فارسن قوق الاب «موسيد 
فكأته ريح تروح وتغتدي 
كالدرة البيضا يليل أسود 
ولكم له عقد الشدائد من يد 
والله ري ناصري ومؤيّدي 
يارب كم فرجت كرب المكد 
يارب واجبر قلب كل موحد 
فالله يجمع ثم لى كل ميد 
وتعود عن قرب ليالي الأسعد 
وبجاه يثرب والنبي مد 
وبحق فضلك لا تخيب مقصدي 
ما غرأدت ورق بغصن علد 
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الرثاء 


8 - دنف تذكر حسيرة التوديع !') 


دنف تذكر حسرة التوديياع 
ولا عرا من فد خير أحبتي 
فبكيت من أسف لذاك ؟آ يكت 
لم تنصف الأيام حر فراقفه 
عجباً لآجفاني سخت بدموعها 
هذي تجود وذا يشح بلناره 
والبين فوق سهمه ورمى ببه 
آه لوصل قطعته يد النذوى 
والدهر أفجعني وغيّر باطني 
فعدمت سلوافي وبان تصيّري 
ولك خشيت الفقد قبل وقوعه 
يا مسعدىي أبصرت ما فعل النوى 


وهيء وص ل بالتوى مقطوع 
ومرارة التوديسع والتشييع 
حزا عليه منازلي وربوعي 
لاكه قد أنصفته دموعي 
والقلب محترق بنار ضاوعي 
فعنيت بالمش وح والمنوع 
عمدا الى قلب الشجي الموجوع 
ولخحسرة الوصول والمقطوع 
حتى أضر بقلبي المفجوع 
وفقدت خلافي فزاد نزوعي 
ولم حذرت مرارة التوديع 
بكريم قوم في التراب صريع 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة وفاة والده » في شعبان (763ه) 
وقد وردت في بغية الرواد » ج 2 » ص 105 106 ٠.‏ وهي من 


بحر الكامل . 
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في طي لحد بالثرى فكانه 
والقصر أمسى ماحلاً من بعده 
وغارق مصفوفة قد زينت 
ومقاصر لم يبن قط مثالهها 
والآسد تخضع والملوك تبابه 
ولكم تراحفت الكتائب خلفه 
ولك عساكر قادها يوم الوغى 
من خير قوم من أجل عشيرة 
سبط الحسين ابن البتول وجده 
من كان هذا أصله أو فصله 
قد حاز أشتات المحاسن كلها 
جود ومحد والشجاعة والندى 
فبكقّه بأس وفيه رحمة 
عدل إذا يقضي وغيث إن يجد 
قد كان كهفا للأنام وعدة 
حتى دنا منه الحجيام فصابه 
ترك الجميسسع وصار عن أحبابه 
لو كان يعرض للفداء فديته 
وبما ملكت وناظري وحشاشي 


قد كان لنا منه أب ذا رأفة 


ما كارف في عن وفي ترفيع 
ومنازل تزهى بكل صنييع 
من درّها المنظوم بالترصيع 
من قبل للماموف والخاوع 
فلكم له من سامع ومطيع 
فيروع بأسً وهو غير مروع 
من كل صنديد بكل تجوع 
وأعز منتسب إليسه رفيع 
خير الأنام أجل كل شفيع 
فلهالعلى في منزل الترفيع 
ثنائه الجموع 
والجود ف طبع له مطبسوع 
قسمان بين معاند ومطيسع 
وحسامه نار لكلى قريع 
وحمى من برجوه تاد منيع 
سهم الردى وانيت' كل جميع 
ميغن ما قد ضم من جموع 
بالدر ثم يموحد مطبوع 
وببجستي وبقلي المصدوع 
حنا له في البر” جد مطيع 


فاعجب لحسن 
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حتى رمي الدهر أأشت بسبمه 
فاحذر زمانك لا يفرتك انه 
وكذلك الدنيا فلا تأمن لا 
ولكم غدا في أسرها من ماجد 
أن الملوك وأبن ما قد جمعوا 
ساروا فلم تسمع لهم خير؟ ول 
وأبادم صرف الزمان وخلفوا 
لم يبق منها غير فعل صالح 


صلى عليه الله ما لاح الضيا 
م السلام علسة من مستعصم 


في شملا المنظوم والجموع 
في شبده ي ألي بكل فظيع 
فلكم تغر بوصلها المقطوع 
ولك ها من ضيغم مصروع 
من كل ذخر في الحياة رفيع 
تر منهم أثراً يلوح بريع 
ما جمّعوا من جنثّة وزروع 
يملا الصحيفة أو ثنا مسموع 
شرف البرية درّة الترصيسع 
أو حطت الركبان بالينبوع 
باه خير حمى بخير شفيع 
للفوز من «هول هناك فظيع 
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و - صب تذكر عهدأ (1) 


صب تذكر عبدا بالمى سلفا 
وبأت من شدة الاشراف في قلق 
وهيّجته الصبا يوما يهم فصب 
وظل يركض في ميدان مرته 
والدهر منقلب والعمر منصرف 
بانت شواهده من كل جارحة 
وكم حمامة وصل بيننا صدحت 
لا تمن الدهر والدنيا وزيتتها 
وكم خليل تخلى عن أخلته 
قد كان لي في الدنى أب يساعدق 
مددت في ظل نعاه يدي زمناً 


فظل يسكب دمعاً هاطلا وكفا 
وخامرت عقله الأفكار فاختلفا 
وصاح من وهج التبريح وا أسفا 
ولادرى أن ناعي الموت قد هتفا 
والعيد مقترف للذنب زاد جفا 
والدمع أفصح ما قد كان قبل خفى 
وكم غراب النوى في غصنها وقفا 
إن الزمان ولو يدنيك منصرفا 
وكم خليل صفا ف وده وصفاأ 
فصار تحت الثرى في لحده اكتنفا 
ونلت من رفده في دهره التحفا 


(1) أورد صاحب زهر البستان (ورقة 84و) هذه القصمدة » وذكرأن 
أيا حمو رثى بهاأباه أبا يعقوبيوسف بعد وفاته في شعبان (763ه) 
و/ ترد هذه القصدة في غير ها ص المصادر التارضية 0 وهي من حمر 


البسيط . 
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رعى جناني وليد غير مضطجر 
وكلما قد رآني صرت بأفعهة 
با كابد الدهر في الثرى ليكسبني 
يسراه إن رآفي سرت في ترف 
وإن عرانى ما أخشاه من دنف 
كأن ذاك الذي قد ذقت من وجل 
لا غرو أن رجال لا نفيء بما 
مولائ بوسف أفجعت البنين وقد 
لو كنت تفدى بمال أو بنفس فتى 
لاهملن دموعي ما حييت وان 
يأ فقد بوسف ما أبقيت لى جلدا 
ما مثل بوسف مفقود لفاقده 
أصبي المضل الادستحى:والدة 
با قبر بوسف لا تهبدوك هامية 


(1) كذافي الأصل . وهو تمل بالوزن . 


وأسدى مد4ة لى عرفا 5 


حتى ترعرعت في ظل له ورفا 
ا وسر وأسدى لي هنه عرفا (4) 
ويبتني لي في نيل العلى غرفا 
ويستزيد على الأعداء بي صلفا 
بكى ورق وأضحى يشبكي طفا 
أصابه © فهو يشكو ذلك الدنفا 
للوالدين علينا بالحقوق وفا 
أضحى وليدك مومى ناحبا نحفا 
فدتك نفمي ومالي كي أبي نصفا(ة) 
أبقانى العمر ترفت الدما ترفا 
يا فقد بوسف ان الصبر عدك عفا 
ولاكوسى أخو فقد اذا وصفا 
كقو ونه كن لنت هما 
من الغيام ولا زال اأثرى رعفا 


(2) لا يمككن أن يستقم الوزن الا بزيادة كلمة في أول هذا المصراع » 


مثل التي اثيتناها . 
(3) كذافي الأصل . 
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يادهر 7 م لكفيالأحباب تفجعنى 
فرقتنا بعدم!ا كنت تجمعنا 
أفجعتني يا زمان اليوم في خلدي 
صارت مساكنهم تحت التراب وقد 
الماء والنار مموءان في كيدي 
نار تشب وأكباد تذوب ها 
أبن الذين بنوا.من قبلا ونأوا 
9 ظنهم أن هذي الدار ياقية 
كم من قرين مع الأحباب مبتبج 
وكم غريب بعيد الدار ذي حزن 
اموت باب وكل الناس داخله 
والله مطلع فوق العباد وقد 


وهكذا الدهر ما أوفى ولا نصفا 
وقدنثرت نظاما إذ وهى الصدفا(2) 
ما أسرعالموت في الأحباب حينوفى 
قزق الدود ما قدكان مؤتلفا 
فاعجب لضدين في قلب قد اثتلفا 
ويح المعذب بالجنسين يا لهفاأ 
وشيدوا أطما واستوطنوا غرفا 
ولم يظنوا بأن الدهر ساء صفا 
أمسدق ذريدا وأضحى بدره كسفا 
أضحىمنالغر بيحكي الامو الآلفا 
والعبد يجزى بما جنى وما اقترفا 
بواخذ العبد في الدنيا ب#اسلفا 


(1) في الأصل : بادار . وهو غير مطايق لما بعده ولعل الصواب ما 


أثة: 1 
(2) كذا في الأصل . 


336 


المولدبيارت 


1 : / /20078م] 30896010 ١‏ دمل 


0_ نام الأحباب ولم تنم )1( 


نام الأحباب ولم تنم عينى بمصارعة اللندم 
والدمع تحخدّر كلديم جرح الدين فوا ألمي 
وزجرتالنفسفاازدجرت2؟2 ونبيت القلب فل يرم 
وندير الشيب تقد وافى2 وحلول الشيب من 7*)الرم 
والعمر توالى منصرما آه للعمر المتنصرم 
وكذا الأام لما عبر 4 وليالي الدعر م الحم 
والدار تغرٌ بساكنبا ويح 0 6 النهم 


با نفس خدعت بزخرفها #تفترين ا هاوع 


(1) أنشدت هذه القصيدة بمناسية مولد سنة (760 ه) . وقد وردت 
في كتاب بغية الرواد ج 2 » ص 41 - 42 »4 وفي واسطة السلوك» 


ص 10 -- 11 ٠‏ وهي من محر المتدارك . 
(2) وفي واسطة السلوك : ما انزجرت . 
)3 نفسه : همع . 

6 وني بغمة الرواد : دول . 
(5) نفسه:؟ ذا تغتر . 
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إزت" ذولي قد عظمت 
فالعفو إلهي منك وان 
شأت المملوك الذنب وشأ 
ان يذنوبي 

ب) رب إذا لم تعصمني 
37 أجني الذنب وقبلني 


معترف 


ولم أعصيك وتسترفي 
ما زلت يفضلك تر فى 
والعيد ببابك ملتزم 


ايت الي نك رضي 3 
نأ وه ناح فقسلل 
أدعوك إلهي 
قلي انفطرا والدمع جرى 
قلي انتواة. 299 [أمين :هاه 
فرت الاسدل 1 ارعلوا 


معتذرا 


فامنن بالعفو لجترم 
الذنب وحقك من شيمي 


008 طظ 
ما لي بذنوبي من عصم 
وتقابل ذلك بلنعم 
ذا الأفضال وذا الكرم 
علي على القدم 
فرضاك الفوز< الغتنم 
بشفيع الخلق من الآم 20 
في ضوء الصبح وفي الظم 
والركب سرى نحو العم 1 
فيا شوقاه إلى الخ [* 
فلبي حملوا في ركبم 


وود 


(1) وفي بغية الرواد 5 ورضى الحسوب له أرب ٠‏ 


(2) وفي واسطة السلوك (النسخة المطبوعة) : بشفيع الخلق وكبفيم . 
(5) وفي بغية الرواد : نحو الحم . 


)4 نقفسه : بيواء . 
(5) نفسه : الى العم . 


٠ 
35 
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لوا خلدي أفنوا جلدي 
حط" العشاق ركائبهم 
وغدا )0 المشتاق بزفرته 
قد “فيوق:.ميكا فلدن 
وصروف الدهر تعارضني 
ساروا وذنوبي تقعدف (0) 
وبكيت الدمع على زللىي 
بدت الأنوار على السار (4) 
زاروا المهادي ببوى بادي 
شدّوا عزموا فازوا غلموا 
طافوا بالبيت وقد وقفوا 
غفرت بالبيت ذنوبهم 
جسمي: “يتاسارك». .دن 
راق ابي "الخلق: فك 
فأققت أصاح ما أفسدت (6) 


كو جسدي رهن السقم 
بين العلمين والحرم 
في مغربه يبسكي يدم 
من أمر 2) حكيم ذي حم 
ما أبغيه من القسم 
فقرعت السن من الندم 
ومزجت الدمع بفيض دم 
من الأقار بذي سم 
وحدا الحادي عزمصا بهم 
لا قددموا لحمى الحرم 
ودعوا ‏ إذ ذاك لر 2 
عند الإقرار بذنبهم 
والقلب رهدين الحرم 
أسطع سير 08 سن أجلوم 
بالغرب الفتن الدهم 


)1( وفي واسطة السلوك : وبقى . 
(2) نفسه : من حم . 

(3) نفسه : والذنب قد أقعدني . 
(4) وفي بغمة الرواد : الزوار . 
5( وفي واسطة السلوك : سفرا . 
(6) وف بغمة الرواد : ما خرقت . 
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| 

كت ..وسالة 1 م 0 00 
جد 0 (2) |رج 

في الحشر جوادر 1 0 7 
0 ا 5 عوص) اله ١‏ 
0 ال 5 فائقة العظم 
' لك لثايا أسن قر 6 ا مبتسم )4( 
0 : زري بالزهر أل 
ش شدى > يرزري 

لا كل 

وسلام يفضح 


(1) وى واسطة السلوك 0 أد . 

: 0 ش 5 1 1 5 0م 3 5 
0 نفسه (النسخة ل 0 0 ظ 
4 فى بضة الرواد : ما دار 3 

/ اوفي بعس 


244 


11 قفا بين أرجاء القباب 17) 


قفا بين أرجاء القباب وبالحي 
وعرج على نجد وسلّع ورامة 
وبث لهم وجدي وفرط صبابتي 
يعذبني شوق ويضعفني الموى 
لبست ثياب السقم في دوحة ال هوى 
تحليت في أهل الطوى بهواهم 
وصرت اذا هيبت نسهات أرضهم 
أميل بها شوقا اليهم وأنثني 
وأصبو الى أرض الحبيب ومن بها 
رعى الله دارا بالمى قد عبدمها 


وحي ديار للحبيب يا حي 
وسائل فدتكالنفى فالحيع نمي" 
يموت ويحيى فارث للميت الحي 
ورو”ل*أحديثيفهوأغرب مروي 
وقلي على جمر من الشوق ممي 
وقد صبغت في حبهم لون عودي 
فما لي سوى زيّ الحبة من زي 
علمرشجراتالبان أو فضب نسرٌي 
كما ينثني قد السام الفرندي, 
متى ماسرىعر ف النسيم الحجازي 


وسقى /*أثراهاصوب مزن سماوي 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة الاحتفال بمولد سنة (761ه) » 


وهي من حر الطويل . 
(2) كنذا في الأصل . 


)3( وقي بعض النسخ : ويسةقي . 
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وكم نفحة تحبي الفؤاد بنشرها 
أعلل نفسي بالنسيم اذا معرى 
أحبة قلبى ماامر فراقفكم 
حياقي وموتي في هواكم وائني 
لقد اقعدتنئي عن حماكم قلائد 
فيا أهل نجد أنجدوني على الموى 
مقيم بأقصى الغربأشكو به الجوى 
ويا حاديا يحدو الركاب الييسم 
وأخبرهم اني أراعي ذماممبم 
تناسيتم عدي وطول مودقي 
فيا ليت شعري والديار قصية 
عسى الدهر يدنيني ويسمح باللقاء 
فقد طال هجراني وأعما تعللي 
وقد قطعت قلي القطيعة والنوى 
والله مالي غيركم اف هجر 
سلام على الدنيا اذا لم أراكم (2) 
ويا أسفي يوم الحساب ويا أسى 
وما أرتجي الا شفاعة خير من 
به بر ئجي العاصون غفران ذنبهم 


(1) كذافي الأصل . 


أت ينسم عاطر النشر مسكي 
وبالبرق إذ يسري وسجع القماري. 
على قلب صب لايطيق على شي 
أعلل نفسي فييم بلامافي 
وليس عنافي عن هواكم بثني 
فإني في بحر من الشوق لجي. 
وحالي على حم النوى غير مخف 
أنخ بربي نجد وسم على طني 
نما لذمامي عندهم غير مرعي 
وحبكم في القلب ليس بمنسي, 
متى تسمح الأيام لي بلقا الي 
فيشفيغليل القلب من ذلك الري 
وأذكى أوار الشوق لاعج جمري 
بأبيض هندي واسمر خطي, 
فبجركم يردي ووصلكم يحبي 
فرآكم في الحسن أبدع درثي 
اذا كان سعيي عند كم غير مرضي" 
أتى بالمدى يهدي لدين حنيفي 
وما عملوا في الدهر من عمل سي. 
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فولده قد أشرق الكونف كله وكل ستى مس وبدر ودرّي 
سلام على من بالبقيع وبالمى سلام على البدر امثير التيامي 
سلام من المشتاق موسى بن بوسف على خير خلق الله هاد ومبدي 
سلام مشوق أثقلته ذنوبه وأخر عن سير وقيدعن سعي 
بيثرب قلبي والحج از مودتي وان عاقنيعن كل رشد به غيي 
بنفسي وروحي أهل طيبة انها شفاء عن الآثام والزيغ والبغي 
فياليت شعري همل أزور حمدا وأمنح ما أهواه من منزل الوحي 
لثئن أخرتني عن زيارة أحمد قلائد أمر قيدتنيى عن السعي 
فربي أرجو أن يمن بقربه قريبا وشوقي لا يقابل بالنأي 
علب ةتسلا الله يها عن قيق- ال ثيه يطرى: البلا اننظ 
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2 نزلتم من فؤادي مزلا عا (1) 


بنتم فلم أتخذ من بعديم سكنا وحبك في صمي القلب قد سكنا 
وعدم صار عندي ساعة بسنا 

سرثتم وم تعاموا بالبين ما فعلا بهائم مدنف لا يبتغي بدلا 

هلا رمم محبّا بالثوى قتلا متيّماً صار في أهل الموى مثلا 
م يتخذ بعدكم خلا ولا وطنا 

قفوا قليلاً على مضنى الغرام قفو خذوافؤاداللعتّىالصبّوانصرفوا 


(1) اعتاد أبو حمو أن ينظم قصيدة بمناسية الاحتفال بالمولد الشريف » 
في كل سنة فنظم هذه القصيدة في مولد سنة (762 ه) . وقد 
وردت ف بغية الرواد » ج 2 » ص 84 - 87 : وهي من نحم 
البسيط . 
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هجرتم دون ذنب لا ولا سبب قطعتم القلب بالتبريح والوصب 

فظلت!!) من حر نارالشوقفيلهب أعاتب الدهر فها جر من نوب 
يا دهر أفجعت قلي بالنوى زمنا 

لو أنصف الدهر ما فارقتكم أبدا ولا رضيت سواكم في الموىأحدا 

م يبق لي بعدكم صبرا ولا جلدا والنوم عن مقلتي من بعدكم شردا 
وقد حرمت لذيذ العيش والوسنا 

هلا كفوني أهيل الحب هجرم ما ضير لو انهم جادوا بوصليم 

ما كنت أدري الموىحتى عرفتهم وعبرتي ما رقت من بعد بعدهم 
والقلب في حبهم ما زال مرتهنا 

ياحاديّي ظعنبم نحو الديار قفا ننشدفؤادا بذاك الحي قد تلفا 

وسائلا بربى جد لمن عرفا قولالمم ذلك المشتاق قد شخفا 
وقلبه باللم الشوق قد طعنا 

هل مخبر كيف أحبابي وما صنعوا أبا لحمى خيموا أم عنه قدرجعوا 

ساروا بقلي وشملي بالنوى صدعوا2 باليتشعريبذاك القلبهلةنعوا 
أم هل أبشر في لمحد بالفتنا 

ياهاجرين وهجر الصب ما وجبا أبعدقوني ول أدر لذا سببا 

وصرت فى حيكم من جملة الغربا وقلتبيادهر جد لى بالرضىفأبى 
بادهر هلا كفتك اليوم فرقتنا 


(1) كذا في الآصل »2 أي ظلات . 
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شدوا عشية بوم البين وارتحلوا ولا درىالصب بعد البين ما فعلوا 
هل بالنقا خيموا ام بالجمى نزلوا ناديت من شدة الاشواق يا رجل 
ردوا الركاب فان القلب قد ظعنا 
فاق فيك من كان التي الدل معرق يك نا سيسق 
فيشتفي قلب ع بالغرام فق 
لقد أضر بقلي لاعج الوهجح وقد مزجت بدمعي كل ممتزج 
والشوق أثر في الاحشاء والميج فالله عقب بعد العسر بالفرج 
ما كان احسن عبد بالحمى سلفا وطيب عدش حلالي ورده وصفا 
ضيّعت عريئفالتسويف واأسفا فها أنا يمد شمل كان مؤتلقا 
أبكي الربوع وطورا أندب الدمنا 
كم ذا أكابد حر الشوق في كبدي وكل شىء بعين الواحد الصمد 
يانفس لاترج غير الله من أحد2 يغنيك عن عدد في الحرب أو عدد 
فم يزل مجميل الاطف ينصرنا 
رحماك يارب أن الذنب من قبي فوفق العبد للاخلاص في العمل 
وهب له فرجا يأتي على عجل بحق أحمد خير الخلق والرسل 
من في غد من عظم الذنب يدقذنا 
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يانفسلا تقنطي يا نفس واصطبري ولازمي الجد في ورد وفي صدر 

لزورة المصطفى النختار من مضر فان ختمت بهذا منتبى عمري 
فقد ظفرت يعن دانم وهنا 

وهبت نفسي للحادي اذا قيلا ‏ أبلغ القلب من ذاك المى أملا 

وأبصر البيت والآركان والحللا أطوف سبعة أشواط به رملا 
وائثنى لمنى قد حزت كل متّى 

يا أكرم الخلى عند الله منزلة كملى أروم الى مغناك مرحلة 

لكن أمور عدتني عن لك معضلة 2 منها ذنوب غدت للظهر مثقلة 
وما من الك رب العرش قلدنا 

يارب عبدك مومئ ذنيه عظما فبب له العفو جودا والرضىكرما 

وارحم ضراعته يا خير من رحما يارب لاتبعد الجاني بما اجترما 
أنت الغني وما للخلق عنك غنى 

الوك يعي كلق هين بها :وذاض هه عل الآناق توز نف 

أزكو شقاعتة يوم «الحتاب عد اياريا صل علية دائن) آيذا 
ما صافح الريحجروضا أو ثنى غصنا 
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3 مشوق تزيا بالغرام (1) 


مشوق تزيًا بالغرام وفانها 3 
تفذ به أشجائه وهو ضاير 


محب مشوق قيدته يد الهوى. 
عذابي صلاح 5 رضا م وام 
رميتم بأكبادي سبام نولم 


تقطع ما بين" الحشا وعقلج 


ركبت كم مركب الشوق رائضا 
قد ركبم للصدود جاحما 


مزحت .هجر ويومجدتبي النوى 


متى ما جرى ذكر الأحبّة احا 


وبدق اشثياقا زفرة ونوانهًا 


اين ادم الا بريد - راغي 
رأيتم صدؤدي في الغرام صلاحا 
واودعتم قلي أسى وجراحا 
تقد خانبا نوع الصدود: رماها 
دموع جرتفوق الخدود سفاحا 


فعاد النوى جدًا وكان مزاحا 
فلم يغن عني ما اتخذت سلاحا 


(1) انشدت هذ.القصيدة في الاحتفالالذي أقم أثناء مولد سنة(765ه) 
وم ترد هذه القصبدة الا في كتاب بغية الرواد » ج 2 » ص 97 


99 »2 وهي من جر الطويل . 


أهيم بمغنا ؟ وأندب ربعم 
اكافح دهري بالتجلد فيكم 
ذلا تنكروا منيالتنّد في الهوى 
لكل عمحب في التأوه راحة 
فم زفرةفيالقلبأحرقت الحشا 
أبحتم صدودي فيالغرام وم تروا 
وحرمة وجدي لاساوت سوا م 
قود قن ونرونا و شياله 
يخط كتا بالشوق دمعيبوجنتي 
جفوفيماء الدمعجادت و أضلعي 
وكم قد شجافي بارق من جناب 
الاليت شعريهل أزور بطيبة 
اسكن أشواقي بقرب لقائمهم 
لعمري لقدقضيت عمري فيالصبا 
وولى شبابي في التصابي ولاح لي 
فيا حاديا يحدو الركاب لطيبة 
إذا جدّت نجدا أو نشقت نسيمما 
فصرح بذكري في الخيام وأهلها 
ولغ اشير الانار محري 
ني له فضل على كل مرسل 
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وانكاتم قلي ندا مهدا 
وأفني زمافى بالغرام كفاحا 
فلم بر أهل الحب فيه جناحا 
اذا أن من فرط الغرام وناحا 
كنار تلاق في الهبوب رياحا 
وصالّ في شرع الغرام مباحا 
ولارمت عنه ماحيدت براحا 
فبلا مننتم بالوصال سماحبا 
وبروي احاديث الغرام صحاحا 
بنار غرامي لم يزلن شحاحا 
يذكر دهرا بلأحبّة راحا 
ربوعا بها حل المدى ويطاحا 
وأنشد قليا بالابيطح طاحا 
وأجريت خيل اللبوفيهمراحا 
مشيب به عاد المساء صباحا 
يجوب بها بحر الفلاة طلاحا 
وشمت عرارا ربوة وبطاحا 
واشدهم شوق هناك صراحا 
كا نم زهر في الرياض وفاحا 
أتت ألسن الذكرى بذاك فصاحا 


(الزاني م 23) 


سرى فسا بالقرب من ربه إلى 
وشق له البدر المنير وقد غدوا 
اذا ظمىء الأقوام بوما سقاهم 
بمولده صبح المداية قد بدأ 
وأشرقت الآفاق بالنور عندما 
الايارسول الله دعوة شيق 
مقيم 0 كاد من ورط حبه 
ومالي سوى -<بي اليك وسيلة 
١‏ عبَيئدكموسى منكيرجوشفاعة 
عليك سلام طيب النشى عاطر 


مقام رأى الاملاكعته نزاحا 
له لا إلى البدر امثير طباحا 
بماء معين بالانامل ساحا 
فزال به ليل الضلال وزاحا 
امسر سارها 
يؤمل آمالا لديك فساحا 
يطير اشتياقا لو أعير جناحا 
أُمْدُ بها نحو الشفاعة راحا 
كال ايوم ليان اها 


بروح ويغدو بكرة ورواحا 


)1) كذا في الأصل : يعني : في المغرب . 


354 


4- ذرفت لتذكار العقيق دموعي 11) 


ذرفت لتذكار العقيق دموعي وزداد شوق للحمى وولوعي 

والحب شب أواره بضلوعيى من لى بشمل بالمى جوع 
ويجبر قلب بالنوى 2 مصدوع 

هب النسم من أرض نجد شاقني والبرق أرقاني سناه وراقني 

والذنب عن وصل الأحبة عاقي وجرت دموعي كالعقيق وخاني 

صبري وكان الشوق أصل!”) خضوعي 

حي شفيع للحبيب إن أعرضا والحب باب للشفاعة والرضى 

لاكننيى ضيعت فيا قد مضى رمت المسير فم يساعدني القضا 
ولكم نشرت إلى الرحيل قلوعي 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة المحمسة ناسية الاحتفال بمولد سنة 
(764 ه)» وقد وردت في بغية الرواد » ج 2 ص 125 127 »؛ 
وفي واسطة السلوك مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر » وهي من 
بحر الكامل . 

(2) وفي واسطة السلوك : با هوى . 


(5) نفسه : أب . 
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قضّيت تمري في لعل وفي عسى والعبد برغب في الصباح وفي الما 

في زورة تمحو له ما قد أسا والقلب منفطر يذوب له أسى 
والدمع منتحطدر 5 الينبوع 

شأن المحب على زيادة حبسه عزم السير إلى زيارة حبه 

لو كان ساعدنى الزمان بقربه لحططت رحلى في مقدس تربه 
وهجرت خ لاني له وربوعي 

أخطات مربي !'أوغيري ماخطا وتبعت غيّي في النوبوفيالخطا 

والشيب وافى والشباب تفرطا ياسعد ساعدفي على زمن سطا 
هل للزمانف مساعد برجوع 

أسقي الثرى من مدمعي لا همى2 والقلبهام ونار شوق أغريااة) 

شوقا للحبوبي منامىي قد حمى ولقد شغفت يحب من سكن المى 
وحرمت لذاقي ده وهجوعي 

قد زاد شوق للعقيق وللصفا2 ولروضة اهادي الني!3) المصطفى 

باأهل وذي انتم أهلى الوفا وانا المحب لكم وقد برح الخفا 
واليم دوت الأنام رجوعي 

صبصبا(4) قلبيودمعي قدجرى وهجرت. سلواني ولذات الكرى 


(1) المربأ هو الرقاة » بريد الرشاد والصلاح . 

(2) كذا في واسطة السلرك . وفي بغمة الرواد : ضرما . 

(3) وفي واسطة السلوك : الشفيم . 

(4) كذا في الأصل » وفي طبعة الفرد بل لبغية الرواد : سبى . 
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وبالتي من شوق نجد ما ترى شوقا من ركب البراق وقد سرى 
لتقام عز" في السماء رفيع 

با ليلة الاثنين نورك قد سما وانجابت الظاماء عدن افق السما 

والبذ زاف الكسرى نتيا ' خلى 17 الذي لايس تسطل/ةا 
في ليلة غرأ بشهر ربيع 


والبدر شق بغير إفك يفترى 0 الحمد الختار من خير الورى 
من غير مملون ولا مملوع 

يا حاديا يطوي الفلا بيد السرى رفهقا على ف) أطيق تصبرا 
عمن تحكم حب له بضلوعي 

ببدى رسول الله أمده اهتدت بظهوره الآصنام خرت وارتدت 

وندوره نيران فارس أحدت ودلائل تارايت وآنات مدت 
وشفاعءة جاءت لكل مطيمع 

يا رب كم لى بالذنوب أوسا ولكم أطات مع العصاة جاوسا 


(1) وفي واسطة السلوك : ولد . 
(9) تشة.: الأكرهما. 


(3) نقسه : وعحائب 3 
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وسقيت من فقد الحبيب كؤوسا يارب يرجو منك عبدك موسى 
عفوا يبرلخ منزل الترفيع 

أدعوك دعوة مستيام واله أوليتني الاحسان منك فواله 

واسمح لعبدك عن قبيح فعاله فوسيلتي حب اللبي وآله 
خير البرية وهو خير شفيع 
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5 هوينا الغلبا 1( 


عوينا الظبا وألفنا الظبا 
إل بيدا لعب قا متراق 
فأيقظني الشيب من غفلتي 
وقدعادغض شبالبي به 
فوأ أسفي من ذنوب مضت 
وكم لمت نفسي فا أقلعت 
وكم قد بكيت لذنب جنيت 
مسىء قسا قلبه إذ أسا 
لقدجق أبي على زلتي 
وليس لخطي وقحيص ذني 
فيا أهلودي لقد زاد وجدي 
فذكرم عاد لي عادة 


اومتها 
وأجريت من خيله أشهبا 
ص لي اس صدحي جا 
حملة ولوني غدا ل 

تقضّيتها في زمان الصبا 
وقلبي هيت ولاكن أبى 
فذاب أسى عندما أذنيا 
توى نول حي لأهل اهنا 
إلى أهل نجد وأهل قبا 
وحبيم صار لي مذهبا 


(1) 5 هذه القصمدة بمناسمة الاحتفال عمولد سنة (765ه 
ترد الا في كتاب بغية الرواد ا 


من كر المتقارب 3 
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و حساهم كم بحب صيا 
فان يرحموني شن فضلهم 
وإنهم جودون لى بالرضى 
فيا حادي الر كب نو امي 
فأبلغ سلامي لسكانها 
وقل هم بر حموت اللمحب 
فرقوا لقلب غدا مشرقاً 
قواكت احفانة هنا رق 8 
حمى النوم عنّي برق الحمى 
قداو البترى لشميع الوررى 
فالتمح النور من أرضها 
بلاد مقدسة حلبا 
فشهر ربيع أتى برفيع 
فاملا وسبلا للولى أحلا 
ني. أتى رحمة للعياد 
ونير أن فارس قد أحمدت 
وكسرى تساقط إوانه 
وخرات قواعد إنوانه 


وظلمت الوحش للمصطفى 


اليه وكم من فؤاد سبى 
وان يجروني فيا مرحبا 
فيا ها ألدّ وما أعذيا 
إذا جئت نجداً وتلك الربى 
ذكي الشذا عاطراً طيبا 
فا اختار غيرهم مطلبا 
وحنوا لصب توى مغرب 
ولاعج أشواقه ما خبا 
وشاق فؤادي نسم الصبا 
عسى أن ترى مقلتي يثربا 
واستنشق المسك بل أطييا 
ني اللحدى المصطفى الجتبى 
ني شفيع لن أذنبا 
وبدر تلى جلا غيببا 
وأظبر للحق' نور؟ خبا 
فلله ذلك ما أعجيا 
وذاق من الرعب كاس الظيا 
وصازك وما كتلن اهنا 
ونطق الذراع له أعجبا 


(1) كذا في الأصل (ورقاً الدمع اذا جف وانقطع) . 
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وحن له الجذع مستوحشاً 
وشق' له البدر عند لهام 
وأسرى به ل لة الارتقا 
فيا سيدا قد حياه الإله 
وناامن سا قدزه: ,وقفيية 
يبخصك موسى بأزكى سلام 
ومسك فتيق وزهر أنيق 
فربّيحسبي لوجدي وكربي 


وكلمه الظبي مستغربا 
وردات له الشمس أن تغريا 
تجل عن الوصف أن تحسبا 
على الخلق طر؟ با قد حبا 
ويا من علا في العلى منصيا 
يروق النفوس كنششير الكبا 
بروض شريق حوته الربى 
ومالي لذنبي سوى الجتبى 
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6 يا من 


يا منيجيب ندا المضطر في الديج 
ولطف رحته يأني على قنط 
ومن اذا حلخطب واعترت نوب 
انى دعوتك جنح اللييل اا أملى 
يا كاشف الضر عن أبوب حين دعا 
انت المنجي لنوح في سفيتته 
يامنوقى بوسف الصدّيق كل أذى 
أجاب يعقوب لا أن بكي وشكا 
وعاد يعد بصيرا حين هب له 
أنجى من النار إبراهيم حين رمي 
يأهن تكفل موسى وهو متتبذ 


يجيب ندا المضطر !!) 


ويكثف الضرعندالضيقوالمو (3) 
اذا القنوط دعا يا أزمة انفرجي 
أندى من اللطف ما/ يجر في المبج 
دعاء مبتبل بالعفو منتيج 
قدمسن الضر فا كثف كر بكل شجي 
ومخرج يونسا من ظامة اللجج 
لا رموه بحب ضيّق حرج 
وجاءه منه لطف م يخله يي 
نسم نشر القميص الطيب الأرج 
فيها وعادت سلاما دون ما وهج 
باليم ف جوف تابوت على لجاج 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة عناسبة الاحتفال بمولد سنة (766 ه) . 
وقد أوردها صاحب بغية الرواد (ج 2 4 ص 152 153).» 


وهي من تحر السسط . 
)2 وفي نسخة : والمهرج ٠‏ 
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وأمه من ألم الشوق والحة فؤادها فارغ من شدة الوهج 


ا من أعاد لبا من بعد ما يست 


موسى وقربه في المرسلين نجي 


يا من كفى المصطفى كيد الآولى كفروا 


اذ 


جاءهم بكتاب غير ذي عرج 


يا من وقاه الردى في الغار إذ تنسحت 


ببا 


وكلما حاولوا مكرا يه اتقلبوا 
من قد أتى رجمة للعالمين وقد 
من عطر الكون طيباً عند مولده 
من أنزلت فسه آيات مطهرة 
يبلى الجديدان اخلاقا وجدتها 
في طيبا كل عم ظل منْد رجا 
وكمله معجزات مالبا عدد 
حمد خير خلق الله قاطبة 
يا حادي العيس عرج نحو أربعه 
لله قوم الى مغناه قد وصاوا 
ساروافزارواوفر طالذن بأقعدني 
فالجمم منتحل والدمع منبمل 


به عنكبوت خير منتسج 


بالرعب ما بين مكبوت ومنزعج 
اغا اناري فيس لاقي اليه 
وأشرق الآفق من دور له بمج 
اؤازها” كصيبيام لاخ متبلج 
مع الجديدين في نور وفي بمج 
وأي. عم لديا غير مندرج 
جلتعن الحصر من فرد ومزدوج 
وبالوسيلة يرقى أرفع الدرج 
نور الهدى وامام الرسل والسرج 
بلله عج بي على ذاك الحمل عبج 
العم إذ وضارا الروخاك بالدلج 
وقد مزجت بدمعي كل متزج 
والقلب مشتعل من حره الوهج 
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وقد تقلدت ما لايستطاع له 
يارب عبدك موسى قد دعاك عسى 
فكن نصير ىِ وقد أصبحت مكتمٌيأ 
قد ضقت ذرعا بزلاتي وكثرتما 
وفي البطالة لبوا قد مضى عدّري 
مني الاساءة والاحسان منك بدا 


كم جدت بالفضل والاحسان منك 


وكم 


من الخلافة أو هت من قوى حججي 
تنيله نفحة من نصرك الارج 
والقلب من نكث الاوز ار كالسبج 
فا اعتذاري اذا طوليت بالحجج 
وفي ضلال وكم ضيعءت من حجج 
آه لتضييعه في اللبو والمرج 
وباب فضلك عني غير مسج 4 
مني الذنوب وكلالفضل منكرجي 


اني سالتك بالسر الذي ارتفعت 
اصلح بفضلك ما قد كان من خلل 
واجعل لنا مخرجا في اثره فرج 
وصل صلاة على الختار من مضر 


عسوي صم و سمي 1 


(1) ارتتج الباب : أغللتى . 


به الساوات والآارضون م تمج 
واجبر يحامك ما قد بان من عوج 
فم تعامل بعد الضيق بالفرج 
ما لاحت الشببفي الآفاقكالسرج 
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7 ألفت الضنى )1( 


الفض: الطقى: :والفك النسينا 
وحق لنقدى انق أن دوا 
وقد كنت بالوصل منكم قريبا 
جفاني الحبيب 0 الحسود 
وذني أوجب هجرىي فا 
فيا ليت شعر يي هل عطفة 
مالي على البجر من قدرة 
وقفت رجائي بكم فارحموا 
غريب فريد أن يبك 


وشب الأسى في فؤادي طيبا 
وللدمع من مقلتي أن يصوبا 
فأصبحت بالبجر منكم غريبا!ة) 
وأدنى البعيد وأقدى القرييا 
جفائي حتى جنيت الذنوبا(ة) 
يكونبها الدهر عيشي خصيبا!4) 
فقد اد جسهي وأفنى القاويا 5 
وقوفي على بابم مسترييبا 
وحاشاكم تفردون الغرييمسا 


نظمت هذه القصسددة عناسسة مولد سنة )767 هم 2 وقد وردت ف 


بغة الرواد و كذلك في واسطة السلوك > وهي من حر المتقارب ٠.‏ 


4 


(5) نفسه : 
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وفي واسطة السلوك : بالهحرة أخشى الرقبيا . 

هذا الست ساقط في واسطة السلوك . 

وفي واسطة السلوك : بوصل وعبش يكون خصمبا . 
يذيب النفوس ويفشي القلوبا . 


وما لي ذنب سوى حسم 
فإن تقتلوني حلال لم 
وإن تبعدوني على زلتي 
وإن ترحموا ترحموا صبكم 
أسين عواكم. تتبسال نواكم 
فؤادي عليل وجسمي نحيل 
هجرت البجوع تثرت الدموع 
أبقّ الرسوم وأرعى النجوم 
أعاتب نفسي على زلتي 
مسيء أ بذتب أذم 
سألتك يا خالقي توبة 
خشيت المعاصي بيوم القصاص, 
وأنت رقيبي يوم الحساب 
فك قد لبوت وكم ود سبوت 
علياً بخلبي يفرج كربي 
مضى العمر يا حسرقي في الظلا 


وتالله عن حبيم لن أتوبا 
أنا أرتضي ما يرضي الحبيبا "" 
فشيمتي (2! تغفرون الذنويا 
فظل رضاكم يغطي العيوبا 
لعل رضاكم يكون قريبا 
وسقمي طويل قد أعيى الطبيبا 
فسرّي أذيع وقلبي أذييا 
أقاسي (*) الهموم معا والخطويا 
فيزداد جسمي ضنى وشحوبا 
وأجمع لا آسا أن«شمويا 
ولغ النائلت متنا 
إذا امآ الدواضي تقيب مغهينا 
كفى بك يوم الحساب رقيبا 
ولكن دعوت مسميعاً مجحيسا 
فا زال ربي يزيل الكروبا 
ل واشتعل الرأس منه مشيبا 


(1) هذا الببت ساقط في بغية الرواد . 


(2) وفي بغبة الرواد : فشأنم . 
)3 نفسه : أداري 3 
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وأضحىمنالشوق جسميعليلا 
أحن إلى الفجر عند الطلوع 
إذا هبّت الريح من طيبة 
فقأصبو الييبا ومن أجلبا 
ع النواسم من أرضها 
حنينا وشوقا الى المصطفى 
إلى خير هار هدى لارشاد 
أجل !4) شفيع مكين رفيع 
فأكرم بشبر حوى كل فخر 
كريم السجايا عضي المزايا 
فيا حادي العيس 97 نحو الحمى 
وزاد المهوى حين زال النوى 
لفان القبافئ لبد" الناء. () 


(1) 
2) 


3 

)4 وف بغية الرواد : عخير . 
(5) وف واسطة السلوك : ولد . 
(6) وفي بغية الرواد : الركب . 
(7) نفسه : وخير الآآنام : 

(8) انمه © ويدر العام 
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وأمسى من البجر قلى كتيب 7؟) 
وللشمس حين تروم الغرويب!ا 
تعطر ت الأرض 50 وطييا 
أحب الصليا وأحب الجنويا 
فيزداد نار اشتياق لبيب 27) 
الى من به الله يمحو الذنوبا (3) 
جميع العباد وتجلّى الخطويا 
أتى في ربيع قاأحيا القلويا 
وبلاد 91 بدن يدا “لق يقتا 
إذا جثت ذاك الجناب الرحيبا 
وجدّت اللوى واعتمدت الكثيبا 
لخير الآنام (8) شفيعا حبيبا 


هاذان البمّان ساقطان في بغية الرواد . 
هذا البست ساقط في بغمة الرواد . 
وفي واسطة السلوك : آثر الغليل وأذكى الوجميا . 


فبلّغ إليه سلامي عليه 
وإن جئت نجدا وأعلامبا 
فقبر الرسول مناي وسؤلي 
فيا سعد قوم حدوا كل يوم 
حدوا بالنياق فزاد اشتياق 
وزموا الحمول وأموا الرسول 


فإن لديه لسقمي طبيبسا 
فشق ثراها بدمعي سكيبا 1 
عسى بالوصول سأحظى نصيبا 
وعن وضع نوم مجافوا جنويا 
وسالتسواقٍ دموعي صبيبا [2) 
فجابوا السرولمعا والشعويا!3) 


سروا في الدجون !4) ففاضت جنفوني 

وقد خلفونيٍ مشوقا كثيبا 
فقلبي من الشوق. في مشرق 

وجسمي في الغرب أمسى غريبا 8) 


سقوني كؤوسا تذيب النفوسا 
يحرمة أحمد خير الورى 
ني أتى رهمة للعسياد 


وبرجوك مومى تزيل الكرويا 
رجائي وظني به لن يخيبا 


(1) هاذان البيتان ماقطان في بغية الرواد . 

(2) هاذان المبتان ساقطان في بغمة الرواد . 

(3) كذا في واسطة اللوك (المخطوط المذكور سابقا) وفي الاسخة 
المطبوعة منه: نعم والشهوبا » وفي بغمة الرواد : له والشهويلوالمراد 
بالشعوب الشعاب وهي الطرى في الجبال). 

)4( وفي بغمة الرواد : بالدحوت (والدجون هو سواد األل) . 

(5) وفي واسطة السلوك : وجسمي بالغرب اضحى غريبا . 


وسن الثريمة لمؤمنين 
تؤليد أقرزق: "الاق تور 
وكسرى تساقط إيوانه 
ونيران فارس قد أحمدت 
وجفتٍ موارد أنمارهم 
كان 
دعا بالعباد لسقي البلاد 


وشن على الكافرين الحروبا !4) 
وألبست الأرض حسناً قشيبا 
وكاد من الرعب يلقى شغويا(2) 
وإخمادها كان مسر !3) عجييا 
وقد أعقبيت بعد ري ري 
وأبدى إليه الأسى والنحيبا 
ا ا 


وك الظبي يشكو الخطوبا 


(1) هذا البيت ساقط في بغمة الرواد . 
(2) كذا في مخطوط واسطة السلوك 2 وفي الانسخة الممطوعة : شعوبا 


( وكذلك في بغية الرواد ) ٠‏ 


(3) كذا في مخطوط واسطة الدلموك » وفي النسخة المطبوعة : أمرا » 


( وكذلك في بغمة الرواد ) . 


(4) في الأصل : نصوبا » وقد سقط هذا السبت في بغية الرواد . 


5 وف بغمة الرواد 4 مستوحشا 3 


(6) هذا البيت لم برد الا في مخطوط واسطة السلوك » وقد سقط في 


( الزاني م 24) 


وكم معجزات له أعجزت جميع الورى شاعراً أو خطيبا 
1 :ع 
عليه السلام(1) ما تبكى حمام 
ونا أضحك الروض قفرا غدما 2) 


(1) لا يستقم الوزن الا يبتسكين المم . 
(2) وفي النسخة المطبوعة من واسطة السلوك : قشييا . 
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8-الحب أذهف جسمي !1 


الحب أضعف جسمي ذو ق ماوجيا 
والبين أشعل نار الوجد في كبدي 
يوان بو كات الح فيل 
ضدان قد أجمعا عونا على سهري 
ما كنت أدريهها حتى صحبتها 
احداها قاتلى آه اذا اجتمعا 
سهد وبعد وأشواق تلازمني 


أكابد الليل بالتسبيد مفتكرا 


والشوق رد خي الى بالسقام هبا 
والدمع يضرمها في القلب واعجبا 
والقلب بينهها قد ذاب والتهبا 
لكن عذابي بها فْ الحب قد عذيا 
كره اوقد كر الانسان مرضي 
وبعض خطبه] للصب قد صعبا 
وكلا لتذاق: هد عراسي 
ولا أبالي به إن طلال أو قريا 


(1) نظم أبو حمو هذه القصيدة بمناسبة احتفاله بمولد سنة 768 ه » وقد 
وردت في بغية الرواد» ج 2 » ص 186 - 189 » وفي واسطة 
السلوك (النسخة المطموعة) » ص 169 -171 »2 أما مخطوط 
المكتبة الوطنية بالجزائر » فانه لا يحتوي على هذه القصيدة > وقد 
عواضت بالقصمدة المحخمسة التي نظمت بناسبة مولد منة 764 ه » 
وهذه القصيدة من تحر البسيط . 
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يلي نهار ('أويومي كله فكر 
وقد شغلت بقلي كل مشتغ ل 
وكلها لعذابي في الهوى سبب 
أكفكف الدمع من عيني فيغمرها 
من بعد ما كان دهر الانس مجمعنا 
ولا رقيب ولا واش بمحضرتنا 
ما كنت بالوصل قبل اليوم مقتنعا 
كانوا وكنا وحك الدهر فرقنا 
وهكذا الدهر ما زالت عوائده 
يدني ويبعد في أحكامه أبدا 
كم تفحة بعد قطع اليأس نافحة 
وكم أعلل قلبي بعد فرقتهم 
وقد تعامتمن حبي لهم خببا 
ما لمحب دواء غير وصليام 
وقد تقطع قلبي بعدهم قطعا 
نان الاسة عو الرقيعن معو 
ساروا على البزل والحادي يجد بهم 


والنوم عن مقلتي من يعدم سلبا 
وقد مزجت دما بالدمع منسكبا 
ولم أجد لوصالى بالنوى سببا 
كم بين من بات مسرورا ومنتحيا 
والسعد يسعدة والوصل قد عذيا 
واليوم بالبين حاألت بيدنا الرقبا 
واليوم أقنع إن هبت نسم صبا 
وكتاعبى مله الاننان يها ثلا 
فلا تثق بزمان بان أو قريا 
هذا بذاك ولا عتب لمن عتيا 
تهدي انا عاطرا من ثغره شنبا 
ان التعلّل للاحباب فيه نبا 
وخيل راحتنا تجرى بنا خبيا 
يبري له السقم والتبريح والوصبا 
لا نأوا وقصوا في سيرهم اربا 
وخلفوني رهين القلب مكتئيا 
والقلب مني إلى أرض الحجاز صبا 


(1) وفي واسطة السلوك : نهاري . 
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هذي الأحبة قد شدوا مطيهم 
ولارضيت لنفسي غيرم بدلآ 
ولا سلوت ولا أساو لبعدم 
زمًوا إلى زمزم والقلب يتبعم-م 
وخلفوني يغرب مغرماً 9 
فقلت يا حاديا والر كب يسمعني 
مرجت دمعي دما من بعد رحلتهم 
و سحبت ذيولي في الهوى مرحاً 
لا تنكروا حال قيس في محبته 
بإحادي العيس قف بلله تخبرفي 
في كل عام يسير الركب مرتحلآ 
لولا الخلافة شدتي قلائدها 
الا يبجد السرى والسير نحو ربى 
لو كان لي قدرة ما كنت أتركهم 


وأسرعوا بقباب الحي!' نحو قبا 
ولا وحدت قلي دو نهم طليبا 
إن السلو عن الميجور قد حجبا!ة) 


..والصر بعدهم عستي لقد عزبا 


أشكو طم و بهم من عبرتي عجبا 
رفقا على الصب يا حاديهم فابى 
فانظر تر عجبساأ للدمع مختضيا 
و كم سفحكدمو عي ل أبعده سحبا 
إن الهوق يل ول احبر مكنا 
بيني وبين م عبداً ترى قربا 
وقد تقيّدت عن فرضي الذي وجبا 
تك 
نخد وكاظمة أكرم من زتها 


فليس يطفي طيب الشوق من كبدي 


العا هرم ]معد مو فربيبا 


(1) وفي واسطة السلوك : الحب 


1 دموعا 5 
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من مدنف هئم في الغرب مسكنه موسى بن يوسف أفتى عمره لعبأ 
لكتق أرغى وه اللنباك عا ٠‏ غفاعة الدقيع جل ذا طلبيب) 
فبو الحبيب بأقصى الشثرق شوفني 

راهنت تمن اأخلة اق ار كنم قذرقتنا 
مل عليه“ إل العرق خالقتب" . ناغتك الطير فى أثتاءا طرسا 
ثم السلام عليه دائّآ أبدآ ها أطلع الآفق من أنواره شهيا 


3714 


9- قفا خبراني 5 


قفا خبراني عن رسوم نواهج وعن مغلففاأت طيبات الارائج 
وعن أرض نجد والعذيب وبارق2 ولا تخبراني عن ذوات الدمالج 
وجوبا الفيافي والمهامه واستعن على قطع أسباب النوى باللواعج 
وعوجا !2 أبوادي الطلح من أرض رامة 

وزفًا الهوادي عند رملة عالج 
وان جدّت نجدا فانتشق من ترابها كعرف عبير أو كطيب النوافج 
وان أبصرت عيناك أرض تبهامة فبشراك قد وافيت أسن المناهج 


فسرح بطرففوق طرف مضمر وحط مول البزل بين الغوانج 


)1) لم ترد هذه القصمدة الا في واسطة السلوك 2 وقد حاءت تآمة فى 
مخطوط المكتية الوطنمة بالجزائر . أما النسخة المطبوعة © فرنقصها 
الأببات السبعة الأولى منها » وأما عن تاريخ نظمبا » فليس لدينا 
من النصوص ما يثبته . وقد يكون ذلك في مولد سنة 769 ه» 
والقصدة من مر الطويل . 

(2) وفي الأصل : عرجا » وهو غير مناسب من ناحمة الوزن . وعاج 
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ارسي نيماو قييا 
وان برقت من أرض نجد بوارق 
فصرح بأذكار 2 العقيق وحاجر 
وان جدّت أرضا بالحجاز عرفتها 
وقض مناسيك الحجاز باسرها 
5-5 القوى من متن ضامرةالحشى 
نبي كريم جاء بالرشد والبدى 
جلى بالهدى والرشد كل ضلالة 
به أنبد إيوان” لكسرى وأخهمدت 
وأشرقت الآوار من نور أحم_د 
فبدر الدجى والانجم الزهر كلها 
رسول أتى بالمعجزات فلم تدع 
له آية في الغارحين استتاره 
ولله من قلب له غير نائم 
ومن نهر ماء قد جرى من بنانه 


أجل ني في الخلائق شافع 


وأن طريق الغي لست بناهج 
تذكرنا ('! عبد الووى والموادج 
لآن بها يشفى غلي ل اللواعج 
فشق 7" ثراها بالدموع الموارج 
وزر زورة تقض جميع الحوائج 
لخير شفيع خصصته المعارج 
الى كل قلب في الضلالة مارج 
وى بدين الله دين الخوارج 
لفارس تلك النار ذات الوهائج 
فنه استفاد الكون كل المباهج 
ومس الضحى من ذوره المتبالج 
براهينلا من حجة لمحاجج 
عن أعينهم بالعنكبوت النو سج 
وجسم إلى السبع السماوات عارج 
وبحر عطاء إلندى متاوج !4 
وللجود يذال وللكرب فارج 


(1) كذا في المخطوط . وفي النسخة المطبوعة : تذكرني . 
(2) كذا في الخطوط . وفي النسخة المطبوعة : 
/ 
( 


بتذكار . 


كذا في المخطوط . وفي النسخة المطبوعة : فستى . 
هذا السّنت ساقط في المحطوط المذكور . 
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وما الرسل إلا نحت ظل لوائه وكلهم عن جاهه غير خارج 
وسيلتنا لله حب نبينا بصدق قاوب للقبول محاوج 4 
لقد شغلتني عن حاكم قلائد شغلت بها عن قطع تلك المعاررج 
سلام كريم من محب متيم بحبك مشغوف بذكرك لاهج 
سلام من المشتاق موسى بنيوسف20 مقيم باقصى الغرب سدت نواهج 
على المصطفى والآل والصحب كلهم والانصار طرا أوسها والخزارج 


(1) وفي الخطوط المذكور : حارج :. 


3/77 


0 الا ما لصب مشوق!!) 


| 
ألا ما لصب مشوق صعلا 
غدا بالغوافي يفني هوى 
لقد قد قلي شوق لحم 
ومزآق صيرريّ من بعدم 
ونوح حمام المى شافه 
فيا عاذلي كف عن لومه 
فكم ذا أواري أواري وقد 
فصبر يقد ووجد يحلد 


فن إلى بالصير من بعدثم 


إذا هما تذكر عبد الصبسا 
فيا ربع أبن الغواني الظّبا 
ا ل 
فا اللي مأ النيس" أو :ما الطنا 
وأطربه كل ما أطربا 
ذم تف أهة' ولا مرحيب) 
فوقد الجوى فده شيبًا 
تبين مني ما قد خبا 
وسبد يزيد وشوق ربا 
أبى الصبر في الحب أن يصحبا 


(1) / ترد هذه القصيدة الا في بفية الرواد » ج 2 ص 208. 209 
وقد ذكر يحبى بن خلدون أنها أنشدت بناسية الاحتفال بالمولد 
الشريف من سنة 770 ه . وقد حضيره بنفسه © إذ كان آنذاك في 
خدمة السلطان العبد الوادي . والقصمدة من محر المتقارب . 
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فيا سعد من مسعدى في اليكا 
ونجري دموعا كثل الدأما 
ل الجن اسن الروك 
ففن شاء بروي غريب الغرام 
اقد كنت والدهر لى مسعد 
فا اله البتورم عدر لها 
فخان وأخنى وجوراً جفى 
عتدا 


قلا در در أ با دهر قل 


فصرت أعاتبه إذ 
فقال يحيسا ألست الذي 
وأرزأتهم كل ما ملكوا 
تفانوا “يما :وهنا هوا 
توالت علييم أكف الردى 
وأنت أخا الصبر مبلاً إذا 
مفتاحها الصبر إن ضيقت 
فم من جواد جواد كبا 


(1) كذا في الأصل . 


ذال تعال نا تتندبا 
راض منازضن "أو أم بن أبى 
علوم جرى 3 قل أن يكتبا 
فامر غرامي ما أغربا 
فأغضبنيى ليت ما أغضبا 
وما زلت أعبده مذهبيا 
وظور اجن لنا قلبا 
فاسامني فزقيييا 
أبرجع منك الذي قد نبا 
على الرغم فرقت آل سبا 


بعد يا 


فأين سيا والذنى قد سبى 
فولوا وما أرن قضوا مأربا 
بساحك خطب الدنى طنيبا 
فصبر؟ فبالصبر برجى الحبا 
وكم من حسام حسام نبا 


(2) كذا في الأصل » وفي الطبعة المذكورة : علو ما جرى . ولعل 
الصواب أن يقال : علوم جوى (والجوى شدة الوجد من الحب ) . 
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وأعقبيه صيره بعدها بجا حافياً جل ما أعقبا 
تراك يس تقل ادق فصل الإلهة ا أتريتا 
وا" نش شرع :ها اتبيه - :وزاك إكه :انيه “ترهيفها 
نأ إل :أله .ةا وبال السلة عل ايض 
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1 - خليلي قد بان المبيب (1) 


خليلى قد بان الحبيب الذى صدًا 
وسالت دموعيفوق خدي هواملا 
قد اصفر' لوني بعد حسن شبيبتي 
وقد مر عمري في عسى ولملّا!ةا 
وتزري_ لي الدنيا بزور غرورها 

ذا نذير الشيب لاح بمفرقٍ 
هويت من الدنيا زخارفها التي 
متيف ييا يها ول أر .نا مضي 
تشاغلني نفسي ودنياي 7“ والبوى 
ولست_يسال عن هواها كأنني 


وقد عاقنى صبري فل أستطع ردا 
وقد صيرت فوق الخدود لما خدا 
كا ابيض رأمي بعد ما كان مسودأ 
تواصلني لبنى وتهجرني سعدى 
فكم نقضت عبداً وكم نثرت عقدا 
يذكرني خوفا وينجز لي وعدا 
بقرط هواها لا أطيق لها ردأ 
وقد بذلت من بعد قربي لبا بعدا 
وتبعدني من بعد ما أظهبرت ودا 
أشابه بشرا في محيته هندا 


(1) وردت هذه القصيدة في بغمة الرواد (ج 2 ص 224 226 ) 
وفي واسطةالسلوك 1792 - 173 ) وقد أنشدت اثناء الاحتفال 
الذي أقم في مولد سنة 771 ه ؛ وهي من يحر الطويل . 

(2) وفي واسطة الساوك : في لعل وفي عسى . 

(3) نفسه : تشاغلني الدنيا ونفسي . 
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)1) 


لبانة هرف مدوم تقضت 


وقد مضت 


وجيش شبابي بااشيب لقد قدا 


وزاانى هدوئ لياق 17 للق مقن 


0 

وتغفر أوزاري وتمحى جرائمي 
أنا المسرف الجاني أنا المذنب الذي 
لقد جق لي أبي على فرط زلّتي 
اذا ذرفت عيناي زاد كر 5 
أعاتب نفسي في زمان بطالتي 
وجيدشس شبابي قد مضى بسبيله 
وحالي بين الحالتين 3 ترى 
| لهي هب لي منك عفوا ورحمة 
وعبدك موسى ‏ يزل فيك راجيا 
توسلت بالختار من آل هاشم 
ني أتى والكفر باد ضلاله 


(1) في واسطة السلوك : نقضت . 


(2) نفسه : بالزمارن . 


برجع مر 


و س 


العيش من بعده شهدا 
وحصر ذنوبي لا أطيق لبا عد 
أشاهد باب العفو بالذنئب قد سدا 
و أسكب دمعأ كالعقيق علا الخدا 
وتعظمأفكاريووجديلؤ أجدي 
وقلبيعى كسب الاثم قد جدا (3) 
وجديش مشيبي قد تقدم لي وفدا 
فتطمعني (4) شوقا وتقلقني صدا 
فرازلت يا مولا تبلغني القصدا 
ومت ستو الو ليان رحو العندا 
أجر في منالنار التي أضرمتوقدا 
فاهدىالبدى للخل قياحسزما أهدى 


(3) نفسه ( النسخة المطموعة ) حدا . 


)4 نفسه : تطمعني . 
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هو الرحمةالباديالشفيع لناغداك؟ هو المصططفى الختار يلهمناالرشدا 
هو الذخر للبول الشديد اذا أتى ومن ذا سواه للمخاف اذا اشتدا 
الا با ربيع 'الخير لا زلت رائقا 

لقد (2) جئت بال رحمى وخولتنا السعدا 
لكالفخر (3 صل وافخر علىالحول كله 

فانت لنا عيد نوفي لك العبدا 
أتيت بمن م يأت دهر بثله (4) أبر مياق وازكاهم بدا 
وأعظم عند الله جاها وحرمة 2157 واندىالورىكفا اذا سثل!#)الرفدا 
سلامعليه!”اطيّب الدّشرعاطر" يفوق برياه الرياحين والرندا 
سلام مشوق من ب لاد بعيدة يموت ويحيا من صبابته وجدا 


(1) في واسطة السلوك : الأشفم في غد 
(2) نفسه : فقد 

(3) نفسه : الجد 

(4) نفسه : بن ل تأت أنثى مثله . 
(5) نفسه : ورفعة 

(6) نفه : ستلوا 

(7) نفسه : عليه سلام 
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1 : / /20078م] 30896010 ١‏ دمل 
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إخضاع المنطقة الشرقية 


زحف أبي سام إلى تامسان 
مطاردة أبي زيان القّي حفيد أبيتاشفين 
عقد الصلح بين أبي حمو وأبي سام 
فتح وهران والجزائر وتدلس 
ثورة خالد بن عامر 
ابتداء منافسة أبي زيان ابن السلطان أبي سعد الثاني 
منافسة أبي زيان الى لأبى حمو 
قنعة اللطهاء. + ' 
فشل محاولة أبى زيان القى 
نهووض أي حمو الى نحاية 
منافسة أبي زيان ابن السلطان أبي سعمد الثاني 
استيلاء السلطان عبد العزيز المريني على المغرب الأوسط 
عودة أبي حمو إلى تامسان 
اخضاع المنطقة الشسرقية 
الصراع بين بني عامر وسويد 


313 


69 
711 
712 
713 
6 
زنك 
591 
53 
55 
58 
100 
101 
103 
105 
106 
108 
110 
111 
112 
114 
117 
126 
131 
101 
33ظ1 


اخضاع الثعالمة 

المنافسة بين أبناء أبي حو حول الحم 

استملاء أبي العباس المريني على تامسان ومغادرته ها 
ظبور العداء بين أبي حمّو وابنه أبي تاشفين 

خلم أبي حمو واعتقاله 

سفر أبي حمو الى الثشسرى ونزوله ببجاية 

رجوع أبي حمو الى تامسسان 

استغاثة أبي تاشفين ببني مرين 

وفاة أبي جو 


الباب الثاني 


حضارة المغرب الأوسط في عبد أبي حمو الثاني 
الحاة الفكرية 
العلوم الدينية 
العلوم اللسانية والاجتاعية 
العاوء الطبيعية 
الفنون والممران 
الباب الثالث 
آثار ألى حمو الأدبية 
كتاب راقعل السلوك 
تاريخ تأليفه 
موضوعه 


منهج أبي حمو في معالجة الموضوع 
مضمون الكتاب 


304 


1036 
137 
141 
د14 
17 
149 
100 
102 
14 


157 
39ظ1 
1602 
1/1 
118 
181 


1565 
157 
157 
109 
1041 
57ظ1 


قيمة اتاب 
قممته التاريخية 
قبمته الاجياعية 
قدمته الادبية 
عر أبي مو 
الفخر والحاسة 
الرثاء 

المولديات 

الخاعة 


الفسم الثالث 


مختارات من ؟ ثآر أبي حو 
الباب الأول 
منتقبات من كتاب ( واسطة السلوك ) 
1[ - توصمة تركد الى حفظ الجموش والاجناد والامراء والقواد 


4 في الشجاعة وأقسامبا 

القسم الأول وهي الشجاعة الي يصحبها الرأي 
القسم الثاني من الشجاعة 

القسم الثالث 

القسم الرابع من الشجاعة 


3205 


201 
201 
203 
206 
209 
210 


217 
220 


227 


231 


2033 
2033 


2039 


2146 


200 
271 
216 
26 
277 


وق القزانة وهي ات الشاة 
الباب الثاني : شعر أبىي حمو 


الشعر السياسي 


تذكرت اطلالالرسوم الطواسم 
السيف أجدر والخطي من خطب 
قف المنازل ١‏ 

الرثاء 

دنف تذكر حسرة التوديع 
صب تذكر عبداً 

الشعر الديني المولديات 

نام الأحباب وم تم 

قفابين ارجاء القباب 

نزلتم من فؤّادي ملزلا ينا 
مشوق تزيا بالفرام 

ذرفت لتذكار العقبق دموعي 
هوينا الظبا ١‏ 

يا من حب ندا المضطر 

الفت لفق 

المراجع 
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2718 
2131 


2033 
205 
209 
309 
312 
317 


303 
2327 
331 
3033 
336 
339 
241 
2305 
318 
2352 
32035 
3039 
302 
3065 
305 


الحب أضعف جسمي 


371 
قفا خبراني 975 
خليلى قد بان الحبيب 301 


3127 


لا يستفئى عتها 
مرارا 

(681 - 703 ه) 

ربيع الآول 

بفية الرواد 

المقري 

عن 

ص 215 لس 217 . 

نفج الطيب 

المقري 


فغزم 

والممتصم 

وغرهما 

( يحب 

لدولته ) 

ص 100 102 ص 139 - 140 
بن المطان ابن العظطار 

بن محمد أبن محصد 


والتفويض له . والتفويض اله 06 . 


تواتر 
بدار ملكه 


لا تلي المدو 


كذا فى المخطوط 
كذا فى المخطوط 
كذا فى المخطوطف 
كذا في المخطوط 
يكسوة 


القرن الثامن الهجري 
امدية 

المرية 

تاوريرت 


